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الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامّة 


«التافرت والنتايقاك تَعْضْهُمُ من 
تغض يَأمُرْ رون ِالْمنْكَرِ وَيَنْهَوْ نَعَنْ الْمَعْدُوفٍ 


4 عك . 


وَيَقبِضُو نَ أَئِدِيَهُمْ سوا الله فَنَسِيَهُمَ 1 
مباحث الآية الكريمة 

الميحث الأول: القرآن مائدة السماء 

إن من أبرز سمات الفرد المسلم التي تطبعه بطابع كوته مسلماً أن يكون مطيعاً 
له عر وجل وسائراً ة في المنهج الذي رسمه له وإلا فإنه لا يمكن لنا أن نعبر عن 
إنسا ن بأنه مسلم ما لم يكن مطيعاً لأوامره تيارك وتعالى ومتتهياً عن نواهيه؛ ذلك 
1 ن الإسلام له مفهوم واحد ومعنى واحد هو الامتثال لما أمر الله سبحائه وتعالى به 
والاتتهاء عما نهى عنهء والأأخذ بعضامين القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزل 
تعمل بهء وبالسنة النبوية المطهرة. 

إذن فنحن إنما نسمي فلاناً مسلماً أو ننعته بأنه كذلك؛ ؛ قلأنه يكون دائماً في 
موقف هو كلّه طاعة له جل وعلا بحيث لبدلا يتك مرا أمرءايه ول يتغل أمرا نهاء 
عنه. فإن كان كذلك كان مسلماً بما أن الإسلام هو الانقياد إلى الله تبارك وتعالى. 
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والطاعة لأو ام حل شاله: 


المسلمون والقرآن 

وبناء على أن الاسلام هو الانقياد إلى الله سبحانه, والعمل على ضوء كتابه 
الكريم. فإن على الناس جميعاً أن يعوا حقيقة أن الله تعالى إنما أنزل القرآن 
الكريم كما ذكرنا ليعمل الإنسان به ويسير على مضمونه؛ بحيث إنه يتقيّد بكل 
القوانين والقواعد الواردة فيه؛ سواء كانت هذه القواعد أخلاقية أو أدبية أو 
تشريعية أو اقتصادية أو غير ذلك مما يتعلق بالفقه والعقائد والأحكام. وما إليها 
مما يدخل تحت نطاق الكتب التشريعية أو الدساتير التي تنظّم للإنسان حياته 
كاملة. ووجوده بشكل كلي في هذه الدنياء وتقدّن له تصرّفاته وأخلاقيّاته وكلٌ 
أفعاله. وما يمكن أن يقوم به. 

غير أننا ترى أن البعض لا يلتفت إلى هذه النقطة؛ فلا يتوجّه إلى حقيقة أن 
القرآن الكريم هو عبارة عن منظومة متكاملة من القواتين والنظّم ذات المضامين 
العالية والمفاهيم السامية التي تخاول أن حرقى بالأسان إلى قضاء الأخلاق 
والتعرقةه وأن ستموريه إن غال افشيع رضن مين الزيضوه الزاعتن مط 
ا ا عي والكمال, وتخرج به إلى دنيا الوجود الحر 
وإلى دنيا الكرامة والعمل السليم والصحيح, بل إنهم يفرغونه من محتوأه السامي 
000 أنه كتاب للبركة فقط. 

وهذا تصوّر مخطوء حول القرآن الكريم, ونظرة باهتة وغير صائبة إليه. 
وتصوير ساذج في المقام له ينبئ عن عقم في التفكير. ومحدودية في الأفق 
المعرفي ؛ تؤدّي إلى مساهمة سلبيّة في فهم مضامين القرآن الكريم, وإلى إسباغ 
صبغة مشوّهة ومشوّثة على أجوائه التربوية الشريفة عند التوجه إليه للتعامل معه 
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ومحاولة فهمه. هذا مع أنه كتاب أريد له أن يكون دستوراً وأداة لتمرير منظومة. 
التشريعات السماوية إلى الناس . فالقرآن لم ينزل لمجرد البركة وإن كان كلّه بركة. 
لكن الله تبارك وتعالى أراد منا أ أن نستفيد من كل ما فيه من قوانين ونظم وسشنن. 
وتشريعات وأحكام, وعِبّر ومواعظ. وما إلى ذلك مما تكتنفه دفتاه من عطاء 
ضخم لا يمكن أن يرقى إليه عطاء. ولا يمكن أن يصل إليه أحد في مثل ذلك 
الوجود الضخم العظيم المبارك الذي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نفيد منه أقصى 
غايات الافادة. 

إن التعامل الصحيح مع القرآن الكريم هو أن يكون بهذا اللون, أما أن يقتني 
أحدنا قرآناً ويضعه على أحد رفوف ببته؛ لكي يحنظ بيته. أو لكي يجلب له 
البركة. دون أن يقرأ فيه ودون ان يعمل به فهذا مفهو م مخطوء وغير صحيح» 
ونظرة سلبية إلى هذا الكتاب العظيم؛ بما أنها تبتعد عن مراده وييئته وأجوائه. 

إن الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن دستوراً ليعمل به. وهو دستور يضع 
القواعد العامة لكل جوانب الحياة التي يحتاجها الإنسان, ويدرس السنن التي 
يمكن أن يستفيد منها الناس في حياتهم العملية, ويعطينا النتائج التي يخرج بها 
عند دراسة تلك السنن؛ سواء كانت نتائج سلبية» أو إيجاببة؛ لكي يستفيد الإنسان 
منها؛ فيترك السنن التي تكون نتائجها سلبية ويأخذ بالسنن التي تكون نتائجها 
0 


00 


د 


أي أن المراد من ذلك هو أن يستفيد الإنسان من هذا الكتاب المقدس في كل 
ما فيه وبكل جوانب الإفادة التي يمكن أن يلمسها أو يتناولها منه؛ فهو مائدة اله 
تبارك وتعالى التي لا تنضب. وعطاؤه الذي لا ينفد.. المائدة التي يمكن أن توقّر 
للإنسان الحلول الناجعة لكل ما يعترضه من مشاكل في الحياة على الأصعدة 
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والستويات كافة فتهل عله معى شاء, وياهد منها غذا فى أى:وقك شناء» 
ولأي حاجة شاء. 

المبحث الثاني: المنافقون في زمن الرسول الأكرم يَلفية 

كنا اند فى القت سه يضف آنا قضايا معينة ويأمرنا'بالا مان بها وحن 
بدورنا يتوجّب علينا الانقياد له فيها؛ دون تردّد أو إثارة تساؤلاتء. وذلك من 
قبيل العقائد التى تتعلق بالتوحيد والعدل. ومقامى النبوة والامامة. وكذلك ما 
يتعلق بالحشرء أو فيما يتعلق بالصفات الإلهية وما إلى ذلك مما يتوجّب علينا 
الاريمان به. 
الناس في المنظور القرآني ثلاثة معسكرات 

فكل هذه الأمور بأجمعها من عطاء القرآن الذي نلاحظ أنه كذلك يصّف حال 
الناس يوم القيامة بلحاظ أعمالهم إلى ثلاثة معسكرات, هي : 
الأول: المنافقون 

فهذا الكتاب الكريم. والدستور الشامل يتضمن سورة كاملة يسميها سورة 
(التوبة). أو سورة غيرها يسميها سورة (المنافقون), وهاتان السورتان وأمثالهما 
ممنا تضم بين طرفيها تعالج المجال نفسه'" تتضمّنان وقائع عن جماعة كانوا 
معاصرين للنبي الأكرم يَلْكةِ ؛ ويو صفون بأنهم صحابة له يقي لكنه القرآن 

الكريم - يعجر علهم بأنهم منافقون . وأنهم على غير نهج النبي ميت ٠‏ وأنهم يضمرون 

الحقد والعداء لديّكيَةٍ وللدين الإسلامي الحنيف, وللمسلمين جميعاً. 


)١(‏ قال جلّ شأنه: « وَأ ب الشَّمَالٍ مَا أضْحَابٌ الشّمَالٍ 8 # فِي سَعُوم وَحَميمٍ وَظِلٍ من 
تور ارو زا كرم © نه كوا قبل 5 مُنْرَفِينَ © وَكَائُوا يَصِوُون عَلَى الْحنثٍِ 
الْعَظِيٍ > الواقعة 4١‏ --43. 
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الثاني: المؤمنون 

في حين أننا في الوقت نفسه نجد أنه القرآ ن الكريم - يصف جماعة أخرى 
بأنهم أصحاب اليمين: ويعطيهم منازل كبيرة عند الله تعالى. كما وصفها جل 
وعلابقوله: (إوَأُضْحَابٌ الْيَبِينِ مَا أُضْحَابُ الْيَمِينِه فِي سِذْرٍ مَخْضُودٍ » وَطَلْحِ مَنْضُودٍ 
© وَظِلَ مَعْدُودٍ © وَمَاءٍ َسْكُوبٍ + وَفَاحِيَةِ كَثِيرَةٍ © لا مَقطُوعَة وَلَا مَمْنُوعَةِ © وَفُوْضٍ 
مَرْقُوعَةِ » إِنَا أَنشَأَنَامُنَ إِنشَاءُ » فَجَعَلْنَامُنَ أيكارا « عُرْبَا أتْرَابَآ01. 
ما تعبّر عنه الآآية الكريمة بقولها: إوَرِضَوَانٌ مِنْ الل أَكْبَر)". 
الثالث: أصحاب الأعراف! 

فهذان معسكران وصفهما القران الكريم وصفا صريحا واضحاًء فكان أمر 

كا موعتالة كر ار مره بين مب وهو لجماعة وصة صفهم القرآ ن الكر يم بقوله: 


)١(‏ الواقعة: /ا؟ - /10. (؟) التوبة: ؟لا. 

() يشار إلى أن هناك روايات أخرى عن أهل بيت العصمةعهظ تفسّر الأعراف بغير هذا 
التفسير. فعن أبان بن عمر قال: كنت عند أبي عبد اله تبارك وتعالى . فدشل عليه سفيان بن 
مصعب العبدي. فقال: جعلني الله فداك ما تقول في قوله تعالى ذكره: إوعلى الأغْرافٍ 
رِجالٌ يَعْرِفُونَ كلا بسِيماهٌم 4؟ قال: «هم الأوصياء من آل محمد الاثنا عشر. لا 
يعرف الله إلا من عرفهم وعرفوه». قال: فما الأعراف جعلت فداك؟ قال: : «كثائب من مسك 
عليها رسول اهيل والأوصياء. يعرفون كلا بسيماهم». ثقال سفيان : أفلا أقول في ذلك 
شيئاً؟ فقال من قصيدة: 


أيا ريعهم هل فيك لي اليوم مريعٌ وهل لليالٍ كنّ لي فيك مرجعٌ 
إلى أن يقول: 

وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزا وأنتم ليوم المفزع الهول مفْرعٌ 

وأنتم على الأعراف وهي كثائب من المسك ريّاها بكم يتضوعٌ 

تمانية بالعرش إذ يسحملونه ومن بعدهم في الأرض هادون أَريمٌ 


مقتضبي الأأثر: 3غ 
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لخََطُوا عملا صَابِحا وَآخَر سَيْئ1. 
الثمرة من التقسيم 

وبملاحظة هذا التقسيم القراني لهذه المعسكرات التي يتحدّث عنها يمكن لنا 
أن نخرج بأكثر من ثمرة لهذه القسمة تستمدّ منها عبر ومواعظ تغنينا في حياتناء 
وأن نجزم بأن هذا هو مراد القرآن الكريم منها.فمن خلال الرؤية الواقعية لهذا 
اقيم الى وضع الل عالق للناس؟ وتحق ستوق تذكر متها هنا تدر تين هاين 
إن قاء اشاعبا رق وماك اهما 
الأولى: حسن الإفادة من السنن الإنهية 

فهذه المجتمعات التى يرسمها لنا القرآن الكريم. إنما يرسمها لأنه يريد أن 
يحدّد لنا معالم المجتمع الصالح والمجتمع الطالح منها عبر تأكيده على إظهار أبرز 
سماتهما وخصائصهما من خلال تلك اللوحة الناصعة التي يضعها بين أيدينا 
عنهما. وهو بهذا إنما يريد منا أن تقتدي بالصالح» وأن نبتعد عن الطالح منهماء بعد 
أن يشير لنا إليهما كليهما. 
الثانية: ضرورة تقييم الإنسان على ضوء القرآن الكريم 

كما أنه في الوقت تفسه يريد منا أن نقيّم هذه المجتمعات تقييماً عقلانياً منهجياً 
خاضعا لقانون السماء وللرؤية القرآنية الكريمة التي تخضع عادة للمقاييس 
السماوية التي لا يمكن أن تميل لأحد على حساب أحد نتيجة تأثير عامل معيّن. 
أو ميل أو هوى., أو ما إلى ذلك. 


.٠١؟ التوبة:‎ )١( 
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إذن هالقران الكزي وروذبها أن قع عدم المعسضنات دراو تق السابقين 
للإسلام الذين هم الروّاد الأوائل من المؤمنين الذين اتبعوا النبي 87 بإحسان 
وصدّقوه إذ كذبه الآخرون. والذين هم أثمتناء وينيغي علينا أن نعتبرهم قدوتناء 
ومثلاً أعلى لنا نسير على هداهم, ونخطو على خطاهم . ونحذو حذوهم في كل ما 
كانوا عليه. 

كما أنه ينبغي علينا أن نجعل منهم موضع تقديرنا واحسترامنا ومودّتنا؛ لأن 
مودتهم مودة لله ولرسوله. 

أما أولئك الذين نعتهم القرآن الكريم بأنهم منافقون, فالذي ينبغي علينا حيتئزٍ 
أن نحذر منهم”", وأن نضع عليهم ألف علامة استفهام؛ كيلا ننساق وراءهم وهو 
الأمر الذي يعني أَنا إنما تقود أنفسنا إلى النار بدعوى أنهم صحبوا الرسول يلف . 
وهذا يعني أنه ينبغي علينا ألا نجعل من هؤلاء موضع تقدير. وألا يكونوا كذلك 
من أحد؛ لأنهم إنما كانوا د يوون أن يقطوا غلن 
الإسلام ويقضوا على صاحبه الرسول الأكرم يلي بشتى الوسائل التي كانوا 
يتبعونها, والتي حدثنا عنها القرآن ن الكريم وكتّاب التو لتواريخ والسير. 
القرآن وتقييم الآخرين 

إذن فمن الواجب أن الال لاد ف الله امد ت الثلائة حقّه من 
التقييم على طبق ما تقتضيه المسؤولية الشرعية التي ينبغي أن نخضع لها وفقاً لما 
تمليه علينا القواعد الأخلاقية الإسلامية, والقوانين القرآنية التي يجب أن نذعن 


>2 هه 3 


)0 قال تعالى + 2 كَانهَمْ خش كشئدة يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ العدُرٌ فَاحْدَّرْهُمْ قَائلَهُمْ 
له أَنّى يُؤْدَكُونَ» المنافقون: 1 
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لها في مثل هذه الأمور؛ لأن مسألة تقييم الآخر ين هي قد الاسنناتة لكا‎ 
ودقيقة عدا ولذا كان يبغى أن تخضع لدرانة معئقة جداً. ولتأتتل كبير بعيد‎ 
الغو بحيث إننا لا نمدح من هو أهل للقدح. ولا نقدح فيمن هو أهل للمدح؛ بل‎ 
إننا نمدح ونقدح وفق الضوابط والمعايير القرآنية. ووفق المقاييس الأخلاقية‎ 
الإسلامية التي قنّنها لناكل من القرآن الكريم» والسئة النبوية المطهرة.‎ 
قال الله, وقال فلان‎ 

فهذه هي الموازين العقلانية التي ينبغي أن تُتّبع . ونحن طبعاًمع كل هذا. لكن 
أن ن يأتي أحد ويقول: «قال الله , وأقول», فهذا مما نعتبر أنه غير معقول وغير مقبول 
أبداً ؛ ولذا فإنه يؤْسّس على هذه المقولة أن كل الذين عاصروا النبي الام 
سك درمتي احا ينو أدا رسيي الفا لعابنة لم حى لدت 
الناس وعن أقلام النة لنقد والتقييم الواقعيّين اللذين كما ذكرنا يستمدان مشروعيتهما 
من قوانين القرآن الكريم» وقواعد السنة النبوية المطهرة, وضوابط العقل التي 
أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعها وتعيّدنا بها. 
الواقعية في التقييم 

وعليه فإن قوله تعالى : ([اْمُنَافُِونَ وَالْمَُافِقَاتُ بَعْضّهُمْ مِنْ بَعْض يَأْمرُونَ بالْمنْكرِ 
وَيَنْهَونَ عَنْ الْمَعْدُوفٍِ #نعت لهم على الحال التي كانوا عليها. وهو في الوقت نفسه 
تقييم واقعي لهم. وهذا يعني أننا حينما نقيّم أحداً فإننا لا نخرج عن هذا الإطار 
الذي وضعه لنا القرآ ن الكريم» ولا نخرج عن إطار السنة النبوية المطهرة؛ لأن 

لقرآن لقران الكريم نفسه هو الذي قيّم هؤلاء. وأعطاهم تلك الصفات التقييمية التي 
تضع تصرفاتهم وأعمالهم تحت مجهر التقييم ؛ لدراستها دراسة دقيقة على ضوء 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامّة ا م ا ا 1 


القانون القرآني: وميزان معرفة سلوك الإنسان في سيرته الحياتية العملية. وما 
إذاكان هذا الإنسان مستحقاً لأن يُمدح أو مستحقاً لأن يقدح فيه قبل أن تقول فيه 
مالا ستحفة: وقل أن ساق وراد عواطفنا تخا ء انعضي 

ومن هذا فإننا نستنتج أن ما ورد في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات 
الشريفة التي تناولت هذا الموضوع مركزة على هذه الجنبة الحساسة والهامة في 
تاريخ الإسلام هي إشارة إلى أن منهجهم في الحياة هو منهج مَرَضي غير مََوْضي , 
بل إنه منهج مرفوض؛ لأنه يخالف بشكل صريح وفاضح المنهج الإلهي والتعاليم 
الربانية وتبتعد عن القواعد السماوية المقدسة التي وضعت لتقنن للإنسان حياته 
ولينتهجها وبسير على هديها, أما أن يسير على منهج غير منهجها فهذا يعتبر منهجاً 
غير صحيح وغير مقبول» بل إنه مرفوض؛ لأنه مخالف مخالفقة صريحة للإسلام 
الحنيف, ولقواعده الشريفة 

إذن فالذي ينبغي أن يكون هو أننا يجب أن نسير على منهاج القرآن, ولا 
نخرج عن الإطار الذي رسمه لناء ولا الإطار الذي رسمته السنة النبوية المشرفة, 
وألآ نحيد عمّا قننته السماء فيما يختص في كل أمور حياتنا من صغيرها إلى 
كبيرها. ونحن إذ تقول: | لسنة النبوية المطهرة؛ فذلك لأنها قد أشارت بشكل صريح 
وواضح وبما لا يقبل اللّبس والتأويل إلى أ ن هنالك جماعة من الأصحاب هم غير 
مرضيٌ عنهم, وأنهم قد أحدثوا في الإسلام وفي هذا الدين , بعد الرسول يَإَيعقٍ ما 
انخوتوا, 7 ١‏ صراحة القواعد الإلهية أو الأوامر السماوية المقدسة. ولذا فإتنا 


506 لقرآن الكريم” والنبي الأكرم يَليدَةٍ وآله الطاهرين 82# قد أخبرانا أن 
)١(‏ كقوله تعالى: ل مُحَمَدٌ رَسُولُ اف وين ع مَعَةٌ أَشِدَاءُ عَلَى الكُفَّار رَحَمَاء يَيتهُمْ رام ركع 


سَكّداً > ب ييتَقُونَ فَضلةً مث ال وَرِضْوَائَا يي دام دايا 
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هناك جماعة من أصحابه'" يكونون موضع رعاية الله تبارك وتعالى ورحمته 


000 وََتَلَهُم ٍ 0 0 سَطْأَهُ 6 املظ قاد شتوى على 00 
5 57 

)١(‏ بل وتابعيهم أيضاً؛ فقد ورد في.دعاء الإمام السجادكة في الصلاة على أصحاب نبيّنا 
لكر ال . وأصحاب الرسل 52 ومصدقي الرسالات: «اللهم وأصحاب محمد شق 
خاصة الذين أحستوا الصحابه. والذين أبلوا البللاء الحسن في قصره. وكائقوه. وأسرعوا إلى 
وفادته. وسابقوا إلى دعوته, واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته. وفارقوا الأزواج 
والأأولاد في إظهار كلمته. وقاتلوا الاباء والأبناء في تنبيت نيوّته. وأنتصروا بف ومن كانوا 
ص ال ير عصو ان 3 تبور في مولّته. 000 0-00 
ا ناا الخلى عاك . وكانوا ا 0 
5 0 ا و ا 0 
0 0 1 َُونَا بالايمَانٍ > [الحشر: 0 
قصدوا سمتهم ٠ ١‏ وتحروا | وجهتهم. ومضوا على شاكلتهم. ٠‏ لم يتنهم ريب في بصيرتهمء ولم 
يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهداية منارهم ٠‏ مكائفين وموازرين لهم, ٠‏ يذاينون 
بدينهم . ويهتدون بهد يهم . يتفقون عليهم. ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم الهم وصل على 
التابعين من يومنا هذا إلى بوم ألدين ٠‏ وعلى أزواجهم ٠‏ وعلى ذرياتهم وعلى من أطاعك 
متهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك. وتفسح لهم في رياض جنتك. وتمنعهم بها من كيد 
جع يو اس 0 د ب و د طارقا 
لع أدى اد ركم فى ارغة يد وارهة مك رهقي سن الدامل. 
0 - 0 من مقوراتها. وي لدار وول 
1 
ال بقوله: «لَقَدْ رمت شْحَابَ ب مُحَتْريلية فنا أَرَى أحداً 

بيهم مَك ؛ آتذ كاثوا تطبكو 0 كد وكا بزارجون فيه 


الإسلام ودور المرأة في الحياة العامة 


في حين أن هنالك جماعة يكونون على خلاف ذلك كما يرويه أصحاب الحديث 
من قولهيَليْئَةٍ في جماعة من أصحابه يحشرون يوم القيامة يختلجون دونه يعني 
تأخذهم الملائكة ‏ فيقول,َليْةِ: وأصحابي». فيقال له: «إنك لا تدري ما أحدثوا 
من يعدك)7. 

فمثل هؤلاء حتماً سوف يذهب بهم إلى نار جهنم في حين أن هناك جماعة 
ينعمون بروح الله وريحانه؛ لأنهم صدقوا الله سبحانه وتعالى» وصدقوه ما اهدوه 
عليه وعبدوه حقّ عبادته, وأطاعوه أحسن الطاعات؛ لمعرفتهم بما سيؤول إليه 
أمرهم يوم القيامة من روح وريحان, وتيقّتهم الكامل بحصول ذلك؛يناء على عدة 
الله تبارك وتعالى لهم بهذا, وتصديقهم بها. 
المسلمون والموازين القرآنية 

وبناء على هذا 0 بحن علينا آله فيب عن بالا كل هذاه 
الصور التي يضعها القر ن أمامناء بل إن علينا أن نضعها نصب أعيننا دائماً وفي 
ا را لح ا ل جم 
الإطار القرآني الشريف في معالجة أحوال هؤلاء. وفي محاولة التعامل معهم 
ل توقفاً. 


فالواقع الذي لا محيد عنه ولا محيص منه يملي علينا أن نقيّم هؤلاء وهؤلاء 


جَِاجِهمْ خُدُودِهِمْ ؛ ويقَُونَ عَلَى مِثْل الْجَسْرِ من ذكْرٍ مَعَادِهِمْ كان ين أخترية رُكَبَ الْيعْرّى 
من طُولٍ سَجُودِِمْ ؛ ؛ إِذَا كر الله حلت عه ٍحََى كل جوم ؛ ومَادُوا كَمَا يَمِيدٌ الشَّجَد 
َم ليح الْقاص فا من لقاب ؛ وَرَجَاءً لِلتَوَابٍ ». : نهسج البلاغة / الخطية: 91. 

)١(‏ مستد أحمد ؟: : 84؟ وغيرها كثير, المصنّف (ابسن يس 06 / 56 المصفه 


(الصنعاني) :١١‏ : /1-1 / 468 -؟, الجامع الصحيم (سنن الترمذي) 6: 4 / 51510 فتسجع 
الباري 5١‏ 3177 وغيرها. 
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وفق المنهج القرآني, وأن نبقى ضمن النهج القويم له. والذي يحتم علينا أن تكون 
واقعيين ومنطقيين وخاضعين لأحكام السماء في عملية التقييم هذه دون أن نضطر 
إلى أن نرسم صورة بلهاء غير متّرنةٍ عن الآخرين خاضعة للهوى وميل النفس. 
والاحتكام إلى الموروث؛ انسياقاً وراء التتقليد الأعمى والأهوج لما عليه 
الأسلاف وإن كانوا ل ا را 
ممجّد. وهو ما يؤول بنا إلى القدح فيمن يستحقّ المدح, والمدح لمن يستحقّ 
القدح . 

ونتيجة هذا المخاض الذي تعالجه هذه النفوس الموبوءة تعني حقيقة واحدة 
غير خاضعة للتشكيك بحال. هي تعويم الحقائق والمفاهيم؛ وتغييب الحق 
والتعتيم عليه. وخلق جو من التشكيك الذي يعوم في ضبابية المفاهيم المشوّشة 
والممسوخة لني يراد لها أن تحقن في ذاكرة الشعوب والأجيال لإشباع مطامع 
النفوس عبر تحقيق الرغائب الكامنة وراءهاء والصيرورة دة إلى طرق تعد بنا عن 
العدل, جن ع سد ا ٠‏ ويمنح فيه من لا يستحقٌ ما لا يستحؤ؛ نكاية 
بالحقء وعرّة بالاثم . 

وكل ذلك كما لا يخفى عن قصد وإصرار؛ لابعاد كل كلمة حقّ يمكن أن 
تقال في المقام. وزحزحتها عن مقامها. 

ا بر الصالح وفيهم الطالح وفيهم من هو بسين 
ذلك. وبناء على هذ أن يعطى كل أحد حقّه من التقييم دون أ ن يصادر ذلك 
ل ا ب 0 

هذا على مستوى النظرية والقانون اللذين أمرنا بالخضوع لهما, أما على 
مستوى التطبيق والعمل فإننا حينما ندقق في تاريخنا وفي تراثنا فإإناسوف نجد 
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فيه ثغرة بيّنة قاغرة فاها تريد أن تزدرد كل الحقائق بعد أن أتت على ما كان منها؛ 
ذلك أن الذي يحصل فيه هو خلاف كل ذلك. فما من تقييم خاضع لمقاييس الدين 
والعقل, ولا من قدح في شخص أو ذمٌ أو مدح له ويكون ذلك | القدح أو المدح أو 
الذم وفق التعامل العقلاني الذي يخضع صاحبه لإطار السماء الذي قيدنا وهنا 
وجهة ثابتة نسير عليها ونحن نقيّم الآخرين. 
مفارقات في تراثنا 

لذا فإن البعض يناء على هذا النمط من التفكير ‏ يعطي الآخرين فوق ما 
يستحقونه مع أنهم لا يستحقون ذلك الحؤة ٠‏ في حين أنهم في الوقت نفسه ينزلون 
بآخرين إلى الحضيض مع أن من حقّ هؤلاء أن يُرفعوا فوق الأنجم. ٠‏ سروق 
أصحاب كتب الأدب طرفة تقول: | إن أعرابياً صاد سنوراً فلم يعرفه. فتلقاه رجل, 
فقال: ما هذا السنور؟ ون وأكس قال سا هذا 
القيوة؟ 5 : ما هذا القط؟ فقال الأعرابي: إني أحمله وأبيعه. فسيجعل 
الله لي منه يسرا 

فلما حمله إلى السوق قيل: بكم؟ قال بمئة. فقيل: إنه يساوي نصف درهم. 
فرمى به وقال: لعنه الله ؛ فما أكثر أسماءه وأقل نفعه0"! 

ا تصوّر لنا الحالة التي نحن في صدد الحديث عنها 

تصويرا حي وتبين نا أن هناك نمطاً من الناس هم من هذا الوح عيئه. إن نجد 
أن في تارد بخنا من لا تبلغ قيمته مثقال ذرة لكننا نجد أن البعض حينما يتناول 
شخصيتة قائه يعظيد ألقاباً ضخمة كثيرة وعناوين مبالغاً فيه كبيرة. وكل ذلك على 


(1) محاضرات الأدباء ؟: ؤالا. 
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حساب العقل وعلى حساب الموازين والأقيسة. وهذا التوجّه لا يعدو أن يكون 
الجى اسري: 

١-أنه‏ مؤشّر فاضح ينم عن بله صاحيه. 

"أنه نفاق منه لمن متحه أو اعطاء تلك الألقاب؛ لأنه يريد أن يتقراب منهء 

وأولئك الّذين يعطون هذا النمط من الناس تلك العناوين والألقاب الضخمة 
نجد أنهم أنفسهم حينما يمرّون بقمة من القمم التي لا يمكن أن تطالها الأنفس 
الوضيعة يتدقعون ليحاوارا أن يقدحوأ فيها بكل ما أوتوا من قابلية ومن قدرة 
على الكذب والافتراء. وبكل ما يملكون من قوّة في تزييف الحقائق, حتى يصل 
الأمر بأحدهم أن يصف الامام علي بن أبي طالب :4ه بأنهلية قد وُضع في لحده 
وهو لا يعرف من كتاب الله آية. 
ضرورة الخضوع للحق 

وهذه المفارقات التي نراها في تاريخنا وتراثنا هي حافز ثنا على أن نقيم 
الآخرين وأقوالهم في زيد وعمرو وفي بكر وخالد, كما أنها تبعث في أدمغتنا 
نشاطاً يحتّنا ويأخذ بأيدينا إلى عملية التقييم هذه؛ لأننا نريد أن نعرف طريق الحقّ 
فتتّعه من طريق الباطل فنجتنبه. ما أولئك الذين يحاولون أن يموهوا تلك. 
الحقائق فلابدٌ من كشفهم وكشف زيفهم وكذب ادعائهم في مدحهم ثلة هي من 
أحطّ النأس»؛ وفى تغبيبهم أو توهينهم وتحجيمهم لمجموعة هي عبارة عن قمم 
ونجوم متألقة في سماء الدين وفي سماء الإسلام وفي حياة المسلمين كافة. 

فالواقع يُملي علينا أن نعرف طريق الحق من طريق الباطل, وأن نميز بينهما. 
وأن نتبع منهج الحق وأن نترك منهج الباطل؛ لأتنا بهذا نكون قد امتثلنا لكل ما 
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رسمته لنا السماء؛ ولا نخرج عن ذلك الإطار الإلهي المقدس الذي يريدنا أن 
نكون ضمن دائرته. والإطار الذي يبيّن لنا المنهج الواضح الذي ينبغي أن نسير 
عليه. 


إذن ليس من الصحيح أن نعمد إلى ميدأ «قال الله سبحانه وتعالى وأقول» 
ونعمل به. مع ما يتضمنه من معاندة صريحة للأوامر الإلهية. وما ينطوي عليه من 
مخالفة واضحة للمقايبس الشرعية؛ ذلك أننا نجد مثلاً وفق المقاييس الشرعية أن 
القرآن الكريم يعبّر عن ثلّة من الصحابة بأنهم منافقون ومنافقات, أما وفق ميدأ 
«قال الله تبارك وتعالى وأقول» فإننا نجد أن هناك الكثير ممن يسبغ على هؤلاء 
المنافقين صفة التقديس, ويحلّهم موضع التكريم والاحترام. بحيث إنه يكمّر من 
ينالهم بالقول, أو ينال منهم أو يوجه إليهم أقلام النقد المبتني على المقاييس 
الشرعية , وعلى المنهج القرآني. 

إن مثل هذا الكلام, ومثل هذه التصرفات يجب أن يُنأى بها عن حضرة الشرع 
الحنيف؛ وأن تطرح عن دائرة المعقول وأن يرجع القائلون بها إلى ضوابط 
السماء. وأن يعملوا على ضوئها وهم يتعاملون مع هذه الظاهرة, وإلا فإنهم 
سيصبحون مصداقاً المروق عن تعاليم الدين. والتقيّد بها. 

المبحث الثالث: نظرة القرآن الكريم إلى المرأة 

تقول الآية الكريمة: الْمُنَاقِقَاتٌ 4, وهنا نقطة ينبغي التنبيه إليهاء وهي أن 
القران الكريم قد وضع المنافقات مع المنافقين؛ ونصّ عليهنٌ في هذه الآية 
الكريمة, مع أن المجتمع العربي الذي نزل فيه القرآن كان مجتمعاً بدوياً جاهلاً لا 
يعطي للمرأة مساحة أكثر من تلك المساحة التي يركنها فيها بين الجدّر وخاف 


أله 


لشّتر؛ ذلك أن المرأة عندهم دائماً تكون في موضع اشمئزاز. وهذا ما تلتمسه من 
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خلال مأتوراتهم الأدبية التي وصلتنا. والتي تصور لنا تلك النظرة التي كانوا 
عليها إزاء المرأة. وتترجم لنا بدقّة وتفصيل كيف كان موقفهم السلبي منها. يقول 
أحد الشعراء: 
القسبر أخفئى سترة لليناث ‏ ودفنهن يُرئ من المكرماث 
ألم تسر الرحمن عر اسمه قد وضع النعش بجنب البناث!') 
في إشارة إلى المجموعة الكوكبية التي تسمى بنات نعش. وهذا تصوير منهم 
صريح بأنهم لا يريدون للمرأة أن تعيش. بل إن الواجب هو قبرها في ملحودتها 
سحنى يُتخلص من عارها الذي تصوّره لهم أوهامهم وموروثاتهم!". 
إذن فهؤلاء كان موقفهم من المرأة موقفأ سلبياً. وعلى هذه الشاكلة التي 
أبرزناهاء بحيث إن الأمر يصل عندهم إلى مرحلة هي أن المرأة إذا حصلت لها 
العادة الشهرية فإنهم كانوا ينبذونها وراء البيوت. ويبعدوهنٌ عن ممارسة 
نشاطاتهن وواجباتهن في الحياة العامة تماماً؛ بحيث إنها لم يكن لها أي دور 
عندهم في تلك الحياة أبداً. 
وهذا هو الذي جعل من القرآن الكريم يقف منهم تلك المواقف المشهودة في 


,853 السيرة الحصلبية ؟:‎ ,5548 ١8 وانظر: ذيل تاريخ بغداد‎ .6٠٠١ :١ ديوان الباخرزي‎ )١( 
فيض القدير شرح الجامع‎ :0١ 8:١ المقاصد الحسنة ؟: 747 التيسير بشرح الجامع الصغير‎ 
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(؟) ويناء على ما أ سلفنا من تعلق البعض - سن لا ييرضيه الرجوع إلى قوانين ين السقل ‏ 
بالموروة: قانا تعد أن هناك من يسيب زوايات ضع هذا المح بنطه عن رسولنا 
الأكرم 8# ؛ حيث يُنسب إليه يلي قوله حينما دفن ابنته رقية غ86 : «الحمد لله؛ دفن 
البنات من المكرمات». المعجم الكبير ١5331:1؛‏ مسند الشاميين 0:7؟؟. مسند الشهاب 
,11:١ 1‏ السيرة الحلبية ؟: 557. مع أن هذا الحديث يمكن توجيهه بغير ما ذهبوا 
إليه كما هو واضح مما يحتمله من معان أخرى غير هذا. 
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محاولة تصحيح هذه النظرة المغلوطة إلى المرأة» وليخرج بالمرأة من هذه الصورة 
القاتمة التي يحددّ البعض معالمها فيهاء وليرسم لها مجالاً واسعاً في الحياة وإن كان 
المجال الذي تتكلم عنه آية المقام الكريمة حيالها. والصورة التي رسمها القرآن 
الكرم لياغنا عيورة ومدالا بثلنتة: لأنها كانت تقف إلى جانب المنافقين. في 
إشارة إلى تلك الثلة المنافقة من النساء التي كانت تعمل إلى جانب المنافقين من 
الرجال على هدم الاسلام والقضاء عليه. 
الأثر الحقيقي للمرأة في الحياة الاجتماعية 

إن هؤلاء النسوة المنافقات اللواتي كن يعملن على هدم الإسلام هنّ مسلمات 
كما هو معروف, وهذا يعني أن الإسلام الحنيف قد أعطى للمرأة حقٌ التحرّك 
وحريته؛ وحرية التعبير عن رأيهابشكل كامل. ومن هنا نستدل على أن النساء في 
الاتلام كرة يلعي دور سير وهاماً في ميادين الحياة كاقّة؛ سواء كان هذا الدور 
سليياً أو إيجابياًكما ذكرنا. 
تاريخ تجنيد المرأة في المنظومات الاستخبارية 

وهذا الدور حاول المشركون واليهود استغلاله بكل أبعاده؛ ومن هنا فإثنا نجد 

أذ تريقا حيدما رأ المستوى الضخم الذي بلغته الدعوة الإسلامية؛ ورأت 
المبلغ العظيم التي بلغته ووصلت إليه؛ حيث إن هذه الدعوة أخذت تشقٌ طريقها 
بتراتبية 558 ووتيرة متسارعة إلى القلوب وإلى المجتمعات العريبة وغيرها 
في ذلك الوقت.. المجتمعات التي كان الظلم ينخر فيها. وكان القوي فيها يأكل 
الضعيف ‏ وهو ما حاول القرآن الكريم محاربته؛ بحيث إنه توعّد الظالمين 
وهددهم بأنهم سوف يتعرضون إلى انه اللستاي وإلى تارتوت جه الا ووذ للك 
في قوله تعالى: 9إإنَا أَغْمَدْنَا لِلظّائِمِينَ نَاراً أُحَاط بِهمْ سَْرَادِقُهَا وَإِنْ يَسَْفِيكُوا يُغَانُوا 
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بقاء كَالْمُهْلٍ يَشُوي الْوّجُوةَ بِفْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتََقَ 14" لأن ذلك المجتمع قد 
رأى فيها الدين الذي يحمّق له العدل؛ والذي ينشر المساواة يبن الناسء والذي 
ينتصف للمظلوم من الظالم وإن كان المظلوم إنسانا عامّياً ومن الرعيّة, وكان 
الظالم إنكاناً كروفا أوملكا ١‏ اوسكدا 

ومن هذاء إضافة إلى عملية استقراء التاريخ, واستنطاق حقائقه التي سطرها 
القرآن الكريم والكتب المختصّة بتدوين تاريخ المسيرة البشريّة نستنتج ثلاثة 
أمور فى غاية الأهميّة هما: 
الأول: أثر التوازن الاقتصادي في إرساء الاستقرار في المجتمعات 

إننا نمي حقيقة أن للتوازن الاقتصادي في المجتمعات البشريّة عامّة أثرأ كبيراً 
وهامّاً في إرساء دعائم الاستقرار غلى أصعدته كاقّة فيها؛ سواء كان استقراراً 
تناكنا أ انا .او شي على شكرى مسيرة التطوّر عندهاء كما أن له أثرأً 
واضحاً بِيناً في تدعيم قواعد بناء البتى الأساس لتلك المجتمعات. 
الثاني: أن المجتمع الجاهلي مجتمع غير متوازن 

إن المجتمع البدوي الجاهلي كان مجتمعاً غير متوازن؛ فمن خلال ما مرٌ 
نستطيع أن تقول: إن المجتمع الذي نزل فيه القرآن الكريم كان مجتمعاً يضمٌ ثلة 
لا تجد حتى الرغيف الذي تأكله, كما أن في مقابل ذلك كانت هناك ثلة أخرى 
تأكل من الطعام بمقدار لا تتّسع له بطونهم. بل إلى الحدّ الذي كانوا عابو فة 
بالبطنة من كثرة ما يأكلون وما يشربون, الوقت الذي يدركون فيه أن من حولهم 
أناناً غردق لذ يجندوى مايأ كلوق 


)١(‏ الكهف: 59؟. 
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ولذا فإن رسولنا الأكرم ظيةِ حينما أنزل عليه القرآن الكريم كان قد وضع 
تصب عينيه هدفاً محدّدأ من ضمن مجموعة الأهداف السامية التي سعى إلى 
تحقيقها؛ وأراد أن يرصد لها حركته التغييرية والإصلاحيّة العارمة, وهو أن يعدّل 
من ذلك التوازن إن لم نقل: يوجده: وأن يعيد توريع التروات التي نعود توزيعها 
واستعمالها فيه فجهّز مساحة عريضة من الأحكام المختصّة بهذه الجنبة في تلك 
المرحلة الهامّة والحرجة, ولما بعدها من مراحل زمنية: وقدّن الكثير من 
التشريعات المتعلّقة بهذا الجانب الحيوي والحسشّاس في حياة السجتمعات 
البشرية؛ لما له من دخل كبير في أمنها الاقتصادي, ٠واستقرارها‏ السياسي. وهذا 
ما صرحت به بعض آيات الذكر الحكيم, ومنها قوله تعالى: لإالّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالهُْ 
بِاللَيْلٍ وَالتّهَارٍ سِرَّأ وَعَلَانيَةٌ فَلَهُمْ أَخِوُهُمْ عند وَبَهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 
يَحْرَنُونَ]01. 

إذن فالقرآن الكريم وأمينه رسولنا الأكرم 4 بداًا رحلة عسيرة الوطء, 
طويلة المخاض تتزازل لها الخُطا في عملية تعديل ذلك التوازن في تلك 
المجتمعات, وإعادته إليها من خلال حثٌّ المسلمين على الإنفاق, وتشجيعهم 
عليه برصد ما وصف لهم من الجنة إزاءه: ووعده إِيّاهم بها بما فيها ممّا لم ترّعين. 
وم تسفع أذ لولم يغطر على قلت عفان 
الثالث: أن الحركات التحرّرية أسرع انتشاراً في المجتمعات العسحوقة 

وبمأ أن الأغلية السائحقة كانت طبقة مسحوقة تعرومة: ومنزدراة: وفقيرة 
معدمة. فإن الاسلام أخذ ينتشر فيها انتشاراً كبيراً. بحيث إنه كان يتطبق عليه 


7/4 البقرة:‎ )١( 
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المثل القائل: «كاتتشار النار في الهشيم»؛ لأ لأن هؤلاء رأوا فيه الوسيلة الوحيدة 
للقضاء على ما كانوا يعيشونه من بؤس وظلم وازدراء واحتقار في المجتمع الذي 
كانوا ينتمون إليه. 

وقزيفن حسارآات أن هذا الذين الجديد قد أحد يصمريين الثان انتعاراً 
كبيراً. وأن رقعته بدأت تتسع بشكل كبير وقياسي راحت تفكّر في شتى الطرق 
للوقوف في وجهه. فكان أن استعملت ‏ للوصول إلى ذلك كل ما تملك من 
طاقات وقوى وقابليات لردعهء ولمحاربة الملسمين ومحاصرتهم؛: وتضييق 
الختاق عليهم؛ كي يمتنع الناس في نهاية المطاف عن التهافت على الدخول في 
هذا الدين. 

ويند عامل السدوا إلى شفيقة أن عتصر التراء يمكن أن بلسي دور هاما واوا 
في هذا المجال الذي يريدون أن يوظفوا المرأة له؛ لأنها من الممكن أن تكون 
عنصراً فاعلاً ومؤثراً فيه, بحيث إنها تبلّغهم مآربهم وأمانيهم في النيل من الد 
الإسلامي الحنيف. 

وهذه النظرية لا تخلو من وجه صحّة؛ فمن البديهي والمعروف أن المرأة لها 
دور مهم وكبير في التأثير على الرجل وإِلى حرفه عن الطريق الصحيح السوي, 
وإلى تغبيره. وبالتالي | إمكانية التأثير عليه وفق ما تمليه عليه تلك المرأة العبي 
أحفجه ليجرها وقادرها: 
المرأة في التاريخ الإنساني وجذور تأثيرها على الرجل 

ونحن حينما نرجع إلى تاريخ الإنسانية نجد أن الأنسشات من السمكن أن يعد 

أمام كثير من المؤثرات التي تعترضه. والتي ريما يبلغ الحد معها أن تصل إلى 

التعذيب وإلى تقطيع الأعضاء. فمن الممكن أن يقف الإنسان في وجه تلك 
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المؤثرات ويصمد دون أن يتراجع أو دون أن يتخلى عن ميدئه أو معتقده, لكئنا 
نجد أن البعض لا يمكن أن يصمد أمام تأثير المرأة وأمام إغوائها وسحرها. وهذه 
الظاهرة استغلتها المجتمعات البشرية في كل مكان حتى بتنا نسمع ونقرأ عن كثير 
ميخ الوا التي لعبتها المرأة في الحروب وفي تغيير مسارهاء وفي عمليات 
التجسس التي كانت تقوم بها. 
نماذج من دور المرأة وتأثيرها في الحياة 

وهنا سوف نتطرّق إن شاء الله تعالى إلى بضعة نماذج ممّا يمكن أن يتّسع له 
المجال حول تأثير المرأة في المسيرة البشرية. وما كان لها من دور ملموس 
وملحوظ فيهاء وهي: 
الأول: سارة مولاة أبي عمرو ومحاولة استغلالها في فتح مكّة 

والذي يظهر أن قريشاً أيضاً ممّن التفت إلى هذه الظاهرة كما ذكرنا. وحاول 
استغلالها عن طريق تسخير مجموعة من النساء تقوم بوظيفة ما يمكن أن نسميه 
الاستخبارات التي تمدّهم يأخبار المسلمين وبأخبار النبي 2# وبخططهم 
للاتتشار والتوسع وفي خططهم الحربية وفي الدفاع وما إلى ذلك. ومن هذا ما 
يرويه المفسرون وغيرهم من كتاب السير من أن النبي يلي حينما عزم على فتح 
مكّة كتب حاطب بن أَبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم فيه الخبرء وبعث به مع 
سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام التي كانت قد أتت رسول اله َلفقةٍ من 
مكّة إلى المدينة بعد بدر بسنتين, وكانت قريش قد أرسلتها لتتجسّس لها أخبار 
المسلمين ؛ لأنهم عرفوا أن الرسول#يكَةِ سيغزوهم بعد أن خرقوا اتّفاقهم 
معهيلْيَةٌ . وقد حدسوا بأن سيكون علئ إثرها نوع من التحرّك الذي سيقوم يف 
الرسول الأكرم ايه . ش 
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فلما جاءت رسول اللَّدئكيكةٍ قال لها: وأمسلمة جئت؟». قالت : لا.قال: 
«أمهاجرة جئت؟). قالت: لا. قال: وفما جاء بك ؟». قالت: كنتم الأهل والعشيرة 
والموالي؛ وقد ذهب مواليّ ؛ واحتجت حاجة شديدة. فقدمت عليكم لتعطوني 
وتكسوني وتحملوني. فقال لهايَقِيْكة : وفأين أنت من شبّان مكّة؟». وكانت مغنية 
ونائحة. فقالت: ما طّلبٍ مني ذلك بعد وقعة بدر. 

فحت رسول اله يليت بني عبد المطلب على إعانتها. فكسوها وأعطوها نفقة . 

وكان رسول الله يليب يتجهز لفتح مكة كما ذكرناء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة. 
وأعطاها ذلك الكتاب إلى أهل مكة, وأعطاها عشرة دنانير, وكساها برداً على أن 
توصله إليهم , وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة, إن رسول 
الله يريدكم. فخذوا حذركم. 

وخرجت سارة من المدينة, فنزل جبرائيل.42 فأخبر النبي يلي بما فعل 
حاطب. فبعث رسول الله يليت لها من يأتي بالكتاب منهاء فأخبرتهم بن لا كتاب 
معهاء وحلفت على ذلك. فعادوا إلى النبي يفيه فاخي انا لسن مكنا كعات 
وأنها قد حلفت على ذلك. فأرسل إليها أمير المؤمنين على بن أبي طالباىة 
وعماراً والمقداد بن الأسود وأيا مرئد. وعمر والزبير وطلحة. وقال,يَقِيتة لهم: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ'"؛ فإن بها ظعيئة معها كتاب من حاطب إلى 
المشركين »: فخذوه منها ». 1 

فخرجوأ حتى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره رسول اشْيَلييةٍ لهم. 
فقالوالها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب. فنحّوها وفتشوا متاعها. 


788 :1 خاخ: موضع بين الحرمين. بقرب حمراء الأسد من المديتة. معجم البلدان‎ )١( 
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فلم يجدوا معها كتابهء فهمّوا بالرجوع. فقال الاإمام على 2 : «والله ماكذيناء ولا 
كُذبنا». ثم سلّءكة سيفه وقال لها: وأخرجي الكتاب وإلَا والله لأضربن عنقك». 
فلما رأت الجدّ أخرجته من ذوّابتها. وكانت قد خبّأته في شعرها. فرجعوا 
بالكتاب إلى رسول اللّه تلفت . 

قأرسليَليْيَةِ إلى حاطب فأتاه. فقال له: وهل تعرف الكتاب؟». قال: نعم. 
قال :وفما حملك على ما صنعت؟». قال: يا رسول اللّه, والله ماكفرت منذ 
القلمك ولا عسمتك هذ تحت القدولا السبتهم متذ دار كتوم ولكن لم يكن 
أحد من المهاجرين إلا وله يمكّة من يمنعه. وهم عشيرته أمَا أنا فكنت غريباً, 
وكان أهلي بين ظهرانيهم , فخشيت عليهم منهم , فأردت أن أَتّحْذْ عندهم يداً. وقد 
علمت أن الله ينزل بهم بأسه. وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا . 

وحاطب بن أبي بلتعة هذا كان درن وكان للبدريين مكانة كبيرة في قلب 
الرسول,َةِ وفي الإسلام, ولذا فإنه حينما برر موقفه بأنه لم يكفر بعد إسلام ولم 
يشك بعد إيمان. لكنها لحظات ضعف مرت به حيث إن عائلته كانت عند قريش 
وكان يخاف أن ينكلوا بها فعمد إلى هذا الفعل وإلى هذا الأسلوب؛ لأنه يريد أن 
تكون له يد عند قريش وصنيع بحيث إذا ما تغلبوا على جيش النبي بَيكَةٍ فإنهم 
سوف يحفظون له ذلك الصنيع ؛ فلا يؤذون عائلته. 
الأنظمة الحديثة وقضية التنكيل بذوي أصحاب العلاقة 

إن هذا الأسلوب الذي تحدث عنه حاطب بن بلتعة وهو أنه كان يخشى على 
عائلته من تنكيل قريش لهو أسلوب عام تستخدمه جميع النظم التي تدعي أنها 
نظم ثورية على مر التاريخ. حيث إنها تعمد إلى من يخالفها في الرأي وفي الرؤية 
وفي العقيدة أو المتبنيات الفكرية على أي مستوى كان إذا لم تتمكن من الامسالع 
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به والقضاء عليه بأن تقتله أو تنفذ فيه حكم الاعدام فإنها تعمد إلى القيض عليه من 
خلال يدم التي تولمد فيحمدون معلا إلى أبتائه ويثاتة» أو إلى أشنم وزوجيع 
فيقبضون عليهم, ويحاولون إهانة كرامة ذلك الاإنسان عبر إهانة متعلّقيه أولتك ؛ 
حتى يتمكنوا من أن يصلوا إليه. أو أن ينتزعوا منه اعترافاً فيما لو وقع بعد ذلك 
في قبضتهم. أو كان أجاهاً تحت قهرهم وسلطانهم دون أن يستطيعوا أن يتتزعوا 
منه ذلك الاعتراف الذي تطلبه منه تلك النظم التي تدّعي أنها نظم تورية جاءت 
لمصلحة الشعوب من أيناء الانسانية. 

وفي واقع الأمر إن هذا اللون من التصرف هو تصرف يبرهن على أن الانسانية 
تاراصع اران نك في ست تعزن لبر كل عنه املد ؛ وتقبع 
في حضيض من التعامل مع الإنسان الذي ينبغي أن يرفع وأن يعامل معاملة حرة 
كريمة, لا أن يُنظر إليه على أنه حثالة أو سلعة للبيع في أسواق هزاد رغيات الحكام 
الجائرين والمتسلّطين على رقاب الناس. والذين يدّعون أنهم أصحاب حقّ في 
تعاملهم مع أبناء شعوبهم كيف يشاؤون, سيما أولئك الذين يتميّزون بأنّ لهم 
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فكراءأو بان علمات أو أصحاب اختراعات. أو هأ إل ذلك نا تعره علق 
مجتمعاتهم بالفائدة. 

فمثل هؤلاء بدلاً من أن يعاملوا بذلك اللون المتحطً من المعاملة المزرية 
المشينة, وبدلاً من أن تهدر كراماتهم بالاعتداء على ذويهم. فإنهم يجب أن 
يكرموا وأن يوضعوا في مكان يليق بهم؛ لأنهم يمثلون نقطة إضاءة متألقة حيث 
يكونون؛ ويشكّلون مجد الأمّة وعنواتها المتوهج , وواجهتها المشرقة. وتاريخها 
الحافل بالمفاخر. وليس تلك النظم المستبدة التي تعمد إلى قتلى العلم وإلى قتل 
ذويه. والقضاء على الفكر عند هؤلاء. أو عند أبناء مجتمعاتها كاقّة؛ كي تتمكّن 
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من أن تحكم السيطرة عليها. 
رجع 

وعلى أي حال فإن النبي الأكرم#يْتة حينما سمع من حاطب ما قدّمه له من 
اعتذار في محاولة تبرير موقفه. صدّقه يي وعذره على فعله ذاك ثم قال له: 
«ووكلتك إلى إيمانك . وقد عفوت عنك. فاستغفر ربّك ولا تعد إلى مثلهاع'". 

وفعلاً فإنه يي لم يرتب عليه أثراً حيال فعله ذلك, مع أن أحد الصحابة طلب 
من النبي يَفْةِ أن يقتله, غير أنديقة رفض ذلك لأنه كان بدرياً كما ذكرتاء 
والبدري له مكانته غير المحدودة عند النبي وعند المسلمين وفي الإسلام. 

وعلى أية حال فالنبي 24 أخذ بعين اععتباره وبنظرته الشفيقة والرحيمة 
الظرف النفسي الذي مر به حاطب هذاء حيث إنهيلفيةِ عرف بأن : ااظرف النفسي 
الذي كان يعيشه والضغوطات التي كانت تحاصره نتيجة وجود عائلته في مكة 
حك رتنه التسرفين النايق هده القارييم كنها كاثواامتلرته يتوائل البق 
وبتعذيبهم وتقتيلهم كما فعلوا مع عمار بن ياسر ومع أبيه وأمه ( رضوان الله عليهم) 
معذّر له ولذا فإنه:#ة قد عذره لذلك سيما إذا ضممنا إلى ذلك أمراً هو أن 
حاطباً هذا لم يكن يقصد تلك الخيائة مطلقاً. بل كان واقعاً تحت تلك الضغوط 
النفسية والظروف التي كان متأثراً بها إلى حدّ ما كما ذكرناء ولا فإنه ليس مسن 
المعقول أن يعفو عنه رسولنا الاأكرمييْكة لولا أن كان الأمر كما قلنا. 
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ا ا و ص و ناك ان اا شتحاضرات الوالن إن رع ذا 

وعلى أية حال فالذي يهمنا من هذه القصة هنا هو أن عنصر المرأة كان عنصراً 
فاعلاً في المجتمعات. وكان له تأثير كبير على أن يوصل من يجنده إلى مبتغاه يما 
تملك تلك المرأة من قابلية على التأثير ومن سحرء وبالتالي فإنها تنجح في 
استخلاص المعلومات التي تريدها وفي سحبها ممن توظف للايقاع به. 

وهكذا فاتنا نعرف أنهم قد أخرجوا هذه المرأة من كونها عنصراً غير فاعل 
ووضعوها في دور تكون فيه عنصراً فاعلاً ذا أثر وتأثير كبيرين يعودان عليهم 
بالنقمء الأنهم وجدوا أن الها تقابللة كبيرة على القياء ذلك الأثر وتستقه :مان أن 
جندوها في وظيفة يمكن أن نسميها في وقتنا الحاضر وظيفة استخباراتية كما 
ذكرنا في أكثر من مكان. 
الثاني: جواري النضر بن الحارث وتأثيرهن على البعض 

وأبرز مصداقٍ ودليلٍ على ذلك وهو أن للمرأة تأثيراً على الرجل باستعمال 
الغرائز والسحر الأتتوي ما كان يفعله النضر بن الحارث مع المسلمين مستخدماً 
جواريه. والّذي يقول عنه المؤرخون: إنه كان يشتري الجواري المسبيات اللائي 
انون ان اببالشتوواءا الشتيط أر هيه يات ارهن ملك 
الجنسيات» ثم يأمرهن بمعاشرة المسلمين ليصرفهم عن دينهم» وكان لا يبسمع 
بأحد يريد الاإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه وأسقيه وغنّيه. ويقول: 
هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه, فتزلت 
فيه هذه الآية الكريمة: فإوَمِنْ النّاس مَنْ يَشَْرِي لَهْوَ الْحَدِيثٍ لِيْضِلّ عَنْ سَبِيلٍ الله 
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إذن فالنضر بن الحارث كان يمارس هذا الدور مع المسلمين في ذلك الوقت. 
فكان يأمر جواريه يأن يخضبن أكفهن يالحناء, بعد أن يشتريها لهن ويوفر لهن كل 
وسائل الغواية, فيأخذن الحنّاء ويضربن بهن أيديهنٌ مستعملات ما يمكن لهنّ من 
أدوات الزينةء ويخرجن يطفن في شعاب مكة وأزقّتها وهنّ يتغنين بهجاء 
النبي يليه . ونحن نعرف أن الرأي العام هو بسيط سريع الانخداع سرعان ما يتأثّر 
وينخدع بمثل تلك المؤثرات؛ لأنه عادة يفكر بأذنه وليس بعقله. 

وكان من أمر النضر هذا الذي كان يغطي تلك النفقات التي كان يصرفها على 
أولتك الجواري اللواتي كن يطفن في شعاب مكة وأزقّتها متغنّيات يهجاء رسولنا 
من السراياء فجاؤوا به أسيراً إلى النبي يي فقدموه بين يديه ليضرب عنقه فقال 
له: يامحمد, استبقني للصبية والعائلة . فقال لممَلِيْتَة: وإن استبقيتك لهم. فهل 
ترجع عمًا أنت فيه؟». فقال: نعم. 

فعفا عنه رسولنا الأكرميَيْكَةِ وأطلق سراحه, لكنه لم يحفظ العهد, بل عاد إلى 
ما كان عليه مامتا كان, وراح يمارس طر يقته تلك بشكل أكبرء لكن القدر 
شاء أن يُجاء به أسيراً مرّة ثانية قي معركة بدرء فأدخلوه على رسول الله . فقال له: 
«ألم أعفْ عنك ؟». 

فالنبي الأكرم ييه يريد أن يقول له: لماذا تشتمنا بهذا الشكل مع أنك تعلم أن 
الشتم ليس من شيم الرجال؟ ثم إنك حينما تشتمنا فإنما تشتم نفسك لأثنا من 
المجتمع نفسه ومن المكان نفسه الذى نعيش فيه غير أنه كما رأينا بعد أن أطلق 
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النبي ياب 3 في المرّة الأولى, عاد إلى مزاولة تلك المهنة نفسها وإلى السير 
على تلك السيرة التي كان عليها قبل أسره. بل إنه أخذ ينفق على تلك الأأمور 
بشكل أكثر حتى إنه حشّد لفيفاً كبيراً من الجواري والنساء اللواتي رحن يدرن في 
مكة ويتغنين بهجاء النبي كد وبشتمه (صلوات الله عليه). 

وهنا طلب من النبي الكريم يتك أن يستبقيه لصبيته قائلاً له: استبقني للصبية . 
فرفض النبي يَلِيْكْةٍ ذلك قائلاً له: «وتريد أن ترجع وتقول: هزئت بمحمد مرتين؟ 
قدّمه ياعلي واضرب عنقه» ا 

فلما بلغ خبر قتله أخته قتيلة ‏ أو اينته ‏ التي يبدو أنها كانت أديبة ومن نمط 
غير عادي كتبت إلى النبي يَليِْةِ هذه الأبيات ‏ وذلك قبل إسلامها ‏ وهي أبيات 
من الشعر رائعة, كونها قطعة أدبية فيها نصوعٌ وأداء مباشر, وهي قولها: 


يا راكياًإن الأثيل مظلئة 
أبِلغ به ميتاً فإن تحيّة 
منى إليسه وصيرة مسفوحة 
هل يسمعن النضر إن ناديته 
صدراً يقاد إلى المنيّة متعبأ 
أمحمد ولدتك صنو نجيية 
ما كان ضرّك لو مننت وربما 
النضر أقربٍ من أسرت قراية 


لو كسان قايل ندية لفندىته 


ما إن تزال يها النجائب تخلقٌ 
جادت بواكفها وأخرى تختق 
بل كيف تُسمع ميتأ لا ينطق 
لله أرهسام هفتك تَشَكق 
رسف المقتد وهو عانٍ موثق 
من قومها والفحل فحل معرق 
عن الفتى وهو المقيظ المحنق 
وأَحقَّهمٍ إن كان عتق يعنق 


بأعرّ ما يغلى به أو ينفقٌ 


فلما وصلت هذه الأبيات إلى النبي الأكرم ييكَةٍ وهو المعروف بعطفه وشفقته 
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هرّته من أعماقه. وتألّم كثيراً. وبكى حتى اخضلّت بالدموع لحيته الشريفة. 
وقال: ولو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه)!". 

والشاهد هنا هو أن النضر هذا وغيره من عتاة قريش قد حشدوا المرأة في 
ميدان الدعاية ضدّ النبي الأكرم يفت ؛ لما عرفوا لها من تأثير بالغ في ميدان 
الدعاية هذا. 
الثالث: تجنيد المرأة في حروبهم ضدٌّ الرسول الأعرم 2:17 

كما أنهم كذلك جنّدوها في ساحة الحرب حيث أخذ أبو سفيان مثلاً الجواري 
ودفعهنٌ في حربه مع الرسول الأكرم يليت حتى وصلت الحالة بهنّ إلى أن يخرجن 
مواضع الفتنة من أحسادهنٌ أمام الجيش الإسلامي حتى يغرين أفراد ذلك 
الجيش بقصد استمالة عدد أكبر منهم إلى جانب المشركين. بل إنهم عمدوا إلى 
أصحاب النبي يلي حتى في حالات السلم التي مرٌ بها الجمعان, قصاروا يمدّونهم 
بالنساء والأموال إغراءً لهم , ومحاولة لحر فهم. 
الرابع: محاولات عتاة قريش التأثير على الرسول 32:17 

كما أنهم قد حاولوا استغلال هذا الأمر حتى مع النبي الأكرء يلي حيث 
جاؤوا إلى أبي طالبطي . وقالوا له: إن ابن أخيك إن أراد حكماً ملّكناه, وإن أراد 
مالاً أعطيناه من صفوة أموالناء وإن أراد الزواج زوّجناه ممّن يريد. 

ذلك أن هؤلاء كانوا يتضورون أن المسألة التي كان عليها النبي الأأكرم باد 
هي مسألة سطحية ومسألة عادية يمكن أن تحلّ عن طريق الرغبات الجسدية, 
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فكان أن عرضوا على النبى ,يك ما عرضوا من أنهم سوف يزوجونه بأجمل نساء 


فالتفت أبو طالب إلى الرسول لي وقال له: أتسمع ما يقول قومك؟ فقال بَإيْ: 
«والله ياعمّء لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي علئ أن أترك هذا 
الأمر ما فعلت»0". 
الخامس: محاربة الإسلام عن طريق تحريض المرأة ضدّه 

إذن هؤلاء قد جِنّدوا المرأة في شمّى الميادين» وليس في حالات الحرب 
فقط, حتى إنهم استغلّوها نفسهاء فرفعوا ما أسموه ب«قضايا المرأة» سلاحاً في 
وجه الإسلام لمحاولة القضاء عليه, أو لا أقلّ من الحدّ من تحركه واتتشاره.وها 
نحن على مشارف نهاية هذا القرن مع أنه ب حال لحر ا زا 
هنا من يستغل ذه الظاهرة, فيعمل على مشروع القضاء على الإسلام عبر إثار 
جملة من المسائل, فهذه الأنظمة المعادية للإسلام تحاول أن تحرّض المرأة ضد 
الاسلام عن طريق إثارة مواضيع لها علاقة بالميرات وما إلى ذلك مما يحاولون 
أن يقدحوه في نفوسهن من أنه ظلم من الإسلام لهنّ, وأن مثل هذه التشريعات 
ليس فيها إنصاف اهن أبداً. 

مع أن هذه الأنظمة التي تسعى جاهدة إلى تحريض المرأة ضدّ الإسلام إنما 
تفعل ذلك في محاولة لاستغلال بعض النقاط التي عالج بها دين الإسلام بعض 
المشاكل الحياتية التي تتعلق بالرجل والمرأة مما له صلة بالحياة الزوجية أو 
الأسرية, ومن هذه الأمور نذكر ثلاث مسائل هي: 
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المسألة الأولى: قضية الميراث 

إننا نعرف أن الله تبارك وتعالى قد أعطى المرأة في قانون الميراث الإسلامي 
نصف نصيب الرجل, وهذا ما تنص عليه الآية الكريمة التي تقول: لإلِلذَّكَر مِْلُ حَظً 
الأََيَيْنِ 1" ولذا فإن هؤلاء حاولوا أن يستغلّوا هذه الظاهرة ضدًه بإثارة هذه 
المسألة في تفوسهن, مع علمهم مسبقاً بأن ضعيفات النفوس منهن سوف يصدّقن 
مثل هذا الهراء حرفن وراء» تعد اعن نطلبات تتلكين اديت أضيما من ك3 
منهن على دين الإسلام. ويخضع مجتمعهن لمنظومة ثقافية إسلاميّة. ويعيش في 
ظلّ آدابه وأخلاقياته. سيما أولئك اللواتي يمتلكن وعياً ضحلاً وثقافة متدنية, لا 
يستطعن معهما أن يصمدن أمام مؤتّرات الثقافة الهدّامة الوافدة, ولا أن يقاومن 
إغراءها بما توقره لهن من عوامل إشباع حاجات الجسد دون الروحء مما يتناغم 
مع رغباتهن النفسية, والهوى الذي يتركن من أنفسهن الضعيفة الأمّارة بالسوء أن 
تنساق وراءه بعيداً عن كل اللأخلاقيات والقيم الدينية. 
معالجة 

وعالةتطما عد ملتفتين إلى أن المرأة في النظام الإسلامي ووفق ضوابط 
التشريع السماوي المقدّس غير مسؤولة عن النفقات في شيء مطلقا ذلك أن 
الواجبات الاجتماعية كلّها تقع على عاتق الرجل دون أن يحمّلها الاسلام شيئاً 
منها؛ فلا الإنفاق على العائلة» ولا توفير المسكن, ولا توفير المأكل أو الملبس وما 
إلى ذلك من الالتزامات الاجتماعية وغير الاجتماعية كافة تتدخل في نطاق 
مسؤوليتها؛ بل إنها تقع ضمن دائرة مسؤولية الرجل وحده دون سواه. فكل ما 


لق التساء: أ 


ف ل م 0 0ه م 06 060060006000000 0.0000 محاضرات الوائلى لثة /ج ١6‏ 


فطق با سكانكاءت الأدرة! سواء قانق امواجات تظيف أو اعساجات مساقة 
بالسنعة, أو اسقاعات تاتوية أخرى. فإتها في عيةة لزعل ذانها: 
ومن هنا افإنبااترة إن نقيت أمري اختضارا لماسيق: 
الأول : أننا نجد أن المرأة هي الرابحة دوماً في هذه الجنبة وليس الرجل؛ لأنها 
خمان ةذ هيا فى الجرات فاضا تا هذ لفيا فتط :دؤن غبرها إلا إن أرادت 
ا كوه به . 
وهذا أمر آخر خارج عن نطاق ما نحن فيه؛ لأنها إنمأ تجود به بمحض 
إرادتهاء وتتطوّع به من تفسها دون إجبار أو قهر عليها من أحد, ودون تأثير منه 
عليها ؛ بشكل مباشرء أو غير مباشر. أما الرجل حينما يأخذ نصيبه من ميراثه, فإنه 
ينفقه على أسرته وعلى عائلته وعلى التزاماته الاجتماعية وما تتعلق بحيثيات 
الحياة كافة. 
القاتى :وييق خلال هذا التقريب والتصوير للمسألة؛ فإننا نستغرب أن تثار مثل 
هذه المواضيع أو المسائل التافهة, بعد أن عرفنا أنها تصبٌ دائماً في مصلحة 
المرأة. لافي مصلحة الرجل. 
المسألة الثانية: قضيّة شهادة المرأة 
كما أن هؤلاء المغرضين يثيرون كذلك نقطة أخرى يعتبرونها انتقاصاً من 
الدين الإسلامي للمرأة, وهي أنه يعتبر شهادتها نصف شهادة الرجلء مصوّرين 
ذلك بنحو يعتبرها الإسلام فيه دون مستوى الرجلء ويعدها ناقصة عنه. 
معائجة 
وهذه مغالطة؛ لأن الإسلام بطبيعته لا يمكن أن يعمد إلى شل المجتمعء وهو 
ينظر إلى المرأة على أنها تشكل نصفه؛ وبهذا فإنه لا يعتبرها ناقصة, وغاية ما في 
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الأمر أن الإسلام إنما يشرّع أحكامه عادة نظراً إلى الأعمَ الأغلب من الحالات 
التي يكون عليها مدار الحكم, ونعني به الإنسان هنا 

وفي حالة المرأة التي نحن بصدد معالجتها هنا. فإن الإسلام ينظر إلى بعض 
الحالات التي تمر بها. والتي يمكن أن تؤثّر سلباً على نفسيتها وعلى عاطفتها. ميا 
يدفعها أن وةئ لاا يؤدى 
بها إلى أن تُخضِع كل تصرّفاتها وأحكامها لذلك التأّر |!: لنفسي أو العاطفي؛ الأمر 
الذي يجعلها تقع فريسة للكثير ل ؛ وبالتالي فإنها سوف 
تعاني ممّا يجعلها قابلة لأن تكون عرضة إلى كثير من حالات الاضطراب التي 
ستمرٌ بها حينها مما له علاقة بهذا الجانب, ومنها النسيان الذي عالجه المشرع 
ع ال يضم امرأ ة معها فيها. فدرء ألهذا نجده قد ضمٌّ 
إليها شهادة امرأة أخرى2". 
المسألة الثالثة: قضيّة حرمان المرأة من العمل 

إن هو لاء يصورون هذه المسألة على النحو التالي, وهو أن المرأة ته 
المجتمع فإذا منعناها عن العمل فإننا حينئذٍ نشل حركة نصف المجتمع وهو ما 
يجعلنا نشلّه كلّه. وتؤدي به إلى التراجع 
معالجة 

وبناء على هذه التراكمات التي 3 تعيش في أذهان هؤلاء. وتحكم تصوّرهم 
الوه زسور جب ينة انها ل لام ل وى حقدهم عليه كما ذكرنا في 


للق وهذأ دليل وأضح على 53 ن الارسلام قد أعطى للمرأة حق الشهادة وإلا لم يعتبر شهادة 
أمرأتين ول" ثلاث كشا بولا كر من ذلك . فقبوله بشهادة امرأتين , وأقراره لها دليل على 
إعطاء المرأة حقّ الشهادة فى الميادين الحياتية عامة , 
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المسألة السابقة. فإنهم راحوا يُعملون معاولهم الهدّامة المستندة إلى مجموعة 
مترانّة متراكمة من الأكاذيب التي اختلقوها واخترعوها من وهم خيالاتهم 
الموبوءة. ووحي أنقسهم نفسهم المريضة الضالة للنيل من الإسلام: وليحاولوا أن 
يحمّقواعبرها أغراضهم الدنيئة لوقف حركة الإسلام, وعرقلة مسيرته التي كانت 
وما تزال تشقّ طريقها في هذه الحياة بتراتبية تسارعيّة دون توقف بين ركام 
المشاكل والقضايا بما تحمله من منظومة عالية في القابليات على وضع الحلول 
لمساكل هذه التاء كلهاء أو محاولات الرقرق بوسهها وردعها غين رد أبعاد 
تلك المسيرة ووضع العراقيل في طريقها . 

أما الواقع فهو أن الإلام كان ولأ يزالنتظر إلى المراة علج انها نمك 
المجتمع ٠‏ والدليل على هذا أن الإسلام قد اعتبر الزواج هو نصف الدين. أي أن 
القرا و حدق لعل عمف ديه 

هذا في الأمور العبادية, أما في الأمور الدنيوية فإنها من باب أولى أن تكو 
النصف الثاني للرجل. والذي يكمّل الإنسان في هذه الحياة. وبناء على هذا 
التصور الإسلامي فإن الإسلام لا يمكن أن يشل المجتمع عبر تقييد المرأة 
وتحجيم دورها فيه, بل إننا تجده على العكس من ذلك قد أعطاها دوراً ار 
وريادياً في كثير من الجوانب؛ فهناك العالمات في تاريخنا الإسلامي. والفقيهات. 
وهنالك المجاهدات, وهنالك اللواتي مارسن مهنة التمريض في المعارك 
الاسلامية. بل إنهن اشتركن اشتراكاً مطاف عالاخ بصا بنش العارل: 
الإسلامية مع الرسول الأكرءيَليِةِ في بعض الحالات الاستثنائية» بل حتى غير 
معارك الرسول بَإفتة. 

إذن فمن المستحيل أن يشل الإسلامٌ المجتم بشلّ هذا النصف الذي يصوره 
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أعداؤء على افيس إن وعييقينا يدها وعم دورغاقيه: وان ارك هلق 

عه يمنع المرأة عن العمل ما دامت محتاجة إليه أما إذا لم تكن محتاجة 
ليه لأن الإسلاء قد كفل معيشتها ومستلزماتها وجعلها من مسؤولية الزوج» 
0 هذا تتقاطع مع خطوط الحفاظ 
على كرامتها وعقّتها اللتين يؤكّد الإسلام عليهما في كل حال, وتحت أي ظرف. 
المرأة وظروف العمل 

وبناء على هذا فإن الإسلام يقرّ للمرأة أن تعمل فيما لو كانت محتاجة إليه 
ولعّن لها نسل ديلهاء كله رتسترط أن يكوى مكان المل تنظينا وهس مويو 
بحيث إنه يحفظ لها عفّتها وكرامتها ووجودها وحريتها كامرأة ذات كرامة. وذات 
امتياز معيّن يمنع الآخرين من النظر إليها على أنها أداة تسلية متداولة ومبتذلة, أو 
آلة لإشباع الغرائز المسعورة. 

وعليه فحينما يكون هنالك عمل يحافظ على فطرة المرأة ولا يوّدّي إلى 
إفسادها أو إلى إهدار كرامتهاء فإن الإسلام لا يمانع من أن تلج هذا الباب, أما 
إذا أدص صبليها إل خلاف ذلك بيت إنها يتك عدونها وشهحانها بواسطهم, 
ويؤدّي الأمر إلى إفسادهاء فإن الاسلام حتماً سوف لن يقبل بذلك؛ لأنه ينظر إلى 
المرأة على أنها وحدة تصنيع العقول والأقكار, ولما كانت كذلك فإنه لا يريد بأي 
حال من الأحوال: وتحت ضغط أي ظرف من الظروف كان أن تصاب وحدة 
التصنيع هذه بالأمراض الخُلْقية الجائحة والمعدية. والتي سوف تقضي حتماً على 
كيان المجتمعات الإنسائيّة. وتهدمها من أساساتها. 

ذلك أن الإسلام الحنيف يعي أن مثل هذه الأمراض السارية تشكل يؤرة خطر 
كبيرة على المجتمعات البشرية كاقّة بما أنها سوف تلقي بظلالها القاتمة الحادّة 
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والمدمّرة بشكل سليى غير مقبول ولا مستساغ على جميع أفراد الأجيال اللاحقة 
لكل المجتمعات يما الكذايت أعراقها وأجناسها بقعل هذا التأثير السلبي الهدّام؛ 
فتحرفها عن صراط الله سبحانه وتعالى. 
المرأة والمجتمع 

والإسلام إذ يتعامل مع أمثال هذه الحالات فهو إنما يتعامل معها لأنها تصبح 
مصدر خطر ضخم يهدّد كيان المجتمعات البشرية بما يمثّله انتقال تلك العدوى 
بين أفراده من تهديد حقيقي للوجود الخُلّقى فيها؛ بسبب سرعة انتشار مثل هذه 
الأمراض الجائحة التي تكون عادة ممّا يتناغم مع ميول النفس الإنسائية, 
وتتفاعل بسرعة كبيرة مع رغباتها وشهواتها. مع ملاحظة أمر هام جدّأً هو الميل 
السريع والكبير عند الإنسان في كل حال من أحواله إلى إشباع جميع هذه 
الرغيات والشهوات. 

وعليه فدين الاسلام الحنيف _تأكيداً منه على الوجود الصحيح والسليم 
للمجتمغات المرتكز إلى طهارة المرأة وعقّتهاء والمستند إليهما في كل آن كان 
منطلق حرصه على طهارة المرأة. وحفاظه على عقّتها. فحرصاً على كرامة المرأة 
كان الحرص على طهارتها. وحرصاً على طهارتها كان الحرص على عمّتها. فإذا 
كانت عمّة المرأة وطهارتها وكرامتها هي المرادة والمرصودة في المنظور 
الإسلامي كان لابدٌ من اعتبار ميدانها الأول والثاني والثالث هو البيت؛ بما أنها 
تصنع كل ذلك -العتول والأفكار: ويما أنها فى الدن تخرّج الأجيال السليمة 
للمجتمع, وتربّيهم إلا أن تكون هناك ضرورة ملحّة خارجة عن إرادتها وإرادة 
المجتمع الإسلامي, فلا يأس حيئئزٍ مع مراعاة الجوانب الخلقية التي أكّد عليها 
الإسلام. وتبنّي الشروط التي ذكرناها آنفاً وفق التصوّر الإسلامي لطبيعة المرأة 
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ودورها الحرج والخطير والفاعل في إعداد الأجيال. 

وهذا هو السبب الأول والأساس الذي أراد الإسلام لأجله أن تكون المرأة 
جوهرة تمنة بيضاء تاصعة العقة ونقية له تشوبها شائية 

0 
الأجيال تربية سليمة. وتنشئتهم تنشئة قويمة بحيث إنها تحفظ للمجتمع وجوده 
الصحيح والسليم والخالي من الأمراض والآفات الاجتماعية. وتحفظ له كيانه 
الضالح بعيداً عمّا يفسده من أمثال تلك الدعوات. 

فالإسلام إذن ينظر إلى المرأة على أنها صانعة الأجيال. وأنها المباءة التي 
تربي الأجيال. فهي تصنع العقول وتصنع الأفكار. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نعي 
حينها مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه الإسلام لها في سبيل الحفاظ عليها. 

ونا اؤكد يأثنا إذا ما رأينا ولدآغير ناطم أو غير مترن فاضا جرم بأنه لين 
وراءه أم ناضجة, والعكس من ذلك هو الصحيح؛ ذلك أن الولد _كما هو معروف 
قاد اك رت ره يأخذ منها مع الغذاء الأخلاق 
والتريية والقيم والمبادئى والالتزام , بتلك المبادئ والصمود عليها وتطبيقها فى 
الحياة العملية. 

وبناء على هذا فإن هذا الإشكال الذي يضعه هؤلاء هو إشكال تعسفي غير 
واردء وهو نابع من هوى يقبع في ظلمات نفوس هؤلاء ودياجير عقولهم الحائرة 
يما اعتادوا أن يكونوا عليه من محاولات لتسقيط مكانة الإسلام فى نقوس 
الناس, وإبعادهم عنهء وإخراج من هو فيه منهم من ربقته. وإلا فإن الواقع الذي 
ياخذ برقابنا إلى التصديق به ويحتم عليئأ قبوله هو أن الإسلام يكرّم المرأة غاية 
التكريم, ويعطيها مكانة خاصة تختلف حتى عن تلك النى يعطيها للرجل”". 


/ كما في حديث: : «الجية ا أقدام الا . مستدرك وسائل الشسيعة 16ا عة‎ )١( 
0 الل مرخ ال 5 كنز العمّال ا ال‎ : :١ قشف مستد الشهاب‎ 
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نعم الإسلام الحنيف إنما يمنع المرأة من العمل حينما تشكّل بيئة العمل وسيلة 
خطرة عليهاء وتصبح سبباً لإفسادها. ونحن نعلم أن فساد المرأة يشكل عاءً, 
والأمٌ بشكل خاصٌ لا يتوقّف عليها كامرأة. بل إنه يتعدّى هذا المفهوم الضيّق 
والبليد. ويتّسع لينظر إليه على أنه فساد الأم أو المرأة البي تحتضن الأجيال 
والاتسان؛ ولذا فإنه يعتبر مرضاً معدياً كما أشرنا؛ لأنه حينئذ سوف يتتقل إلى 
أبنائهاء ومن تم المجتمع كله بديهة؛ فيستشري فيه استشراء النار في الهشيم 
وانتشارّها فيه. 

إذن فالمرأة إذا ما فسدت فقد فسد أبناوهاء وإذا مافسد أبناؤها فسد المجتمع ؛ 
وبهذا فإن المجتمع الذي يدعو إليه القرآن الكريم والإسلام الحنيف سوف لن 
يكون ولن يوجد, وهو ما يخالف منطلقات الإسلام في بناء ذلك الوجود الصالح 
القائم على أساس الأخلاقيات الدينية. والمرتكز إلن المادية القع الفماوية. 
والمبتني على الأحكام الإلهية المقدّسة. 
موف بعض المذاهب الإسلامية من تعليم المرأة 

والنويب آنا لأزلنا عقن الساعة مخن أن عالت نمه الال" سيوع بنك 
الأحاديث والروايات التي ترويها المذاهب الإسلامية الأخرى ويتمسكون بها. 
وهي روايات تمنع المرأة من التعلم أو حفظ بعض سور القران الكريم كسورة 
((يوسف) مثلاً؟". ونحن نجزم يأن هذه الروايات هي روايات ضعيفة وغير 


وجاء رجل إلى النبي َليِق فقال له: يارسول الله من أبد؟ قال ملي : «أمك». قال: ثم من؟ 
قال عَلشفي . «أمك». قال: ثم من؟ قال 3237 : «أمك». قال: ثم من؟ قال 327 : «أبوك». 
الكافي ؟: ١69‏ / 4 
إلى غيرهما من الأحاديث الشريفة الواردة في هذا المضمار. 

)١(‏ انظر الكافي 0: 017 / .١‏ وعلل بعض الأعلام ذلك يأن فيها حكاية العشق. وقال في 
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صحيحة؛ لأنها تتنافى مع الخطوط العامّة للإسلام الذي يصرح على لسان رسوله 
الكريم بالقول: وطلب العلم فريضة علئ كلّ مسلم ومسلمة»'". 

وحيئما نشكل على أولئك المتمسّكين بأمئال هذه الروايات التي نسمها 
بالضعف وعدم الثبوت فاإنهم يردّون علينا بأن رواتها فلان وفلان» وهؤلاء ممّن لا 

إذن فهؤلاء يقدمون فلاناً وفلاناً حتى وإن تنافت رواياتهم مع الخطوط العامة 
للإسلام: ومع الخطوط العامة للعقل الذي تعيّدنا الله تبارك وتعالى به. 

وليعلم هؤلاء بأن الإسلام يفتح أمام المرأة مشاركة الرجل في بعض الفعاليات 
الحياتية وبعض ميادينها التي يكون لها مدخل هام ورئيس في وجود الإنسان؛ لما 
لها من أهمية في تحديد وجوده وكيانه ومستقبله. ولسنا ندري لماذا اق البعض 
ليحاول أن يغلق تلك الأبواب والطرق في وجه المرأة, والتى فتحها الإسلام لها؛ 
كي تساهم في بناء المجتمع الصالح , مشوّهاً بذلك صفحته الناصعة, ومبعداً عنه من 
يريد أن يدخل فيه. 

نعم إن الاسلام قد حافظ على عفة المرأة. وحافظ على كرامتهاء ودعا إلى 
ضرورة تأمين ذلك لها وعدم انتهاكه, وعليه فإن علينا أن نجعلها تشعر بالمسؤولية 
إزاء إرادة الاسلام هذه ونحوهاء ومن كونها يجب أن تكون امرأة صالحة عفيفة 


روضة المتقين: «ولعل عدم تعليم سورة (يوسف) وتعليم سورة (الدتور) مختصان بالعرب 
وبمن يعرف معاننهاء ويؤيده ما رواه الكليني في القوي عن أمير المؤمنين جه قال: «لا تعلموا 
نساءكم سورة (يوسف). ولا تقرئوهن إِيّاها؛ فإن فيها القتنء وعلموهن سورة (النور) فإن يها 
المواعظ»...». روضة المتقين ؟١١:‏ 8ل طبع شركة دار المصطفى يه بيروت. 

)١1(‏ مصياح الشريعة: 7؟. مشكاة الأنوار: 571 عوالي اللآلي 4: ١‏ / 57 شرح مسند أبي 
حنيفة: 877, الميسوط (السرخسي) ١:؟.‏ 
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كريمة؛ لكن علينا ألا نبعدها عن المجتمع؛ بل علينا أن نضع في حساباتنا أنها 
يجب أن تكون في مجتمع فاضل تشكّل هي نصفه, وأن علينا أن نطلب منها أن 
تقوم بدورها الإيجابي والفاعل في ينائه وتأسبيس كيانه وفق شروط المشرّع 
الأقدئ» وهل «طوم الأمشن خرن الستميحة المركرة إلى نطو نينا 
والقاطنة ليان ذلك أننا حينما نضعها في ذلك المجتمع الفاضل. فإننا نكون قد 
بذرنا في هذا الوجود بذرة المجتمع السليم, وصنعنا منها امرأة فاضلة بنّاءة 
تحافظ على ديمومة الفضيلة في ذلك المجتمع . وتسهم في الإبقاء على نقاوته 
وطهارته. فتخلق بكلّ ذلك الأجيال الصالحة فبه. 

المبحث الرابع: قي صفة المنافقين 

نم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: إبَعْضُهُمْ مِن بَْضٍ يَأمُدُونَ بِالْمْنْكَر وَيَنْقَوْنَ عن 
الْمَْدُوفٍ 4 وهذا د يعني أنهم من سنخية واحدة؛ لأنهم يجمعهم عمل واحد وفكر 
واحد؛ فهم توحدهم أعمالهم وأهدافهم وأفكارهم التي يسيرون عليها في القضا لقضا 
على الإسلام الحنيف. أما العمل الذي يجمعهم فهو جملة من الصفات التي تطرقت 
إليها آية المقام الكريمة. وهنا سوف نتناول صفتي الأمر بالمنكر والنهى عن 
المعروف: كما أغارت ]الا بة الكريية 

إذن فنحن هنا إزاء جنبتين في حالة هؤلاء المنافقين وفي بيان صفتهم وهما: 
الصفة الأولى: الأمر بالمنكر 

والكيفية التي كانوا يأمرون فيها بالمنكر أنهم كانوا يحبّطون المسلمين عن 
الخروج إلى الجهاد حتى يحولوا دون تحقق الانتصار للإسلام ولجيشه؛ فكانوا 
يقولون لهم مثلاً في وسيلة لتحبيطهم ولفلَ عزائمهم ولثنيهم عن نية الجهاد مع 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامة قد اقيم اكور اللا اناج تسق ون امم م 10 


رسول الَهيَلفكةِ: إنكم سوف تقتلون عن أخركم في حربكم هذه مع العرب التي 
اجتمعت عليكم , كما أن قريشاً هذه معروفة في كبريائهاء وهي لا تزال كذلك -أي 
محافظة على ذلك الكبرياء -فهي ما ذلت منذ عرّت, وعليه فإنكم لا يمكن أن 
تذلوها ولا أن تذلوا العرب الذين يجتمعون معها. 

معتل التول هز أن التعافتين يويدون اد جدلسوا عليهم بقولهم لهم: أنتم إِذْ 
تخرجون مع النبي يلت فإنكم سوف تقتلون ولا يبقى منكم أحد؛ لأن العرب قد 
تشافرت علكم :ولان اقزيكنا عد رز تل كانت ول عدل أنداء ؤلاتيمكن لأى آحه 
أن يذلّها حتى أنتم؛ مع ما تدّعونه من أن الله معكم . 
الصفة الثانية: النهي عن المعروف ومصاديقها 

إن معنى المعروف الوارد في هذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة يراد 
نه أخرا هيا 
الأول: الإيمان بالله سبحانه ونبذ عبادة الأصنام 

فهولاء كانوا يسعون إلى أن يحولوا دون الناس الراغبين في اعتناق الإسلام 
والدخول في دين الله تبارك وتعالى. ودون الإيمان به جل شأنه. ومنعهم من نبذ 
عبادة الأصنام. فهم يصدّون عن سبيله تعالى الذي هو الإيمان به جل وعلا. 
فكانوا يحاولون أن يمنعوا كل من أراد أن يلج في هذا الدين الجديد. ويقفون في 
وجه كل من أراد أن يدخل في الإسلام ويمنعونه منه. ويحبّذون له البقاء على 
عبادة الأصنام والأوثان: أو أي ديانة أخرى هو عليها. 
وتر الموروث العقيدي 

وهم إذ يتعاملون مع هذه المسألة بهذا النمط من التعامل فإنهم إنما يستغلون 
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الرواسب والموروثات الجاهلية عند الناس. فيحتّونهم على البقاء على عبادة 
أصنامهم استجابة لها؛ لأن هذه الأصنام إنما هى آلهتهم وآلهة آبائهم؛ وأن عليهم 
ألا يغيروها؛ لأنهم حينما يغيروتها فإنهم يصرخون منادين يأن آباءهم جميعاً 
كانوا على ضلال؛ ولا يعقل أن يكون كل آبائهم كذلك. وعليه فإن الواجب الذي 
يحمّم على هؤلاء الذين يرغبون في الدخول في الإسلام أل يدخلوا فيه لأن 
دخولهم فيه ينطوي على أمر هو نسبة آبائهم إلى الضلال ووصفهم به, وهذا ما لا 
يمكن أن يرضاه إنسان لأييه. فالمفروض بهم ألا يؤمنوا حتى لا يسموا آباءهم 
بتلك السمة. 
تأر المسلمين بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية 

وكما رأينا فإن هذه المسألة دقيقة جداً؛ ذلك أن هؤلاء كانوا يضربون على وتر 
غاية في الحساسية؛ لأنهم يعزفون على وتر آباء هؤلاء الذين كانوا أبناء لهم في 
الجاهلية, فالجاهلي كان يعتز بآبائه وكان ينظر إليهم نظرة أشبه ما تكون بالنظرة 
القدسية . فيضرب عليهم ستاراً من اللإكرام والاحترام الكبيرين بحيث لا يسمح 
معه لأحد أن يمسهم بسوء. أو أن يشتمهم أو يسيّهم. فهؤلاء إذن كانوا يستغلون 
هذه النبرة ويعزفون على هذا الوتر من أجل إبعاد الناس عن الدخول في الاإيمان 
الذى عبرت عه الآآية الكريمة بأنه المعروف. 

ودليل هذا ما يروى من أن البعض من المسلمين كانوا يعترّون بآبائهم 
الجاهليين» بل ويفتخرون بهم . ويرفضون لأي إنسان أن يمسهم بسوء. حتى نزل 
فيهم قوله تعالى: (إبَلْ قَانُوا إِنَا وَجَدْنا آبَاءَنا عَلَى أَمَة وَإِنَّ عَلَى آنَارهِمْ مُهْقَدُونَ 114" 


)١1(‏ الزخرف: ؟5. 


الإسلام ودور المرأة في الحياة العامة او سج جع د جا سمط وش سك ضارا وج اا 


فكان أن رد عليهم الرسول الأكرم ييه بما يردعهم ويبيّن لهم حقيقة أولئك الآباء 
الذين ماتوا على الجاهلية وعلى القيم والمبادئ التى ربوا عليهاء وهى قيم تمثل 
ضلال الجاهلية وتعرّز مبادئها الواهية, وذلك بقوله/ة: ولا تفتخروا بآبائكم 
الذين ماتوا في الجاهلية؛ فوالذي نفسي بيده؛ ما يدحرج الجعل بأنفه خير من 
آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية»0". 

أي أن الرسول الأكرم ييه كأنما يقول لهم: إنكم لستم ملزمين بالبقاء على 
طريق آبائكم ولا على اختطاط سبيلهم ومسلكهم إذاكانوا جهلة ضالين مشركين, 
ودلا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة الخَالِقِ» كمايقول أمير المؤمنين 92!". 

وهكذا فإن على هؤلاء أن يعوا بأنهم قد انتقلوا من مجتمع إلى مجتمع؛ ومن 
حضارة إلى حضارة: وسن تعفافة إلى ثقافة 8 بوكلا امور عقا ين ذلك الال 
الذي كانوا عليه مغايرة كاملة تامة. وهذا يعنى أن الإسلام قد نقلهم من الظلام إلى 
التور؛ ولهذا فكأنما لسان حال الرسول بَإِيِيةِ مقاقلا إياهم بالقول: إذا كان الأمر 
كذلك. فلماذا تصرّون إذن على البقاء على ضلال أبائكم. وعلى ظلام الأجواء 
التي كانوا يعيشونها؟ 
المسلمون اليوم والرواسب الجاهلية 

ونحن لازلنا حتى هذه اللحظة نعاني من مثل هذه المشاكل ومن مثل هذا 
الواقع الذي كان يعانيه النبي الأكرميتة في بداية الدعوة, ذلك أن الكثير من 


.11 :١ المعجم الأوسط : 41 88 السيرة الحلبية‎ .507 :١١ المعجم الكبير‎ )١( 
وجاء في الحديث الشريف: «ليدعن الناس فخرهم في الجاهلية. أو ليكوئن أبغض إلى الله‎ 
.11:1 تعالى من الخنافس ». السيرة الحليية‎ 

إفق تهج البلاغة / الحكمة: 5186, 
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التتلمين لازال حي الآن أسيز موروثاته التي تقيده وتحدد له حياته وفكره 
وعقله دون أن يحاول إعمال ذلك الفكر والعقل اللذين منحهما الله تبارك 
وتعالىإياه. ومثل هؤلاء حينما يطاليهم أحد بأن يقرؤوا ويراجعوا ما عندهم من 
معلومات حتى لا يبقوا حبيسى التقليد الأعمى والأهوج الذي هم عليه؛ فإنهم 


ليس لهم من جواب حاضر حينها سوى أن السلف كانوا على ذلك. وأتهم لا 


يريدون مطلقاً أن يغيّروا شميتاً مما كان عليه أسلافهم . 

ثم إن هؤلاء إذ يتساءلون منكرين: فهل يعني هذا أن أسلافنا كانوا على 
ضلال؟ فانهم بهذا إنما يواجهوننا يما واجه به المنافقون كل من أراد أن يدخل في 
دين الله في عصر الرسالة المشرّفة. كما أنهم يحاولون أن يبقوا أنفسهم في قمقم 
ذلك الموروث الذي يتنافى مع القواعد العامة للعقل وللقرآن الكريم: فهم يصرّّون 
على البقاء على ذلك وإن تناقى مع ما ذكرنا. 
الثاني: مضع المسلمين من الجهاد وتخذيلهم عنه 

فالقرآن الكريم إذ يصف هؤلاء بصفة الإصرار على النهي عن المعروق. 
ويسمهم بتلك السمة التي كانت عندهم. فإنه يريد منها: الأمر الذي كانوا 
يزاولونه. وهو تخذيل المسلمين عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بين يدي 
رسوله الكريم ليتق لنصرته ونصرة رسولهيَووكةٍ ونصرة دينه الحنيف. وتحبيط 
الآخرين عنه؛ لمحاولة منع انتشار رقعة الإسلام وحصره في دائرة ضيّقة يردون له 
البقاء فيها؛ كي يتمكنوا من القضاء عليه بسهولة. 

المبحث الخامس: في باقي صفات المنافقين 

وبعد ذلك أخذت الآية الكريمة في معالجة الواقع الذي كان عليه هؤلاء 
المنافقون, فراحت في ميدان تقرير حقائقهم بذكر جملة من صفاتهم التي تناولها 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامة مقو لخب الماسين و الا كا الم 11 


ذيل هذه الآآية المباركة. وهي: 
الصفة الثالثة: البخل 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: «وَيَفِْضُونَ أَيْدِيَهُمْ4. فهؤلاء كانوا يمتنعون 
عن المساهمة في المعارك التي كان يخوضها الرسول الأكرم يليت . مع أن 
المفترض بهم كمسلمين كما يدّعون أن يساهموا فيها بأنفسهم ودمائهم وأموالهم 
مساهمة حضورية فعّالة. فالرسول الأكرم يَقِْتَةِ كان حينما يخوض معركة ضدٌ 
المشركين أو اليهودء ويرسل خلفهم طالباً منهم المساهمة في هذه المعارك 
والاشتراك فيها فإنهم كانوا يمتنعون عن الاشتراك في تلك المعارك. ويقبضون 
أيد يهم عن تقديم المعونة مع أنهم كانوا موسرينء ويمتلكون القابلية على ذلك 
ولو لشراء السلاح أو لمساعدة عوائل المقاتلين والمجاهدين الذين يتركون 
أسرهم ويذهبون إلى الجهاد. 

وقد عرفنا بأن هؤلاء لم يكونوا ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى أي شيء. 
بلا كانوا شسوة أيديهم عن كل ذلك . مع أنهم كانوا كما نعرف من خلال ما قدّمه 
لنا التاريخ, وحدّثنا عنه ‏ ينفقون أموالهم بسخاء وبكرم في سبيل الهوى ومنافعهم 
الشخصية, ولإشباع رغباتهم الدنيئة. يروى أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة فخرج 
أكثر الناس إلى البوادي, وكان غالب أَبو الفرزدق رئيس قومه في الكوفة, وكان 
سحيم بن وثيل التميمي رئيس قومه فيهاء فاجتمعوا في مكان في أطراف السماوة 
» فعقر غالب لأهله ناقة وصنع لهم طعاماًء وأهدى إلى قوم من بني تميم متها. 
وجهز إلى سحيم جفئة, فكفآها سحيم وضرب بها الذي أتى بهاء وقال: أنا مفتقر 
إلى طعام غالب؟ إذا نحر ناقة نحرت أخرى. 
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فوقعت المنافسة, ونحر سحيم لأهله ناقة. فلماكان من الغد نحر غالب ناقتين, 
فعقر سحيم ناقتين كذلك , فلما كان اليوم الثالث نحر غالب ثلاثاً. فنحر سحيم ثلاثاً 
أيضاً. فلما كان اليوم الرابع نحر غالب مئة ناقة. ولم يكن عند سحيم هذا القدر, 
فلم يعقر شيئاً. وأسرّها في نفسه. 

فلما انتقضت المجاعة ودخل الناس الكوفة: قال بنو رياح لسحيم: جررت 
علينا عار الدهر. هلا نحرت كما نحرء وكا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين! فاعتذر 
إلنهم أن إيله كانت غائية, عم ندر ثلأاتطة ثافة: ونال للنناس: شاتكم والابهء 
فكلوا منها ما أردتم. 

فبلغ الخبر أمير المؤمنين.9ة ‏ وقد استُّقتي في حل الأكل منها ‏ فقضى نه 
بتحريمها. وقال.38: وهذه ذبحت لغير مأكلة؛ وإنها ممّا أهلّ لغير الله: ولم يكن 
المقصود منها إِلَا المفاخرة والمباهاة». فألقيت لحومها على كتاسة الكوفة فأكلهتا 
الكلاب والعقيان'. 

إتنا نجد هنا أن المسألة قد تحوّلت من كونها مسألة إنفاق في سبيل الله تبارك 
وتعالى ولوجهه إلى مسألة أخرى يكتنفها العامل الشخصي والموروث الجاهلي؛ 
وهو المفاخرة بين هؤلاء. فهذا كان يظن أن غالباً يريد أن يصبح شميخاً أو أميراً 
أوكيئراً على النانى: ولهدً] فإنه حينم تحر بعيرا“قاء هو يتحر اخ وهكذا 
أخذت الحمية نفسها غالباً فنحر ثلاثة: فكان أن فعل سحيم مثلها فنحر ثلاثة, ثم 
بذات القرايةة والبناتفر م حك :صل الآمر كما را ينا ان لمعه ناقة: 
(6) الشعور بالقور .0١ / ١88-0١‏ خزانة الأدب : لاه, 84. الأمالي في لغة العرب 


6 مرأة الجنان (اليافعي) 718:١‏ 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامّة مامط امامو ساح لسابو د الفح م عم اه 


وهذا طبعاً لم يتحر لوجه الله تعالى ولم يقصد به وجهه كما أشار إليه أمير 
المؤمنين48, وإنما قصد به مفاخرة الجاهلية والتنافس على الرئاسة. وحبٌ 
السيادة ؛ الأمر الذي رأينا معه أنه حدا بالإماملة أن يأمر يعدم الاطعام منه؛ لأنه 
لا يجوز أكله؛ فهو مما أهلٌ به لغير الله سبحانه وتعالى. 
مفارقات في تاريخ المسلمين 

وهذا الحال الذي كان عليه المنافقون لم يكن خاصّتهم وحدهم, بل إن قريشاً 
كانت في بداية الدعوة كما تحدّثنا الآآيات القرآنية. وكتب التاريخ _لا تألو 
جهداً في إنفاق أموالها. وما تستطيع إنفاقه من أجل الصدّ عن دخول الناس في 
هذا الدين الحنيف. يقول الله تبارك وتعالى: لإإِنَّ الَّذِينَ قَفْرُوا مُتْفُِونَ أَمُوَالَهُمْ 
لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فَسَيُتَفِقُوتَهَا نم تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ كُم يُغْلَيُونَ وَالَّذِينَ كَقَرُوا إِنَى 
موققهم من أبي سفيان 

وبالرجوع إلى الفخر الرازي وغيره'' في تفسيره لهذه الآية الكريمة نجد أنه 
يذهب إلى أنها نزلت في المطعمين يوم بدر. وكانوا اثتي عشر رجلاً من كبار 
كشن 

فالمطعمون هم رجال من قريش ضمنوا لمن يخرج مقاتلاً السبي يف أن 
يموّلوه بالسلاح» وأن يموّلوا عائلته بالطعام والمتاع حتى يعود. أي أنهم ضمنوا 
للمقاتلين تغطية نفقاتهم الحربية ونفقات أسرهم المعيشية والحياتية حتى قال 
الرازي في تفسيره: «وقال سعيد بن جبير ومجاهد: نزلت في أبي سفيان وإنفاقه 


)١(‏ الأفال: حل 
(1) تفسير البيضاوي 77 ,٠١7-١١‏ تفسير أبى السعود 4: ٠‏ إمتاع الأسماع 57 111-1570. 
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المال على حرب النبي محمد يليك يوم أحد. وكان قد استأجر ألفين من 
الأحابيش سوى من استجاش من العربء وأتفق عليهم أربعين أوقية من الذهب, 
والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً»'". 

هذا مع أن أبا سفيان كان معروفاً بالبخل: ولم يكن ينفق على نفسه أو على 
عياله شيئاً يذكر لما كان عليه من ذلك الشص والبخل الذي يصف بعض المحدثين 
شيئاً منه بهذه الرواية التي يروونها عن زوجته التى جاءت إلى النبي يفك حينما 
فتح مكة, وأرادت أن تبايع مع النساء لهمة. حيث أمر النبي الكر يم يَلفتة 
بطشتٍء فوضع فيه ماءء ووضع يده الشريفة فيه. وأمر المرأة التي تريد أن تبايع 
أن تضع يدها في ذلك الماء. 

والقرآن يحدثنا أن النبييليْظةِ قد اشترط في أخذ البيعة عليهن أموراً ذكرتها 
الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (إقاأيَّا اَذ جَاءكَالْمؤْمِنَات ُبَاِعتكَعَلَى أن ل 
يُشْرِكْنَ بالله شَيْئَا وََا يَسْرِفْنَ وَلَا يَْنِينَ ولا يَفنَأولادمُنَ وَلَا يََتِينَ ِيَُنَانٍ يَفْفَرِينَ 
بَْنَ أَدِيِهنَ وَأَْجُلِهنٌَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ وَاسْدَغْفِرَ لَهُنَّ لثةإنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ 14". وكذلك اشترط عليهنّ أموراً أخرى منها أن يحافظن على أسرهنّ 
وأزواجهنّ» وعلى أموالهم؛ وهنا قالت له زوجة أبي سفيان: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل بخيل ‏ فهل علي أن أطعم عيالنا من ماله؟ فقال يلي : وأأنت هند؟». 
قالت نعم يا رسول الله فاعفُ. فقال: ولا».أي لا يحقّ لك أن تأخذي من ماله 
دلا بالمعروف». أي بقدر الحاجة". 


)١(‏ التفسير الكبير 14: 1331-5170. عن الكثاف 5:-1503-ا10. 

(1؟) الممتحنة: ؟١.‏ 

(؟) فتح الباري 5: /اغ4. عمدة القاري :1١ 584 :١7‏ 14, الإصابة 8: 140 تاريخ مدينة 
دمشق “لاه لالزؤ - ارلا 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامّة ماواطم ول ساس اموا بط نطق ما اول و ا 8 


وموضع الشاهد هنا الذي نريد أن نذكره هو أن أبا سفيان كان معروفاً يأنه 
شحيح وبخيل؛ لكنه مع ذلك حينما وصل الأمر إلى محاربة رسول الله ييعةٍ كان قد 
الى انين اوقية من الذهب لمقاتلته, ولمقاتلة الإسلام, ومحاولة صدّه والوقوف 
بوجهه والقضاء عليه. 

ومع كل ما كان عليه أبو سفيان هذا فإننا حينما نلج تاريخنا فسوف نجد أنه 
يعطيه مساحة كبيرة وعريضة من المدج والتناء, فيصفه يهايانه كان ميسلما 
وموّداً. بل إن الأمر وصل بالبعض أن ن يصفه بأنه شيخ الأرضء وأنه من 
المؤمنين, متناسياً عن قصد ما كان له من مواقف سلبية هدّامة وكثيرة مع 
الرسول يليت(" وما كان الرسول الأكرم يَقيَةِ قد قال فيه وفي عقبه الكثير مما 


لق وذلك أندمق2ة حينما دخل مه جاء العبّاس بن عبد ! المطلب بأبي سفيان إليه ؛ ؛ ليستأمنه 
له ٠‏ فقال له رسول لم22 : «ويحك يا أبا سفيان. ألم يأنِ لك أن تعلم أن ن لا إله إلا اللّه؟ ». 
قال : بأبي أنت وأمّي ما أكرمك وأوصلك! واللّه افد ظدنت أ أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى 
عنّا شيئا. فقالجَلف2 له: «ويحك يا أبا سقيان , ألم أن لك أن تعلم أني رسول اللّه؟ ». قال: 
بأبي أنت وأمّي .ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! هذه وله كان في نفسي منها شيء حتى الآن. 
فقال العباس: ويحك با أبا سفيان. أسلم واشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول اله قبل أن 
تضرب عنقك . فأظهر الإسلام حينئظٍ ؛ ؛ حقناً لدمه ٠‏ فقبل النبي يَليْكَق ذلك منه. 
فلما انصرف قال رسول اهلق «يا عباس. احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى 
تمر به جنود الله فيراها». قال: قخرينت به حتى حيسته حيث أمرني رسول للك أن 
أحينة ٠‏ ثم موّت به القبائل على راياتها ؛ كلّما مرت قبيلة قال: من هؤلاء؟ فأقول : سكيم . 
فيقول: ما لي ولسليم؟ قال: ثم تمرٌ القبيلة تلو القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: بنو فلان 
فيقول: ما لي وليني فلان؟ حتى مر رسول الَه فق في الخضراء؛ كتيبة فيها المهاجرون 
والأنصار. لا يرى منهم إلا الحدق ٠‏ فقال: سيحان الله من هؤلاء يا عياس؟ قلت: هذا رسول 
ا شق في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أيا الفضل. لقد 
غدا ملك ابن أحيك الغداة عظيماً. فقلت: ويحك يا أبا سفيان نه ليس هو الملك. وإنما هي النبوّة. 
تاريخ الطبري 733:5 - 377؟, تفسير اليغوي 858:4 264, الفقات 45:5 ا1. 
الكامل في التاريخم ؟: 845-27. الشيرة التبولة (ابن كتير) 014, تاريخ الإسلام ؟ 
6 -015. البداية والنهاية 5: 1515 1735, إمتاع الأأسماع (المقريزي)١:‏ 1520 7313. 


0 0 00600002 200000660006000 مححاضرات الوائلى له /ج ١5‏ 


لا يخفى على المتابع المنصف!". 


النزاع والتخاصم (المقريزي): 6 - 08. السيرة النيوية (ابن هشام) 4: 871-875 
المعجم الكبير 8: 1١١‏ 15, الاستيعاب 4: 1119/8 171/4, الدرر (ابن عبد البرّ): 1١1‏ 
7 شرح نهج البلاغة :١177‏ 519 ٠لا‏ كنز العال 1١11/15 / 01١ 603:1١‏ تاريخ 
مدينة دمشق 117 400-449 عيون الأثر ا لأا 
ولمًا دخل النبي يَلِيك8 مكّة ورآء أ بو سفيان وهو في المسجد الحرام. قال في نفسه: ليت 
شع ري »2 بأي شيء غلبني محمّد؟ فأقبل إليه رسول اللّه. وضرب بيده بين كتفيه. وقال: : «بالله 
غلبتك ». بغية الياحث (أبن أبي أسامة): 1خ ؟ / 517. 
وحيتما رأئ الناس يطؤون عقب رسول اله يلفط يوم الفتح. حسده. وقال في نفسه: لو 
عاودت الجمع لهذا الرجل. فجاءه النبي ,يت . فضرب بيده في صدره. وقال له: «إذن 
يخريك الله ». الإصابة ؟: .4١ 11 7 ١1/8‏ البداية والنهاية 6: 54/4. 
ومنها ما قاله حينما سمع المؤذّن يقول : «أشهد أن محمد جد زول لله . حيث قال : أهاهنا من 
يحتشم؟ فقال أحد الحضور: :لا فقال: لله در أخي ها شم ء انظروا أين وضع أسمه . فقال أمير 
المؤمنين اق :لمح الله عات يا ا سداد للد ندل ذلك عر « وَرَفَئْنَأْ لَك ذكُركَ » 
[الشرح » غإ...». فقال: أسخن اللّه عين من قال: ليس هاهنا من يحتشم. قصص الأنبياء 
(الرأوندي): 515؟ - 194 , بحار الأثوار ١8‏ اليد رقا 
وحينما توفي رسولنا الأكرم 228 استغل أ بو سفيان الفراغ الذي أحدثته في مكّة. فراح 
يعمل معاوله في هد بناء الصرح الاإسلامي وخ يواصل مسيرته الهدامة التي ا ابتدأها ضدّ 
الإسلام بدافع من عدائه له. . فحاول أن يحمل الناس على أن يرقدّوا عن الإسلام, غير أن 
سهيل بن عمرو العامري يك - وكان ج خطيباً فضيخاً بلغا مقا - تصدّى لمؤامرته. وتكقل 
بفضحها أمام الناس. فأعلن ذلك على الملا قائلاً: أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن 
محمداً قد مات. ومن كان و اك ألم تعلموا أن ن الله قال: ِإِنَّكَ ميت 
م .]٠‏ وقال: 8 وَمَا مُحَمَّدٌ إل سَولٌ قَذ خَلَتْ ين فَبْلِهِ الوسْلّ أقَإن ن مات 
َيِل انقَلَثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ 4 [آلل عمران: 1 وإني لأعلم أن هذا الدين سيمتدٌ امتداد 
ا ا (يعني أيا سفيان) من أنفسكم, فإنه يعلم من هذا الأمر 
ما أعلم: لكنه قد ختم على صدره حسد بني هاشم فتوكّلوا على ربكم؛ فإن دين الله قائم, 
وكلمته تامّة: وإن الله ناصر من نصره. فحال 8 دونهم ودون ما عزموا عليه من الارتداد. 
الاستيعاب 7: .31/١‏ أحكام القرآن ؟: 677 إمتاع الأسماع 15: .١77‏ وغير ذلك كثير.. 
)١(‏ ومنها قولديَية: «رأيت بني أميّة ينزون علئ منبري نزو القردة يردّون الناس عن الدين 


الإسلام ودور المرأة في الحياة العامة الوا تك وو عو ب ا ا ل ار هه 
كما أن ن التاريخ يحدّئنا بأنه كان يردّد قولته المعهورة على مسامع بني أميّة: 


« تلاقفوها يابني أمية تلاقف الكرة, فوالذى يحلف به أبو سفيان 17) ٠‏ مامن عذاب وله 
حساب» ولا جنة ولا نارء ولابعث ولا قيامة. وإنما هو المسلك "١‏ 


القهقرئ». الجا لأحكام القرآن :181, سير أعلام النيلاء: 4 .5٠١‏ 

وقال تاشفق يوماء وقد رأئ أبا سفيان راكياً. وأبنه يزيد يسوقهء ومعاوية يقوده: «لعن الله 

السائق والراكب والقائد». المعجم الكبير ؟: /!, ترجمة الامام الحسن ليه (اين عساكر): 

شرح نهج البلاغة 16: .١/6‏ 

وكان شعار رسول الَّهَقْيْفْةٍ البارز الذي لم تنمكّن الأقلام المأجورة. ولا قهر السلطات 

الجائرة من إخفاء 0 مجلجلاً في أذن الدهر: : «إن 

الخلافة محرّمة على ولد أبي سفيان». الأمالي (الصدوق): 517. اللهوف في قتلى الطفوف: 

1 ؛ بحار الأثوار 66: ال الال حياة الحيوان :١‏ م حلم 

ددئي ليد 8 ذات يوم علئ واجماً على منبره . فسأله أصحابه عمًا به. فقاليَلْفقة : « رأيت 
بني أميّة ينزون علئ منبري نزو القردة يرون الناس عن الدين القهقرئ» . جامع البيان 0 

.56١8 سير أعلام النبلاء:‎ 181 :٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

وروى الفشر الرازي وغيره عن ابن عباس قوله: إن الشجرة 5 الملعونة في القرآن هم بنو أميّة. 

وروى السيوطي عن عائشة ئشة أنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله ولق يقول لأبيك 

وجدك: «إنكم الشجرة الملعونة في القرآن». انظر: التفسير الكبير ١؟:‏ 168. تفسير غرائب 

القرآن 4: ؟51, الدر المثور 4: 741 

)١(‏ ولنلاحظ هنا عدم تصريحه الواضح والمتعمّد بما أقسم به. والسبب بين كما يتراءى. وهو 
أنه لا يؤمن الله تبارك وتعالى ؛ » ولذا فإنه لم يقسم به. وبما أنه يخشى من التصريح بمحتقده 
الحقيقي القائم على الشرك. وأنه إنما يؤمن بتعدّد الآلهة. فقد تجنّب ذكرها صريحاً. مكّيا 
عنه بقوله : فوالذي يحلف به أبيو سقيان. 

9 شرح نيج اللبلاقة 17 ا و ا" 
وزوي أن أبا عفان قال لمان : بأبي أنت. أنفق ولا تكن كأبي حجر, وتداولوها با بني أميّة 
م ن الكرة. فو الله ما من جنّةَ ولا تار. وكان الزيير حاضراً . فقال عثمان لأبي 

ن: اعزب. فقال: يا بني. أهاهنا أحد؟ قال الزيير: نعم. والله لأكتمئها عليك. شرح نهج 
8 64 
وروي أنه لما بويع لعثمان دخل رحله فدخل إليه بنو أميّة حتى امتلأت بهم الدار. ثم أغلقوها 


6 احم ار قافا لس فلل ما 1 تجا ا لفاضرات الواتقى يفا رع ١8‏ 


موقفهم من أبي طالب126 وإيمانه 
أعا ا طالب يىة الذي كان يصدح صباح مساء بقوله: 


ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبياً كموسى خط فى أول الكتب!!) 


عليهم . فقال أبو سفيا أن بن حرب: أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا: :لا. قال: يا بني أميّة . تلقّفوها 
تلقف الكرة... . فاتتهره عثمانء وأمر بإخراجه. شرح نهج البلاغة اك 0 
وقد ذكرنا جملة من أحواله في محاضرة (أصحاب النار وأصحاب الجنة) من الجزء 
العامان ين هده الموسوعة العزيية. 
قال السيخ الطبرسي ظلليه : قوله تعالى: لإإنْكَ لا تهي مَن أَحبَبت وَلَكِنٌ الله يَيْدِي من يَشَاءُ 
وَهُوَأَعْلَمٌ بِالْمهْتَدِينَ 6 [القصص: 1] زعم القوم أنه نزل في أبي طالب. فإن د اي لف كان 
يحب إسلامه. فنزلت هذه الآية. وكان يق بكره إسسام ونح فال حمر كز كيه 
قل يا عَِادي اين أَْرَقُوا عَلَى أيهم لا تقْطُوا ون رَحْمَةٍ اهو إن اله ينو الدنوت اخيكا 
)١(‏ ديوان أبى طالب :١‏ “الى سيرة أبن إسحاق 7: 184, السيرة الشيوية به :١‏ 760 البداية 
والتهاية ©4 اد 1١8:3‏ النقعى من سيرة المصطفى ١‏ للة. وهذا يدن أندلكة كان على 
سيرة المسلمين من الإيمان بأنيياء اله تعالى السابقين كلهم 82 أي أندلقة لم يكن مشركاً 
البتّةَ في لحظة من لحظاته. 
وفي آخر قصيدته 4 هذه يقول: 
كلها رت الب نبا ليا لعرّاء من عضٌ الزّمانٍ ولا كَوْبٍ 
ولقنا تنسكا وشحك وال وأيدٍ أَيِدَثْ بالقُسَاسْية سّية الشّهْبِ 
بِمُفتَركٍ ضَّئْكٍ ثرى كِسرٌ القنا به والنسورٌ الطخم يَمْكِفْنَ كالشَّوْبٍ 
وكانناية يقول: 
كذبتم وبيتٍ اللّه نخلي محمداً ولمانطاعئن دونه وتتاضل 
ديوان أبي طالب .1١ :١‏ ويقول: 
نبي أتاه الوحي من عند ريّهٍ ومن قال لاء يقرغ يها سن نادم 
ديوان ابى طالب :١‏ هلا. 
ولو تمعنًا في هذه الأبيات التي تصرّح بشكل واضح أندلية مستعمد للقتال دون نبيّنا 
الأكرم يليك . والموت من أجله ٠‏ بضميمة العلة ألتي من أجلها نذر نفسه الشريفة أن ن يدافع بها 
من أجلد يي . وهي كون يلي نَأ مرسلاً صحيح الدعوى. لوجدنا أن فيها ديلا كبيراً 
على إيمانهة . لأنه ما لم يكن كذلك لا يعقل أن يدافع عنه يلكق دفاع المستميت. 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامة وااو سما ناكس ابس لو اه 


فإنه كان ينفات بأنه مضرك .:وأنه قدمات على الهرلة والعضية البذا 

والواقع أن وصفه بهذا الوصف هو العصبية الجاهلية عينها. بل هو هوى مقيت 
تامعن أن من الحقد هار؛ لأن هؤلاء تعصف بهم الآراء والأهواء الزائفة 
الزائلة ؛ فيزيّنون الباطل ويجعلون منه حمّاً ويزيّفون الحقّ ويجعلون منه باطلاً. 
وإلآ قإن العكس هو الذي يجب أن يكونء فيوسم أبو طالبئية بالإسلام 
والإيمان. وبشيخ الأرض وشبخ الدين. ويوسم أيو سفيان بأنه مشرك ومنافق ؛ لما 
كافت لنفن ترات يغلي لعي عماما مق المواقف التي كان عليها أبو طالب /9ة. 
والني كان يقفها من النبي الأكرم يَيفتة. ومن الدين الجديد. وهي كلها مواقف 
إيجابية مشرّفة تؤشّر بشكل صريح وواضح إلى أندخية مؤمن بهذا الدين الجديد 
وبصاحدهه يلك . وأنه من التابعين له, غير أنه قد كتم إيمانه خوفاً من قر يش ؛ بسبب 
المناخ العقيدي الذي كان يسود مكّة وغيرها من البلاد. والتعصّب الجاهلي الذي 


إِنَّدَ هْوَ الْعقُورُ الوَحِيمٌ 6 [الزمر: 01], فلم يسلم أبو طالب؛ وأسلم وحشي. ورووا ذلك. عن 
أبن عباس وغيره. وفي هذا نظر كما ترى. فإن النبىيَلفْكقةٍ لا يجوز أن يخالف الله سيحانه 
في إرادته. كما لا يجوز أن يخالفه في أوامرء ونواهيه. وإذا كان الله تعالى على ما زعم القوم 
لم يرد إيمان أبي طالب وأراد النبي يلظ ! إيمانه. فقد حصل غاية الخلاف بين إرادتي 
الرسول 8207 والمرسل تعالى. فكأنه سبحانه يقول على مقتضى اعتقادهم: إنك يأ محمد. 
تريد إيماته. ولا أريد إيمانه. ولا أخلق فيه الإيمان مع تكمّله بنصرتك. وبذل مجهوده في 
إعانتك والذب عنك. ومحبته لك ونعمته عليك . وتكره أنت إيمان وحشي لقتله عمّك حمزة. 
وأنا أريد إيمانه . وأخلق في قلبه الإيمان. . وفي هذا ما فيه. مجمع البيان /: /54. 
وتأسيساً على .هذا تقل حديناً رواه المتقي الهندي عن الرسول الأكرم يليك وهو قوله: 
«كانت مشيئة الله عز وجل في إسلام عمي العياس. ٠‏ ومشيئتى تي في إسلام عمي أبي طالب. 
فغليت مشيئة الله مشيئتي ». كتز العمّال :١5‏ 161-161 / 58174 

وهذا كما هو ظاهر للعيان كارن واضح بن الإرادتين؛ وهو ممًا لا يمكن أن ن يكون :نين 
سقير دولة وحكومته فضلاً عن كونه بين سفير السماء ومرسله جل شأنه وتقدّس أسمه. 
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كان يحكم أهلها, والظروف القاسية القاهرة التى كان المجتمع المسلم يمر بها, 
والتى كانت تحيط به وهو يعالج هذه النقلة النوعية الفريدة للمجتمعات المشركة 
فى محاولة لانقاذها من الظلام إلى النور". 


)١(‏ ولهذا فقد ورد فيه مدح عظيم على لسان أيمّة أهل البيت النبوي الطاهر عي بسبب كتمه 
إيمانه. مشتّهين إيامكة بأصحاب الكهف (رضي الله تعالى عنهم)؛ فعن الإمام الصادق ال 
أنه قال: «إن رسول الهمَقة قال: إن أصحاب الكيف أسووا الايمان. وأظهروا الكفر؛ 
فاتاهم الله أجرهم مرتين. وإن أبا طالب أسرٌ الايمان وأظهر الشرك ؛ فآ تاه الله أجره مرتين. 
وما خرج من الدنيا حتى أتتد البشارة من الله تعالى بالجنة ». شرح نهج البلاغة .7١ :١4‏ 
وفي الحديث المشهور أن جبرائيل2ة قال للنبي يفيك ليلة مات أبو طالب: «اخرج منها؛ 
فقد مات ناصرك ». المصدر نفسه. 
ولو أننا تتبعنا الأحاديث الشريفة التي يروبها القوم حول أبي طالبطىة إيماناً أشركاً عن 
رسولنا الأكرء يَليْكَكٌ ., والتي تعالج هذه المسألة الهامّة والحسّاسة في تاريخ العقيدة الإإسلاميّة 
على مب هذه السنين. لوجدنا فيها تناقضاً واضحاً بيناْ من خلال استعراضها. وهي روايات 
يمكن تصنيقها إلى طائفتين: 
الأولى : روايات التكفير 
فهم يروون أحاديث تنص صراحة على أنداظة مشرك. وأنه خرج من الدئيا دون أن يقبل 
بالنطق بكلمة التوحيد مع محاولة نبيّنا الأكرم يَلبكَةِ معد من أجل ذلك. كما سنراه إن شاء الله 
تعالى من خلال ذكر بعضها. 
الثانية : الروايات التي يُتنسّم متها إيمانه ]2# 
وهذه الروايات كما ذكرنا يُستشفٌ منها تصديقهكة بالرسالة الاسلامية الشريفة. وبصاحبها 
الأقدس نبيّنا الكريم لوعو . ومن الأحاديث التي رواها القوم بهذا الخصوصء والمصرّحة 
بدفاعهكة عن رسولنا الأكرم ميق . بل بإيمانه خية تذكر: 

:11 قوله وَويتَة : دما زالت قريش كاقّة عنى حتى مات أبو طالب». تاريخ مدينة دمشق‎ ١ 

تال كبر العمال ؟١:‏ 31815 / 444١‏ 

١‏ - قوله يويد : «إن لأبي طالب عندي رحماً سأبلّها ببلالها». المصدر نفسه. كنز العمال 

11111 / 0 5 

/ ١867 :17 قوله ملعك : «والله لأستغفرن لك ما لم أن عنك». المصدر نفسه. كنز العتال‎ ٠١ 
1م‎ 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامة اس عار جح ساك اق نو لوا 035 


وعليه فهؤلاء حينما يطعنون على أبي طالب 44. ويتعتونه بالكفر فإنما 


5 - قوله 3282 : «وصلتك رحم. وجزيت حير يا عم». المصدر نفسه. كنز العثال ؟١:‏ 
7167 71417 

قوله يبت : «كل الخير أرجو من ربي ». لمًا سئل ميك : ما ترجو لأبي طالب؟. المصدر 
نفسه. كر العكال ؟١١:‏ ؟61١‏ / 41414؟. 

7 وعن أمير المؤمنينطية أنه قال: «أخبرت رسول اليتق بموت أبي طالب. فبكى ثم 
قال: أذهب فاغسله وكفنه وواره:؛ غفر الله له ورحمه. ففعلت ما قال. وجعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته حزناً عليه. المصدر نفسه. المبسوط 
(السرخسي) ؟: 068. الدرٌ المنثور !: 141, فتم القدير ؟: ١١‏ تفسير الآلوسي .77:1١‏ 
محاولة التوفيق بين روايات الطائفتين 

وهكذا فإنهم في الوقت الذي يروون هذه الأحاديث التي تنصٌ صراحة على أَندطية مشرك . 
وجدنا أنهم يروون أحاديث غيرها تصرّح بإيمانهطة كما رأيناء وحينما التفتوا إلى هذا 
التناقض بعد جمع الحديث وتدوينه ؛ حاولوا التوفيق بين روايات هذه الطائفة وتلك؛ فلقّقوا 
لها ما ليس من الدين . فهم مثلاً يرون أ ن النبي موتو جعل يستغفر لأبي طال بطي أياما بعد 
موته, ومكث لا يخرج من بيته حزناً عليه . أرادوا أن يوجّهوا هذا لصالح رؤيتهم الذاهبة إلى 
تكفيره ٠‏ فادّعوا أن جبر بلي نزل عليد يت يحمل هذه الآية الكريمة: : ل مَاكَانَ لِلبِيّ 
وَالْذِبينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَْفِرُوا لِلْمْشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أؤلي قُرْيَى # القوبة: 117. انظر مصادر 
الحديث عند الرقم: (1) من هذا الهامش. 

مناقشة 

فهل يجوز للنبي 24 أن يصل عمه أبا طالب؛ ل ا 
على الايمان؟ وهل يسو ديقي فعل ذلك ما دام مشركاً؟ وهل يخالف رسولنا 
الأكرم ييه ما ورد في القرآ ن الكريم من النهي عن صلة الرحم غير المؤمن؟ وهل يُرجي 
خير قليلاً أو كثيراً لمشرك؟ وهل يستغف ريليكة لمشرك ويمر بتغسيله وتكفينه ودفنه على 
منهاج الإسلام؟ 

أمّا ما في قوله ليق : : «والله ؟ لأستغفرن لك ما لم أنة عنك ». فواضح أنه عبارة «ما لم أنة 
عنك » غريية عن الرواية : وذلك أنديلؤْ لا يعمل ما يغضب الربّ تعالى مطلقاً ٠‏ ويما أطلعه 
لله سبحانه وتعالى من علم الغيب فإند ولتق يعلم بأن الله تبارك وتعالى يريد هذا العمل 
ويحيّه. ولا يريد غيره ولا بحيّه ؛ فإن قلنا بأند عق يعلم بأن الله تبارك وتعالى يريد له أن 
يستغفر لأبي طالبِخيُةِ . ويحبٌ هذا الفعل منه. لم يكن معنى حينئذٍ لعيارة: :«ما لم أنة 
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ينطلقون في ذلك من منطلق الهوى والعصبية والجاهلية المقيتة: لأقْرَأَتَ مَنْ اقَخَدَ 


57 


إََِّهُ موَاهُوَأَضَلَّهُ الله عَلَى عِْمٍ وَخَتَمَعَلَى سَمْعِهِ وَقَذبهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةٌ فَمَنْ 
يَهدِيهِ مِنْ بعْدٍالله ألا مدَكرُونَ 1". 

ونحن حينما نطالب الآخرين الذين يسارعون بالحكم على حي طالبفغية 
بالكفر أو الشرك'" بأن يدرسوا الجواتب الحياتية لأبي طالبئية دراسة واقعية 
وعقلانية يتجرّد فيها صاحبها عن الهوى وعن الموروث الجاهلي والمخلّفات 


عنك» ؛ لأأنها تكون حينها تحصيل حاصل. وهو ممتنع على العاقل فضلاً عند يلي . وإن لم 
يكن ميق يعلم منه ذلك كان قدحاً من معتقده ‏ أي معتقد أن الرسول الأكرم يلك لا يعلم 
الغيب بتعليم الله سبحانه وتعالى إياه ‏ برسولنا الأكرم عق . وهو ما يجب أن تنرّه عنه 
ساحمد 2ق , )١(‏ الجائية: 9؟, 

(؟) وهؤلاء إنما يسارعون إلى ذلك منطلقين من منطلق عصبي أو من منطلق التقليد الأهوج 
والأعمى لما كان عليه الأسلاق مما أسّسه الأموبون والعباسيون من بعدهم. والذين رأينا 
وسنرى أنهم إنما عسمدوا إلى إشاعة هذه الفكرة بغضاً لعلي لي ولأهل بيت النبي 
الأكرم ليكو : 
فالأمويون يبغضونه لأُندقِة وترهم في كل المعارك التي خاضوها ضدّ الإسلام؛ فكان أن 
كقّروا أباه ؛ حقدأا عليه. 
أما العباسيون. فهم يبغضونه لأنهم يرون العلويين منافساً حقيقياً وشرعياً لهم على الخلافة. 
فكانوا يكفرون أباه في كثير من المحاولات حتى يبعدوا قضية الوراثة في الخلاقة لأنهم 
صوروا تلك الخلافة على أنها ورائة دنيوية. 
وهم حينما كشّروا عن أنيابهم المملوءة سمّأ للعلوتين عبر السياسة الهوجاء التي اتتهجوها 
ضدّهم بالاستبداد ودون أية رحمة ؛ رأوا أن عليهم أن يبتكروا عنواناً جديداً ينضوون تحته 
وهو عنوان أحمّيتهم بالقربى من النبي الأكرم ميك بعد أن بيّنت لهم مواقف العلوئّين منهم . 
وثورأتهم المتتابعة والمتصاعدة ضدهم أن مظلتهم لم تكن كما كانت من قبل بحيث إنها تعود 
بالتأبيد لسلطانهم الجائر يعد أن اتكشفت حقيقة نواياهم تجاه العلويين. بل إنهم راحوا يرون 
فيها مصدر خطر على وجودهم نفسه. وهكذا لم يجدوا أمامهم خياراً غير العياس جدهم 
الذي راحوا يشيعون بين الناس أنه أحقٌ بالخلافة من أمير المؤمنين 42 وأبنائه يك ؛ وأنه 
الأأحقٌ باللارث والخلاقة له من بعده ؛ وذلك لسبيين: 


الاسلام ودور المرأة فى الحياة العامة اماو ب انس ونين وا لب ام رأث 


العصبية؛ والتي سوف ينتهي حتماً وفقها إلى رأي قاطع يحكم بمقتضاه عليه بأنداكة 
تومن عام وما ت أمؤمتاً وسرتعداء ذانهج سو ف ررفضون رفضاً قاطعاً هذ الففرة: 
وينبذونها فى وجه مخاطبهم؛ لأنه لا يريدون أن يخرج عن إطار تلك العصبية, 
ولا عن إسار التقليد الأعمى. 

ونحن نقول في هذا المقام: بأن الطود لا يمكن أن يؤثر فيه نطح ناطح, فهذا 
لا يقلل من قيمة أبي طالبطىة ولا يضيره بشيء أبداً؛ لأنه علم وطود وسيبقى 


الأول: أنه عم التنبي الأكر م لو ؛ الوحيد الذي بقي حيا بعد اتتقال الر سول الأكر مله إلى 
الرفيق الأعلى ؛ فهو أحقٌّ بوراثته ؛ اختطاطأً لمبدأ التعصيب. وتأييداً له. وإضفاء للمشروعية 
عليه بما أنه إقرار له ويه من قمة هرم السلطة ب ا 
الثاتي” أنه عاش غلى دين الإسلام. ومات عليه دون أبي طالب كك الذي راحوا | يتسيعون 
تبعاً لسياسة الأمويين بأنه عائن مشتركا ومات مشركاً؛ فهو أي العتاس _إذن أحقٌ 
بخلافعد 81 ؛: تأسيساً لذلك على قانون الورائة؛ ؛ مصوّرين إياها على أنها من سهام 
الحراك كنا مدع بجعرادقم ؛ لأتهم يرون كما ستشاهده لاحقا أن الخلافة وراثة دنيوية 
وليست توقتفية: أو ا سناوياً مقدّساً. 
وقد جِنُّدوا لهذا الغرض الأقلام المأجورة. سيّما وسائل الدعاية المعروقة انذاك نعتي بيهم 
الشعراء. فالمتز لفون .منهم والوصوليون والاتها زيزة كانوا عادة يسارعون إلى تلبية رغبات 
السلطات؛ فيبيعون آخرتهم من أجل شيء من حطام الدنيا فإن, . فراح هؤلاء المتزلفون 
يطيلون لهذه ه الظاهرة. ويعزفون على هذا الوتر مستغلين رغبة الساطة تلك مع أنه توجّه مبتن 
على نظرية فقهية سنية في الميراث. وهي نظرية التعصيب التي لا يقول بها مذهب أهل 
البيت 82 . وقد أنشد الكثير من الشعر لتثبيت 0 تبنّاها العباسيون. لا لشسيء 
إلا لأنها تحقّق لهم رغبتهم في الوصول إلى السلطة. واليقاء ء فيها بعد أن يسبع ذلك المذهب 
المشروعية التي يريدونها على استحواذهم على ان ٠‏ وسليهم أصحايها الشرعيين إياها. 
وكان من هؤلاء الشعراء مروان بن أبي حفصة الذي وقف موقفاً مناهضاً لمذهب أهل البيت 
وللذبئة ميق الذين يمتّلون واجهة الإسلام. فكان أن أنشد: 

أنَى بكون وليس ذاك بكائنٍ لبني البناتٍ ورائةٌ الأعمام 

ألغى سهاتهمٌ الكتاب فحاولوا أن يشرعوا فيها بغير سهام 

ظفرت بنو ساقي الخجيج بحقّهْ وغُررتمٌ يستوكم الأحلام 
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كذلك. ل 0 

عن الاسلام؛ لأنها 7 تمشي على ضوء مقايبس مختلّة, وعلى ضوء الازدواجية في 
التعامل مع الوقائع التي مرّت في تاريخنا 
الصفة الرابعة: عدم ذكر الله تبارك وتعالى 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: وِإنَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ 6. فالآية الكريمة هنا في 
مقام الذمٌ لهؤلاء؛ لأن من ينسّه الله تبارك وتعالى فلنا أن نتصوّر ما الذي سيكون 
عليه حاله فى الدنيا وفى الآخرة!". 

إذن فهو لا المنافقون قداعتادوا على أل يذكروا الله تبارك وتعالى. 
ولا يجعلوه نصب أعينهم فيما يفعلون وفيما يقومون بهء بل وفيما يعتزمون القيام 
ولة لفان ايعان وتعال :قو عرسيو مو بوه هد وول يعد لهم لود 
ضمن إطارها ودائرتها. 
المراد من النسيان في آية المقام الكريمة 

ولا بد أن تذكر هنا أن النسيان الفراد فى الآية الكرينة؛ شواء ذلك التسيان 
الكيو ال اشكل عانهه أو السو إلى المنافقين هو غير النسيان الذى 
يتبادر إلى أذهان الناس. ولذا فإنه يمكن معالجة هذا الأمر من جانبين: 
الأول: النسيان المتعلق بالمنافقين 

فيا لا يكن أن تحمل السياة علق عفياء العرزت والنالر ف عند الاسان؛ 


دلق والأدعية الشريقة الواردة عن أئمتنا: : تلاحظ هذا الجانب حتى إنه ورد فيها فيها: «لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين». انظر الكافي 811:5 / 35١‏ 031 / ١ك‏ كه / 1511:1536 /١اك,‏ 
.١ 7 5 :9‏ وغيره. أي إن الإنسان حينما يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه فإنه يكون قد 
نسيه. وإذا نسيه فإن ذلك يعنى الخسران الميين للإنسان فى الحياة الدنيا والآشرة. أما 
ذا الشراد بالنساة هنا فهويا سرف يعد التسامن لانهها. . 
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لأنه بهذا المعنى موجود عند الإنسان الذي يمكن أن ينسى فقط والذي يكون 
معذرا لاختديا ور بض اطاعات أو يفل عض التعديات والمهيات سه 
فيُسقط العقوبة عنه. وقد ورد أن يمن جملة مَن رفع عنهم القلم هو الناسي وذلك في 
قوله يَإيَةِ: «ووضع عن أُمّتي تسع خصال: الخطأً والنسيان, وما لا يعلمون» وما 
لا يطيقون؛ وما اضطرٌوا إليه . وما استكرهوا عليه؛ والطيرة والوسوسة في التفكّر 
في الخلق » والحسد ما لم يظهر بلسان أو يدع0". 

ولهذا فإن الصائم لو نسي وشرب ماءً أو أكل طعاماً فإنه لا يفطر. ولا يحكم 
ببطلان صومه؛ لأن النسيان معذّر له ومسقط للعقوبة عنه. 

وبناء على هذا فإذا كان النسيان معذّراً للإنسان ومسقطأً للعقوية عنه. وغير 
مسوّع لها بحقّه فلماذا إذن يذمٌ الله تبارك وتعالى هؤلاء ويعاقبهم عليه بأن 
كناف لي مر 

إن هؤلاء إذا كانوا قد نسوا الله وإذا 
لا يمكن أن يتحكّم فيه فإن العدل يقتضي عدم محاسبتهم كما ذكرناء وهو مذهب 
الإسلام في عدم محاسبة الناس مما رأينا من قوله يي . ومن الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالناسي, فلماذا نجد أن القرآن الكريم كما في آية المقام الكريمة ‏ 
يزنك أثرا على هذا النسيان وعقوبة عليه؟ وهل في البين تناقض وتتافي, أم أن 
للنسيان معنى آخر مغايراً للمعنى الذي يتبادر إلى أذهاتنا؟ 

واخراد ام كمارذكزنا ران هذا النسيان هو غير النسيان الذي يتبادر إلى 
ذفق الآنسان أو التألرق والتعروف عنده» لأن ذلك السنان معدار كنا ريغا بجنا 


كان النسيان هو أمر غريزي عند الإنسان 


)١(‏ انظر: الكاني ؟: وا م ع البارىي .49/48-:5١‏ التبيان : 6053. باشتلاف 
لير + » مجمع ألييان 1: اا ٠‏ بحار الأنوار /اذأ: 1م . المعجم الأوسط 8: مستت 
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أن الله سبحائه وتعالى يحاسب هؤلاء على نسيانهم فإنه لايد أن يكون ليس ذلك 
النسيان المتبادر. أي أننا لابدٌ من أن نحمله على غير ذلك. 

وليل هذا اسهد اند إلى الله جعالى ««واتسق تزف أزه يدل وغلا لا ربق كما 
سيأتي في مناقشة وبيان الجنبة الثانية وهي التي أطلقنا عليها «بيان النسيان 
السو الل الله سيحاتة» قاف جل أله مط كنوه اللا ان قبن 
شيئاً أ و أن يعزب عنه شيء كما ستراه لاحقاً. 

إذن فالإنسان لا يمكن أن يؤاخذ على النسيان. لكنه يمكن أن يؤاخذ على 
التناسي؛ أي أنه إذا ما تغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى وتساهل في أواسوة 
ونواهيه. فلم يعمل وفق أوأمره, ولم .بنته عن نواهه جل شأنه؛ فإن هذا يكون 
متجزاً لوقوع العقوبة عليه وغير معذر له؛ لأنه إنما افتعل ذلك النسيان, وليس هو 
بتسيان على وجه الحقيقة. 
بمضاء لاتواريها العمامة 

إذن فالمراد من النسيان هنا هو إما التناسي وهو التغاضي عن الحقء أو أنه 
التساهل في فعل الطاعات والانتهاء عن المحرمات والتساهل بالجزاء الذي وعد 
له سبحانه 0 به. فهذا هو الذي يِوْاخذ الله تبارك وتعالى به وعليه عباده. 
يوق أن مير المؤمنينطىة قام برحبة الكوفة خطيباً فقال: : أنشد الله رجلاً سمع 
رسول ان شق يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من وإلا » وعادٍ من 
عاداه؛ وانصر من نصرهء واخذل من خذله. والعن من نصب له العداء والبغضاء » 
فقام رجال فشهدواء ولم يقم أنس بن مالك وكان حاضراً. فقال له أمير 
المؤمنين 12 : «لم لم تشهد؟». فقال: كبرت سني ونسيت. فقال لم#ة: وإن كنت 
كاذباً فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة». 
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فضربه الله بيرص لازمه حتى موته!". 

وكما رأينا هنا فإن | له جل وعلا قد أصاب أنساً بدعوة الإمام ]38 عليه؛ ؛ وذلك 
لأنه ادّعى النسيان مع أ نه لم يكن ناسياً بل إنه تناسى, وهذا التناسي كان موجباً 
لوقوع عقوبة دعوة العبد الصالح عليه كما عبّر هو عنها حيث إنه قال لمن سأله عن 
سبب يرصه: دعوة العبد الصالح على بن أبى طالب 92 نفذت فخ ". 

إن فالتناتى والتقاضى علد ووو با لدان وان ب م 
لوقوع عذاب شه ستحائه وتغالى على الناس مكن يفعلهماء والمتناسي هو الذي 
يؤاخد على ما فعل. 

وبهذا فإننا نعرف أ ن المراد من قوله تبارك وتعالى : لإنّسُوا الله ): أنهم تناسوا 
ذا نوع بويا نهاهم عنه, كما أنهم تناسوا الجزاء الذى وعدهم به. فعاملوا 
البارئ جل شأنه معاملة الناسى. فكما أن النا سي لا يفعل الطاعة ولا يترك 
لمعيه الع ندر ارو اخ سنا الطاعة ولم كن المعصية؛ لا لنسيان. بل 
لتناس», فأعرضوا عن أوامره وتجاهلوا عقوباته التي وضعها إزاء معصيتهم له في 
القياء لاخر 
الثاني: النسيان المتعلق به تبارك وتعالى 

و ددا ال الفييان الذي انعد ]ل اقمارك وقالن هر افا 
ليس ذلك النسيان المعروف والمألوف والذي يتبادر إلى أذهاننا؛ لأن الله سبحانه 
اتعاال كنا كراش مدر يهنا المبحث هو عليم حكيم محيط بكل شيء, ولا 


)١‏ انظر: المعارف (أبن قتيبة): ,686١‏ حلية الأوياء 0: /ا؟ محاضرات الأدباء ١‏ لاه 
186 ونقل شاذان بن جبرئيل في الروضة: 52١‏ _لثاء © خديناً فيه بقطلة من منافي أمير 
المؤمنينطهة برواية أنس هذا » ومتهأ هذه المنقبة. 

(؟) المصدر نفسه. 
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يخفى عليه شيء في جميع العوالم ؛ صغيرها؛ وكبيرهاء وهو جل وعلا عنده إحاطة 
. بكل مخلوقاته من أحقرها إلى أخطرها. فإذا كان كذلك جلّ شأنه. فإنه لا يصحّ 
حينئذٍ أن ننسي إليه النسيان بهذه الكيفية. 

وبناء على ما قررناه من نوع نسيان هؤلاء - وهو تجاههم أمر الله تبارك 
وتعالى ونهيه ‏ فإن الله سبحانه حينما يقرر بأنه قد نسبهم فهو يريد بأنه يتجاهلهم 
كا تنا قردنا من آثام ومعاص» فعاملهم معاملة الناسي . فكما أن الناسي لا يذكر 
من أحوال الشخص الذي اميه قينا ولا كر فريس ركاه لله تبارك 
وتعالى لا يذكرهم بشيء من بده وخيره معاملة منه تعالى شأنه لهم بالمثل ؛ لأنهم 
قد فعلوا معصية أدّت بهم إلى أن يئالوا ذلك المصير الذى صاروا إِليهء وهو 
العقوبة. 

إذن فهذا الاستعمال هو من باب ذكر الشيء وقبيله. أي أنهم كما تجاهلوا 
أوامر الله وعاملوه معاملة الناسي, فإن اله جل شأنه قد تجاهلهم أيضأ. أي تركهم 
وما يعملون, وعاملهم معاملة الناسي دون أن يقيم لهم وزناًء أودون أن يرى لهم 
اغتبارا أو خظرا أو ذكرا. ظ 
ثمرة في حمل ألفاظ القرآن الكريم على ظواهرها 

رفن خلال هذا الل السر قسن امه التعاء الكربية راق أو بصي هيا 
هو أننا لا يمكن أن تحمل الكثير من الألفاظ القرأنية 0 
أن وفي كل مورد, بل إننا قي بعض الأحيان يجب أن لجأ إلى تأويل تلك الألفاظ 
بما لا يتنافى مع الثوابت والقواعد العامّة للإسلام, والخطوط العريضة له. ولعقائده 
الحمّة, ولا لمقّرات العقل كذلك . 
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آيات لابدٌ من تأويلها 

ومن هنا فإننا تقول بأن هناك الكثير من الأآيات الكريمة التي يتدخّل العقل 
وقواعد الشريعة من قبْله فيها من أجل تأويلها بما يوافق العقائد الاسلاميّة . فنحن 
إنما نلجأ إلى تأويل بعض ألفاظ القرآن الكريم وإلى أن تعدل عن ظاهرها؛ لذننا 
نريد أن نتخلّص من حتميّة تصادم تلك الظواهر ور 
أن الأخذ بالظاهر ربما يؤدي إلى القول جح يس صر القرآانية 
وبعض مقررات الدين والعقل. وهذا يعنى أننا إذا لم نؤوّلهاء دكت 
بأنفسنا في هوّة تأخذ بنا ! للق كريد المشاكل التي ربما يكون بعضها 
عقيدياً. أي أننا نضع أنفسنا في مطباتٍ عقيدية نكون قد ذهبنا وفقها إلى خلاف ما 
تقتضيه متبنيات العقيدة الإسلامية؛ ومن هذه الآيات الكريمة تذكر: 
الأولى: آية أن له تعالى وجها 

إننا إذ نقرأ مثلاً قوله تعالى: لإعَلُ من عَلَيهَا فَانِ © وَيَبْقَى وَجَه رَبّكَ ُو انجَلَار 
وَالإِكرَامٍ 6", فهل يعني هذا أننا نقول بأن لله تبارك وتعالى وجهاًكباقي الناس؟ 

والجواب طببعاً: لا؛ لأثنا لا يمكن أن نقول بذلك بما أنه أمر يؤدّي إلى 
التجسيم؛ ولذا فإننا نضطرٌ إلى تأويل هذه الآآية الكريمة ونقول: إن المراد من 
الوجه هنا: الذات الإلهي الأقدس, أي ذات الله تعالى. وهذا يعني أن الله جل 
وعلا سيبقى حينما يفنى الناس جميعاً ولا يبقى على الأرض من أحد. فهو سبحاته 
صاحب الدوام السرمدي الذي لا انقطاع له, أما أن يكون له جل شأنه وجه 
كوجوهنا مثلاً أي بمعنى الجارحة الفانية الزائلة -فهذا غير ممكن وغير مقبول؛ 


17-573 الرحمن:‎ )١( 
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كما أنه لا يلتقي مع عقائدنا الإسلامية. 
الثانية: آية العرش 

يقول تعالى: لإالرَّحْمَن عَلَى الْعَرْشٍ اسْفَوَى0", والعرش كما هو معروف: 
الكرسي الذي يشغله الملك أو السلطان حينما يجلس للحكم, فهل يعني هذا أن 
الخالق جل شأنه هو من هذا النوع. أي أنه يجلس في مكان محدود على كرسي 
محدود ليحكم بين مخلوقاته؟ 

والجواب أيضاً هو النفي؛ لأن ذلك يودي إلى القول بالتجسيم الذي يتنافى مع 
عفاث جارك وشا كلها بورجاء غلق هذا فاكا سد إلى التاويل وإلى اكتتقرل 
بهء فنؤوّل الكرسي هنا على أن المقصود به دائرة الأمر والنهي.. فعرش الله جل 
شأنه هو تلك الدائرة التشريعية التي تتضمن الأوامر والنواهي الإلهيّة المقدسة التي 
صدرت عن المشرع الأقدس لتنظيم هذا الكون الشاسع كلّهء ولإحكام سيطرته 
جل وعلا على الوجود بأسره. 

ونحن في استعمالاتنا اليومية لا نخرج عن هذا الإطار من التأويل؛ فنحن 
تقول مثلاً: قررت العاصمة مثلاً الشيء الفلاني: أو قضت العاصمة بالأمر الفلاني. 
أو قررت الحكومة الأمر الكذائي. وهذا لا يعني أن الأمر صادر من العاصمة 
نفسها مثلاً أو من الحكومة التى هي مجموعة من الكراسي أو العروش التي يشغلها 
أصحاب الشأن, وإنما يعني أنه ضادن مين تيسن الدولة الذق خسط بلطت 
وسيطرته على كل أرجاء ذوليه: 

إذن فاستواء الله تبارك وتعالى على عرشه هو استواؤه على تلك الدائرة 


(1) ا طه: 6. 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامة 111 ز [ز[ 1#[ 1[  [‏ 0 


المتعلقة بالأوامر والنواهي الإلهية: وسيطرته عليهاء وإحكام قبضته التي تعني 
إرادته وسلطانه على كل ما في الكون من موجودات, وكذلك يعني وضعه عقوية 
ومثوبة إزاء ترك أوامره أو فعلها. وفعل نواهيه أو تركها. 

وهكذا فإننا نجد أنفسنا هنا مضطرين إلى أن نؤوّل بعض الآيات القرآنية 
الكريمة لأننا إن حملنا بعضها على ظاهرها فإن هذا سوف يؤدّي بنا إلى نتائج 
سلبية غير مقبولة إطلاقاً. وهي نتائج تتنافى مع مقررات العقيدة الإسلامية, 
وتتصادم مع ضوابطها. 

ومن هذا نخلص إلى أن المراد من قوله تعالى في أآية المقام الكريمة: 
لإفنسِيهُمْ هو أن الله سبحانه وتعالى سوف يعرض عن العبد الذي يعرض عنه إذا 
ما أصرّ على ذلك الإعراض ولم تنفع معه موعظة ولا بلاغ ولا بيان؛ (نسأل الله 
تعالى الأ سانا من وعحه: الهم إنا هندنا إليفوفلة مهرما من عنطاتك 
وومةه 

إذن فالواقع الذي ينبغي أن نسعى إليه وأن نحصّله هو أنه حب انكل 
حاجز ا ييئنا وبين الله تبارك وتعالى من الذنوب التي تحول بيئنا وبين ما أعدّه جل 
شأنه لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ويوم لا ظل إل ظلّه جل شأنه, وعلينا ألا ننسى 
الله سبحانه وتعالى ؛ كيلا نُنسى من رحمته وعطائه, ومغفرته ورضوانه؛ فنهوي في 
نار جهنّم إلى قعرها بعيداً عن تلك الرحمة التي هي غاية ما يريده العبد يوم 
الدينونة. بل إن علينا أن تكون دائماً في دائرة ذكر الله تبارك وتعالى وفي موضع 
عبادته. ولا نغفل عنه حتى لا يكلنا إلى أنفستا طرفة عين. 

إننا تريد منه جل شأنه أن يذكرنا ويرحمنا باستمرار؛ لأن انقطاع تلك الرحمة 
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لحظة من اللحظات يعني حقيقة واحدة هي الخسران المبين للإنسان. وولوج النار 
التى أعد الله سبحانه لعياده العاصين . 

فالله جل شأنه قد أعطانا العطاء الكافي من لطفه ورحمته, ومنّه وبركته؛ ولذا 
فإن علينا أن نكون على مستوى شكر ذلك العطاء وردّه قولاً وفعلاً إلى لله 
تعالىبما يتناسب مع ذاته وقدسه. ْ 

العبحث السادس: الإمام الحسين.9ة والذكر 

ومن هنا فإننا تجد أن بعض المصادر تطالعنا أن أولياء الله سبحانه وتعالى بل 
وسيدهم رسولنا الأكرء يلي كانوا إذا ما نزلت بهم نازلة يقولون: «اللهم إن كان 
هذا من سخط منك علينا فاشدد حتى ترضى)١2".‏ 

وهذه السيرة المنيرة والمشرفة التي كان عليها النبي الأكرم ولت من ملازمته 
للذكر في كلّ حالة من حالاته؛ سواء في ضرّائه أو في سرّائه كانت موجودة عند 
خلفائه + الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى لقيادة الأمة ولزعامة الاسلام دون 
غيرهم من بعد النبي الأكرم يفك . ونحن نجد هذا المعنى واضحاً بارزاً ِيَأ في كل 
حركة من حركاتهم, وفي كل لحظة من لحظاتهم :2 . بل إننا نجد ذلك عندهم 
حتى في أحلك الحالات وفي أصعب المواقف وأشدّها. 

إن المؤرّخين يطالعوننا فيما يروونه لنا عن الإمام الحسين 48 أنه حينما مرّ 
على جموع الضحايا من أهل بيته وأصحابه _بعد أن تلفت إلى مخيم أهل بيته 


0 مقاتل الطالبيين: ١؟؛ شجرة‎ .١1١ / 95 دلائل الامامة:‎ )١( 
شاجت ره طويى ع‎ 3 
ابن العحسن ك1 ل' دغل الحبيس.‎ 


الإسلام ودور المرأة فى الحياة العامة 0 00 


أن لم يبقّ معه أحد يواسيه, أو يذب دونه ويدفع الموت عنهء قجاء إلى ياب الخباء 
ونادى: « من يقدّم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من يقدّم لي جوادي وأنا 
ابن فاطمة الزهراء؟)00. 

وقد كان من قبل حينما ينادي يتسارع إليه العباس :#ة, أو علي الأكبر اظة, 
أو الهاتسميون لكنهةة الآن وحيد لم يجد من يبادر إليه من أهل ببته. فخرجت 
إليه أخته الحوراء زييتب, وهي تقول: أخي لمن تنادي, جرحت فؤادي, وليس 
في مخيمنا سوى النساء والأطفال؟ 

وها هو صوت العقيلة »8 التي خرجت ليه بجواد.. والتي أ يك الا ان تق امنه 
طيلة مسيرته في أَشَدٌ المواقف وأحلكها ٠بل‏ | لأ أن تقف معه بعد تلك المسيرة بعد 
أن انتقل شهيداً إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى دار القدس. والتي داومت على 
اتكوق الزجه المقري | شرّف لنهضة سيّد شباب أهل الجنة الامام الحسين 390 
وعلى أن تمثل ذلك الوجه. وتعطي صورة مشرقة بيضاء ناصعة عن تلك الحركة 
المحمدية الخالصة التي أعادت الحقّ إلى نصابه. وأرجعت إلى الدين هببته 
ووجوده وكيانه.. خرجت إليه وبيدها عنان الفرس وباليد الأخرى الشكيمة, 
وهي تقوده, فأقبلت إليه قائلة: «ما أجلدني! وما أقى فليى؟ أى أخت نقد 


لأخيها فرس المنيّة؟». 
تم راحت تدعو له عياله ليودّعوه ويتزوّدوا منه قبل أن يلاقى تلك اللحظة 
الحاسمة: 


قوموا إلى التوديع إن أخى دعا مسسجواده إن الفسراق طويلٌ 
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فبرزن ريّات الحجال حواسراً وغدالها حول الحسين عويلٌ 
الله مسا حال العليل وقدرأى تلك المدامغَ للوداع تسيل 
ثم دمعت عيناهاء يقول الإمام السجّادية: «أما عمتى زينب 88 , فقد اختنقت 
بعبرتهاء فأخذ أبي الحسين 2ة منديله وكفكف دموعها»'". 
يقول المؤرخون: ثم قال لها: وأخيّة تعرّي بعزاء لله لا يذهبن بحلمك 
الشيطان؛ اعلمي أن أهل السماء لا يبقون؛ وأهل الأرض يموتون وليء ولكل 
مسلم برسول الْهيَإيي أسوة حسنة. أخيّة تمسّكي بحبائل الصبر»!"". فصاحت: 
والوعتاه ابن أمٌ, أراك تغتصب نفسك اغتصاباً؟'" ثم خرج 4# إلى ساحة القتال.. 
إلى حيث يلقى ربّه بدمه الذي يستصرخ الأجيال والأحرار منبئاً إياهم عن 
مظلوميته التي فاقت أن تستوعبها العقول أو المدوّنات. فراحت عيناهائ#ة 
تلاحقانه حتى نزل به قضاء الله جل وعلا: 
أأخيّ من يحمى بنات محمدٍ إن صرن يسترحمن من لا يرحمٌ!“ا 


مه سس سعو  ]‏ شر([07/7 [ سس سود 


)١(‏ الإرشاد : 41 375. الكامل في التاريخ ؟: 008. وقد مر مفصّلاً في ج؟ ص١4‏ من 
كتابنا هذا. 

(؟) الإرشاد ؟: 44. تاريخ الطيري 5: 5١5‏ البداية والنهاية 4: ؟195. 

(") مقاتل الطالبيّين: 6لا. (غ) شهداء أهل البييتطية : ؟١٠1.‏ 


«(4'4 
المسؤولية وجوانب تحقيقها 


رو جيه الع #2 اد 


اسْتَكْدوا وا إنَاعك كم بع فل أ مُغْنُونٌ 


عَنَّا مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ شَيْءِ قَالُوا لَوْ هَدَانَا 
الله لَهَدَيْنَاكُمْ | . 
مباحث الآية الكريمة 

تتضمّن هذه المحاورة التي تطرحها الآية الكريمة في واقع الأمر جوانب هامّة 
جداً. ومضامين واسعة ينبغي | تطبّق إليها والوقوف عندها. وذلك في كل جزء من 
أجزاء آية المقام الكريمة. وسوف نتناول هذه الجوانب والمضامين كلا في مبحث 
مستقل إن شاء الله سبحانه وفق ما يقتضيه المقام بكلّ مقطع من مقاطع هذه الآية 
الكريمة. ولذا فإن الكلام حول مضامين هذه الآية الشريفة سينقسم إلى مباحث 
عد تساوليا على التركيت إن عناء اش تعالق : 


.1١ إبراهيم:‎ )١( 
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المبحث الأول: إشكالية معنى البروز إلى الله 
تقول الآية الكريمة: لإوَبَرَرُوا لله جَمِيعاً 4 إن البروز يعني الخروج من الاستتار 
والاستجنان والاستكنان؛ أو هو خروج الشيء من ذلك العالم اللامحسوس 
00 إلى عالم الحسٌ والمشاهدة. بحيث إنه يمكن أن تقع عليه تأثيرات 
حي لوطا العالم المادّي؛ وبالتالي فإنه يصبح من الممكن رؤؤيته 
بتأثير جارحة العين؛ أو سماعه بتأثير الأذن, أو ما إلى ذلك من موارد الحسٌ 
وجوارحها التى يمتلكها الإنسان. 
هذا المعنى الذي ذكرناه بطبيعة الأمر لا يصم على الله تبارك وتعالى؛ لأنه عد 
5 عالم بالأسياء فى كل ونان وكل مكان. ولا تخفى عليه خافية؛ ولا يستتر 
منه شيء. فهو تبارك وتعالى لا يمكن أن يستجنٌ منه شيء حتى الذرّات 
وأجزاؤها في عوالمهاء في أي ظرف كانت. وفي أى زمان وقعت. فكلّ شيء 
تحت سلطانه سبحانه وتعالى وتحت علمه وقدرته. 
وعليه فإنه لا يمكن أن يتصوّر أحد أنّ هناك شيئاً يستتر عن الله جل شأنه.أو 
أنه كان مستتراً عنه تبارك وتعالى ثم بان له فرآه, أو وقع تحت موارد قدرته. إن 
هذا المنى إننا يمكق أن نتصور يحو السكن أو التتافمن» أما بيد الرراحن 
الوجود أو الكامل الذي يمتلك كلّ صفات الكمال والجلال فلا يمكن أن يتصوّر 
أبداً. 
.وبناءً على هذا التقرير فلنا أن نسأل هنا سؤالاً هو: ما المقصود إذن من البروز 
في آية المقام الكريمة؟ 
إن الجواب عن هذا السؤال يكمن في ذكر الآراء المطروحة في المقام في بيان 
عذلك. والتى يمكن إجمالها بما يلي: 
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الرأي الأول: أن بعض الناس يعتقد أن الله لايراه حال معصيته 

إن المقصود هنا هو أنّ بعض الناس قد يعتقد بأن الله تبارك وتعالى لا يراه؛ 
ولذا فإنه يفعل المعاصي متحْمّياً عن الناس. 

وتحن سالا زيد أن تقول إن للم يتغل هذاة لآ الفسالميق ينعد وق ميس 
بأن الله تبارك وتعالى يراهم أينما كانواء وأنه جلّ شأنه مطّلع على أحوالهم: ويعلم 
سرهم وجهرهم وما تخفي صدورهم ف كل ما يفعلون, لكن بعض أصحاب 
العقائد الفاسدة يذهيون إلى هذا المذهب, قلا يظنّونَ أن الله جل شأنه محيط بكل 
شيءء وأنه تعالى يرى كل مخلوقاته في كل زمان وكل مكان, فلا تحجبهم عته 
حكب ولا شير ول ظلمة؛ ولأعوائق ولاموانعء ولا إلى ما عتالك مها يدكن أن 
يحول دون الرؤية بالنسية إلى المخلوقات الممكنة أو الناقصة. 

إذن فهؤلاء يظنون أنهم إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم بعيداً عن الناس 
فلا يراهم أحد منهم, فإنه ليس هناك من أحد يمكن أن يراهم, أو أن يسجّل عليهم 
حركاتهم وأفعالهم: أو أن يرصدهم وهم يقعلون ما يقعلون في دنيا الخفاء. قهم 
يعتقدون اعتقاداً كاملاً أنهم إنما يفعلون ذلك بعيداً حتى عن نظر السماء. ومن هنا 
فإن آية المقام الكريمة تريد أن توقظ هؤلاء من رقدتهم, وتنبّههم من غفلتهم إلى 
خطأ معتقدهم هذاء وتقول لهم بأنه ليس هناك من شيء يمكن أن يقع في عالم, 
الوجود وهو بعيد عن نظر السماء وعلمهاء أو بعيد عن دراية الله تيارك 
وتعالى وقدرته. 

وما يروى في المقام أن رجلاً دخل على رسول الَهيكفتةِ وقال له: يا رسول 
الله. إني قد ابتليت بالمعاصي ولا أعرك كيق الخلاض هنها: فقال لرسيؤق 
الله مَييعةِ: « يمكنك أن تفعل هذه المعاصي في حالات». قال: ما هي؟ قال: «إذا 
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أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له 
فأعصه فيه ». 

فقال: يا رسول الله؛ كيف هذاء وهو مطلّع على ما في السرائر؟ فقال بَإِيعة: ويا 
هذا ! أفيحسن أن تأكلّ رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك وتجعله في حدّ أهون 
الناظرين إليك 09 
الرأي الثاني: أنه بروز بعد استتار عن مماثئيهم 

فقوله تعالى: (إوَبَرَرُوا لله جَمِيعَاً 4 , يعني أنهم بروزوا من قبورهم لحي كانت 
تسترهم عن الناس من أمثالهم, ٠‏ فهذه افون قات تشفلهم عن كل من سكن أ 
يراهم. فهم في حالة من الاحتجاب عنهم. 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا النصّ عن رسول الله لكن ورد في كتب الحديث والأخلاق قريب منه؛ 
فعن الإمام الصادقطقةِ: «إن المؤمن إذا لقى أخاء المؤمن... فإذا أقبلا على المساءلة قالت 
الملائكة بعضهم لبعض: تنحوا عنهما ؛ فإن لهما سرًاً. ومست ا نه . فقال له إسحا 
جعلت فداك لا يكتب علينا لفظناء وقد قال الله عرّ وجلٌ: (إمَا يَلَفِظٌ مِنْ 2 
عَتِيدٌ أ [ق سين الصعداء. ثم بكى حتى خضبت دموعه لحيته, 
وقال: «يا أسحاق. | ن الله تبارك وتعالى انما تادى الملائكة أن يغيبوا| عن المؤمنين إذا التقيا 
إجلالاً لهما. فإذا كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما فقد عرفه الحافظ 
عليهما عالم السر , وأخفى. يا إسحاق فخف الله كأنك تراه. فإن كنت لا تراه فإنه براك ؛ فإن 
كنت ترى أنه لا يراك ققد كفرت. وإن كنت تعلم أنه يراك شم اسعترت عن المسخلوقين 
بالمعاصى كك الناظرين إليك». ثواب الأعمال: ١419‏ 
اختيار معرفة الرجال 7: 8/١5‏ ١٠لا‏ 
وعن إبراهيم بن أدهم اد جاء ليد جل ٠‏ فقال له: يا أبا إسحاق, إني مسرف على نقسي. 
فأعرض علي ما يكون لها زاجراً ومستنقذاً لقلبي . قال : إن قيلت خمس لمصال وقدرت 
عليها لم تضرّك معصية ولم توبقك لذّة. قال: : هات يا أبا إسحاق. .. قال : أما الثالئة. فإذا 
أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده. فانظر موضعاً لا يرآك فيه مبارزاً له فأعصه 
فيه. قال: يا إبراهيم . كيف هذا. وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال : أفيحسن أن تأكلٌ رزقه 
وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟ كتاب التوايين: 886؟ - 1483. 
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فلسقة الدفن في التشريع الإسلامي 

إننا نعرف أن عملية الدفن التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده منذ أن قتل. 
قابيل هابيل وعلّمه كيف يواريه في الأرض هي عملية صحية وأديية وتربويّة يراد 
من ورائها رعاية اموق عدة منها: 
الأول: مراعاة حرمة المدّت 

ففي دفن الميت صيانة لكرامته عن أن تهتك. 
الثاني: صيانة الكائنات الحية الأخرى 

فلولا دفن الجثث لكانت البشريّة عرضة للهلاك والأمراض. ولولا هذه القبور 
التي أمرنا بدفن الأموات فيها لتحوّلت الدنيا كلها إلى مأساة؛ حيث إنها سوف-ه 
تتحوّل إلى بؤرة موت وفناء. وإلى مستنقع من الأمراض الفتاكة التي حتماً سوف- 
تقضي على الحياة في كل أماكتها من المعمورة. فهي ستر للإنسان الحي من أن 
تناله الأمراض التي يمكن أن تسببها الجثث فيما لو بقيت على سطح الأرض دوت 
دفن . فتتعمّن وتصبح مرثعاً للميكروبات, ووسيلة لتمرير الكثير من الأمراض إلى. 
الإنسان الحي الذي يسكن هذه الأرض. 
الثالث: مراعاة الجانب الذفسي 

إننا نعرف أن الإنسان على جبروته, ومع تكبّره فإنه بعد موته فسوف يتحول 
إلى جنّة هامدة, ثم تتفسّخ فتصبح بشعة نتنة ما لم يعالج هذا الأمر بالدفن, ثم بعه 
ذلك تصبح هيكلاً عظمياً ربّما يكون مخيفاً للبعض. ونحن نذرك أبضاً أن هده 
الجثة المتفسخة وهذا الهيكل العظمي كانت في يوم من الأيام انك اوامر اد وي 
كانا يتٌصفان يصفة الجمال والحسنء ومن الممكن أنهما كانا يحملان المحاست 
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الجميلة والوجه البض والجسم الرائع الذي أصبح الآن عرضة لديدان اللأرض 
والبكتيريا التي تهاجمه ؛ وبالتالى فإن تلك المحاسن سوف تصبح مصدر إزعاج 
وقرف للآخرين؛ لأنها حينئذٍ سوف تكبون قد تحوّلت إلى جيفة بعد الموت, أو إلى 
عظام نخرة تشمئرٌ منها نفوس البعض. 
ومن هنا فإنه يجب أن يدفن الإنسان في قبره حتى لا تفتضح هذه المعالم التي 
كك الفا ورين ل حادى كيه رد ومن تهنا فإننا نجد الشريف الرضي (تغمّده 
الله برحمته) يقول في همزيته العصماء: 
لهفى على القوم الألى غادرقهم وعلييُمٌ طيق من البيداء !') 
فهوية يقول: إن هذه العيون التي كان صاحبها يحافظ عليها من الأقذاء والألم 
وما يضر بها قد أصبحت والتراب كحلهاء أما تلك النظرة الأنيقة فقد ذهبت وولّت 
بعد أن تمزق الجسم الذي كان يحتويهاء وتبددت أعضاؤه وتقطّعت أوصاله. 
نعم إن الوجوه الجميلة سوف تأكلها الحشرات وهوام اللأرض: 
أعفر الشرئ يا ألق برج وكوكب يضم الوجوة الزهرٌ فضلٌ نقابه 
وجوهاً رأئ فيها الجمال أنيقة وأخرئ الجلالُ اختصّها لمهابه 
تغوّل معناها الثرئ غير أسفب وعاث بمرآها الردى غير آبه 
ونُجِلٌ عيون فى محاسن بضّة قصساالدود فى تمزيقها بحرايه 
من الناس من هو عار لا يخفيه إلا القبر 
فيان الفوقاتةة أخرى هي أن بعض الناس الذين يعيشون في هذه الدنيا 
لا يعدون أن يكونوا عاراً على أهلها وساكنيها. بل على الوجود كله؛ ولذا فإن 
هؤلاء بما أنهم عار متجسّد في الأرض على صورة ذئب بثياب إنسان فلا يمكن 
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التخلّص منه إِلَ بقبره ودفنه, وإلَا فإن أي شيء في هذه الدنيا هو في واقع الأمر 
له سكن أن يعد نشنا عناساً إلى الانتنان النخرم: ولذ) إن هذا النتن لا يمكن أن 
يغطيه أو يضيّعه إلا القبرء ولا يستره إلا الدفن فيه: 
تحنو القبور على الموتى فتسترهم. 

رجع 

فهؤلاء يعبر عنهم القرآن الكريم بأنهم برزوا لله من هذه الأماكن التى كانت 
تسترهم وتستر أبدانهم وفضائحهم عن أمثالهم من الناس؛ ولهذا فإننا نجد في 
القرآن الكريم في آية أخرى قوله تعالى: (إوَتْقِعَ فِي الصّور فَإِذَا هُمْ مِنْ الأجِدَاث إِنَى 
رَبّهِمْ يَنَسِلُونَ © قَانُوا يَاوَئْلَنَا مَنْ بَعَشَنَا مِنْ مَرْقَِنَا هَذَا مَا وَعََدَ الرَّحْمَن وَصَدَقَ 
الْمُرْسَلُونَ]1". 

إذن فمعنى: 9[ وَيَرَرُوا لله جمِيعَاً ): أنهم خروجواأا من قبورهم ألتى كانت 
تسترهم عن غيرهم؛ ليعرضوا على الله تبارك وتعالى وليقفوا بين يديه بما أنه 
خالقهم وهو الذي يتولى حسابهم وعقابهم. 
الرأي الثالث: أنه البروز بالنوايا 

وهذا يعني أنهم سوف ينكشفون في حضرة الذات الأقدس أمام الملا يوم 
القيامة بنواياهم وما كانوا يضمرونه في قرارة نفوسهم وفي خفايا صدورهم 
وخباياها. ومعنى هذا أن الإنسان في الدنيا يستطيع أن يظهر ثشيئاً للناس ويخفي. 
في ننه وفي قرارة نفسه شيئاً خلافه. 
ازدواجية الهدف وثنائية الغاية عند الإنسان 

ومن هذا نخلص إلى نتيجة هي أن كلّ حركة من حركات الإنسان يمكن أن 


)1 و3 245-65 
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يكون لها هدفان: 

الأول: هدف ظاهري يريد أن يعلنه للناس ويظهره لهم؛ ليعتقدوا منه مأ يريد 
هو أن يعتقدوه فيه. 

الثانى : هدف باطني , وهو الذي يخفيه في نفسه عنهم. وعادةٌ ما يكون هذا 
الهدف لمنفعة يريدها أن تعود عليه أو بشيء آخر من هذا القبيل. 
نماذج من الازدواجية في حياتنا 

وهنا سوق تتناول يعن الأمعلة العملية على هذه الحالة الني تعيش عند 
الإنسان وتتملّك تصرّفاته. والتي تترجم الحالة التي هو عليها بشكل صريح 
وواضح: 
الأول: العكوك والمأمون 

ومما يروى في هذا المضمار أن العكوك الشاعر وكان من الشعراء 
المبدعين”©. كان محسوباً على أبي دلف | الثايه السابتى الكروفووالمضيون: 
والذي كان ممّن يتشيّع لأمير المؤمنين 39 0 اليد عناقة وكان ميق 
الأبطال الذين تشهد لهم ساحات القستال, وكذلك كان ممّن عرف بالجود 
والأخلاق السامية: والمكانة الاجتماعية العالية؛ ولذا فإن الشاعر العكوك قد قال 
فيه عدة قصائد من المدح؛ لما كان عليه من نبل صفات وكرم طباع. ومنها هذه 
القصيدة التى يخاطبه فيها بقوله: 


(1) وقد امتدحه الكثير من الكتّاب والعلماء حيث قالوا فيه كلّ خير. ومنهم الذهبي إذ قال فيه: 
العكوك ٠‏ فحل الشعراء ... قال الجاحظ: كان ن أحسن خلق الله إنشاداً ٠‏ ما رأيت ت مثله بدوياً وله 
حشر ا د 161 115 / ال 

وقال ابن خلكان: العكوك... الشاعر المشهور. أحد فحول الشعراء الميرزين. نم نقل قول 
الجاحظ المارٌ في حقّه . وفيات الأعيان ان اا ار م 


المسؤولية وجوانب تحقيقها ا 00 


إن«وااالدنيا أيودلف بسين مسغزاه ومسحتضره 
فإذا ولى أيسودلف ولتّالدتنيا على أفره 
كل من في الأرض من عرب بين يساديه إلى حسضره 
مسستعير مسنك مكسرمة يكتسيها يوم مفتتره 
لكن المأمون العباسي لم يرٌقه الأمر. وقد أغضبه البيت الأخير منها خصوصاً 
وأزعجه كثيراً لأن العكوك قد عد فيه أبا دلف منجماً للمكارم والأخلاق الحسنة, 
حتى إنه ‏ المأمون ‏ احتفظ له بهاء ووقرها في نفسه. ثم مدحه بعد ذلك فيد 
أخرى قال فيها: 
أنت الذي تسنزل الأيّامٍ منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحد إلاقضيت بارزاق وآجالٍ 
وهذه الأبيات وإن كان من الممكن توجيهها توجيهاً مقبولاً وهو أنه حيما 
يغضب فإنه يحوّل الحياة إلى جحيم. وإن ابتسم حوّلها إلى نعيم. فهو يحكم بها من 
هذه الجنبة؛ فتارة ينظر نظرة غضب فتقضي على عدوّه وتقتله, وأخرى ينظر نظرة 
رضا لمن يحبّه فتحييه وتكرمه إِلَآ إن ظاهرها أنها أوصاف لا يمكن أن يوصف 
بها سوى الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أونقطن أو تمن لغيرهبوهذا المعتى قد 
استغله المأمون ضد العكوك. فأمر أزلامه بأن يطلبوه. فحمل مقيداً إليه. فلما 
أحضروه بين يديه قال له: يابن اللخناء, أنت القائل في أبي دلف: 
إن وهالدتيا أبودلف بين مسغزاه ومحتضره 
إلن اخدر الأبيات؟ سيدلا مسن سههر منه المكارم؟ قال: ياأمير 
المؤّمنين. .,أنتم أهل ببت لا يقاس بكم. قال: يا عدو الله والله ما أبقيت أحداً, 
وإنما أستحلّ دمك بكفرك؛ حيث تقول: 
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أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحد إلاقضيت بارزاق وآجاا, 
ذاك هوالله . أخرجوا لسانه من قفاه. ففعلوا به ذلك: فمات4ة كهلاً . وكان ذلك 
دن خلذية ععراة و اك ش 
ولو أردنا أن ندثّق في الدافع الذي دقع المأمون إلى أن يستلّ لسانه, فإننا نجد 
أنه ليس الغيرة على الله سبحاته وتعالى . أو أنه قد أزعجه بأنه قد منح صفات هي لله 
تعالى لأبي دلف بل إنه كان له دافع آخر تستّر به غير أنه ظهر على لسانه حيث 
خاطب العكوك بقوله: أنت القائل في أبي دلف: 
إتتاادنياأبودلف بين مفزاه ومحتضره 
إلى آخره؟ بدليل قوله له بعدٌُء جعلتنا مّن يستعير منه المكارم؟ فهو هنا أتهر 
هدفاً هو الغيرة على الله سبحانه وتعالى, وأخقى هدفاً مضاداً له بعيداً عنه هو 
غيرته من أبي دلف, وتألّمه من مدح العكوك إياه دوته هو. 
الثاني: معاوية والمطالبة بدم عثمان 
وهذا ما سنتطئّق له مفصّلاً إن شاء الله تعالى عند الحديث عن اللوم المختصٌ 
بالمتبوعين من المبحث الآتي. 
الثالث: مثال من واقعنا المعاصر 
ينقل بعضهم أنه كان في يوم من الأيام في موقف للسيارات ينتظر حافلة تقل 
إلى مكان سكناه. وكان 1 55 والمكان غاص بالناس» وفجأة توققت 


ا ا لوع/ لدع الوافي بالوفيات لتعيا” 


المسؤولية وجوانب تحقيقها ورا خامبو ب لمستاوباور السووو سما او 1 


أمامه حافلة صغيرة طلب منه قائدها أن يصعد ليقلّه ويوصله إلى بيته. وبعد أن 
أوصله إلى باب بيته, شكره الرجل وقال له: لقد أوصلتني إلى باب ببتي مع أنه بعيد 
عن الشارع أو الموقف الذي كان من المفترض أن تنزلني فيه. فشكر الله سعيك 
وجزاك الله خيراً. 

فقال له قائد السيارة: أنا لم أدعك لأن أوصلك إلى بيتك لأجل مساعدتك, بل 
لتعلم أنه لم يكن ذلك إلا لأجل أن أعرف مكان سكناك؛ لأن لي حساباً معك 
وأريد تصفيته في الأيام القادمة. 

إذن فالكثير من الناس غالباً ما يستتر بفعل من الأفعال لدافع يخفيه في تفسه, 
وهذا الدافع بطبيعة الحال يكون غير ذلك الفعل الذي أراد أن يظهره للناس, 
أو يريهم إياه. 

وهاتان القصتان وأمتالهما تبر زان لنا أد ن هناك دوافع وخفايا وراء الأفعال التي 
يمكن أن بقوع بها الناس,.وأن علك الدوافع والأهداف هي غير ذلك الأمر الذي 
يمكن أن يراد من ذلك الفعل الذي يفعله أمام الناس . فهذا السائق مثلاً بدلاً أن 
يجعل هدفه من فعله هذا هو طلب الأجر الدنيوي كما هو الشأن والعادة عند من 
يعمل في هذا المجال. فاته إنما يعمل لأجل أن ن يكسب قوته, نجد أنه كان يخفي 
هدق وداقما فى كرازة قن كو حا وهر ونه متا هذا الزجل ومكان بتكة: 
لتصفية حساب قد يم له معه. 
رجع 

وهكذا فإن هذه الآية الكريمة تريد أن تنبّه هؤلاء الناس وأن توعز إليهم بأنهم 
إذا كانوا في هذه الدنيا يتوقرون على أهداف خفيّة بعيدة كلّ البعد عن ظاهر 
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أعمالهم التي يعملونها أمام الناس فسوف يأتون يوم القيامة وهم مكشوف عنهم 
سترهم وحجبهم؛ فتُعرف نواياهم, وتفضح خباياهم وخفاياهم. فهي تخاطبهم 
بالقول: إنكم إذا كنتم قد ألبستم أعمالكم في الدنيا ثوباً من الرياء أو الدين, 
أو من الأهداف الأخرى, في حين أن واقعكم غير هذا ذلك أن البعض نراء 
وردان عاضا أزاءستفى المؤارة شك اق الأشرين قن لقنو تعره لدي مما 
حدا بهم إلى أن يجعلهم يصوّرونه على أنه مشرك نتيجة ذلك. في حين أن الواقع 
الذي هو عليه غير هذا -فإن هذه النوايا في يوم القيامة سوف تعرّّى أمام خالقها 
وبارئهاء وسوف يفضح صاحبها حيث تبرز نياته وأهدافه الحقيقية التي كان 
يخفيها بتوب من الرياء في عالم العمل وعالم الدنيا. 

فما إن يحشر المرء بين يدي ربّه عرّ وجل حتى تفتح صحائف أعماله. وينشر 
كتابه أماعه حل شأئه: لأنه تناك ومالك ل مخقن عليه خافية .ولا بعري عله 


إِلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ الْوَرِيدِ |0. 


المبحث الثاني: حوار بين التابع والمتبوع 

فالمراد من (إوَبَرَرُوا لله جَمِيعَاً إذن: الذين حاولوا أن يتستّروا بأعمالهم في 
الدنيا بعيداً عن أعين الناس . وهؤلاء يراد بهم : التابع والمتبوع, ومعنى هذا أن كل 
الدنيا على امتداد تاريخها ومسيرتها ينقسم أهلها إلى هذ ين القسمين: 

فالمتبوع إما أن يكون حاكماً؛ أو شخصاً ذا تفوذ فكري أو ديني؛ فهؤلاء هم 
سلاطين الدنياء أو سلاطين الدين. وهم الأنبياء والأوصياء 86 من قبلهم, 


لكأقدكت 


المسؤولية وجوانب تحقيقها شبح ع نا ياه ساس و نموا ونا مخااره ميته بيه لد قر 
والنتما كوا لقا 
أما التابع فهو القسم الياقي من الناس من غير ذوي السلطان الفكري أو 
المادي, وهؤلاء هم القسم الأكبر والحظٌ الأوفر منهم. 
وهذا ما تنصٌ عليه الآية الكريمة التي تقرّر أن التابع والمتبوع كليهما سوف 
يحشران أمام الله تبارك وتعالى. 
وبعد أن عرفنا هنا أن أهل الديا لاتيحدوع أن يكونزا تابسن أو سرغي كذالك 
أن لقنب جاه و نهد أن هذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة بشير إلى 
وقوع هذا الحوار بين التابع والمتبوع يوم القيامة بعد أن يكون المتبوع الذي لم 
يحكم بما أنزل الله . والذي هو سلطان دنيا عادة, أو سلطان دين لكنه لا يرعى ال 
تبارك وتعالى في حالاته, ولا يتّصف بالورع له قد غرّر بالتابع وأورده موارد 
الهلاك. تقول الآبة الكريمة: (إقَقَالَ الضَّعَفَاء لِلّذِينَ استَكْبروا إن كنا لَكُمْ تبعاً هَل 
نهم مُُْونَ عن مِنْ عَذَابٍ اله من شَئْءٍ 4 
والقرآن الكريم في هذا المقطع الشريف يوقع اللوم على التابع والمتبوع 
كليهماء وهذا ما سنتناوله في هذا البيان إن شاء الله : 
القسم الأول: اللوم المختض بالمتبوعين 
فالقرآن الكريم يلوم المتبوع بناء على أنه قد غرّر بالناس . أي بالقاعدة الشعبية 
العريضة والكبيرة. ونحن نعلم أنّ هذه القاعدة العريضة عادة تكون ذات وعي 
قليل ومحدود, سيّما في العصور الماضية التي يتبع فيها الناس دين ملوكهم على 
عمى» فهم عادة يدينون بمأ يدين به الملوك.. إنها طبقة تكاد تكون عديمة الثقاقة 
والوعي . فليس كل شخص منها -سيما في تلك العصور الماضية ‏ يملك حصيلة 
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فق المغاز ف أو العلوم أو التخارن. أو أنه كوفر عل إمكانات علسة أو غيزها 
تمكّنه من أن يتخلّص بها من الأطر المحيطة به. وأن يتحرّر بفكره وتفكيره من 
تأثيرها. فيصيح ذا عقلية استنباطية أو استقرائية مستقلّة يمكنه بها أن يشقّ طريقه 


فى هذه الحياة بعيداً عن تأثير غيرها من أفراد تلك القاعدة. 


إذن هذه القاعدة تميل مع كل ريح , وتتّجه دائما مع الجانب الأقوى. وهي تتبع 
الملوك في دينها وتفكيرها. والرجل الذي يضع نفسه في هذه المسؤولية القيادية ؛ 
مؤاء كانت مولي سباسية) أو.دينية: أو اجضاعية, فإن عليه أن يستوعب أمراً 
عو أنه يعن اودر ذا أويواز2 ناد له كبيرة أمام أنه جارك وفالن» اانه حل 
شأنه سوف يضعه أمامه للحساب؛ بناء على تلك المسؤولية المناطة به. أو التي 
أناطها هو بنفسه, بناء على أخذها بغير حقّ, والتي أدخل فيها نفسه. فأصبح بها 
ذا شأن يتبعه الناس فيما يقول وما يفعل» وفيما يتّجه إليه. 

وهذه المسؤولية التي يضعها هذا الإنسان المتصدّي لأمور السياسة والقيادة 
انار ا عو تسم سرف تكن يما كي أن آثه تارك وتفال ستحاكهه عدا 
ويسأله أن يضع جواياً شافياً. وبياناً واضحاً لما إذا كان فعل تلك الأفعال لأجل 
أن يفي بهذه المسؤولية ولأجل إيمانه بها ومن موقع التزامه بما يترتّب عليها فيها 
تجاه غيره: أم إنه كان يختبئْ وراء مصالحه وأهدافه التي تحمّق له متافعه 
الخصية وافردية: 
معاوية وعمرو بن العاص 

ولتقريب المعنى نذكر أنه في يوم من الأيام كان عمرو بن العاص عند معاوية 
لأمر ماء فأعرض عنه معاوية؛ فالذي يبدو أن هناك بروداً يحكم العلاقة بينهما 


المسؤولية وجوانب تحقيقها 


حينها. وكان معاوية قد قال له: يا أبا عبد الله. إني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل 
الذي عصى الله سبحانه وتعالى: وشقّ عصا المسلمينء وقتتل الخليفة. وأظهر 
الفتنة. وفرق الجماعة, وقطع الرحم. فقال له عمرو: من هو؟ قال: علي . قال: وال 
يا معاوية؛ ما أنت وعلي بحملي بعير ؛ ليس لك هجر ته. ولا سابقته. ولا صحبته, 
ولا جهاده. ولا فقهه , ولاعلمه. ووالله إن له مع ذلك لحظّاً في الحرب ليس لأحد 
غيره. ولكني قد تعودت من الله تعالى إحساناً وبلاء جميلاً. فما تجعل لي إن 
شايعتك على حربه. وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر؟ فقال معاوية: حكمك. 
فقال: مصر طعمة. 

فتلكَأ عليه معاوية وقال له: يا أبا عبد الله إني أكره لك أن تتحدّث العرب 
عنك أنك إعالسلع ني الأمر لغرض الدنيا . قال عمرو: دعني عنك 7". ققال 
معاوية : إني لو شئت أن أمنيك وأخدعك لفعلت . قال عمرو: لاء لعمر الله ما مثلي 
يخدع, لآنا أكيس من ذلك. 

فهو يقول له عليك ألا تظن بأننا عندما قاتلنا معك علي بن أ بي طالب صاحب 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: قال شيخنا أبو القا سم البلخي ( رحمه الله تعالى ): قول عمرو له: دعني 
عنك كناية عن الالحاد. ٠‏ بل تصريح به . أي دع هذا الكلام. لا أصل له ؛ فإن اعتقاد الآخرة 
أنها لا تباع بعرض الدنيا من الخرافات. وقال (رحمةه الله تعالى ): وما زال عمرو بن العاص 
ملحداً. ٠‏ مأ تردّد قط في الإلحاد والزندقة . وكان معاوية مثله, ٠‏ ويكفي من تلاعبهما بالإسلام 
حديث السرار المروي » وأن معاوية عض أذن عمرو . أين هذا من سيرة عمرو؟ وأين هذا من 
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ويريد بحديث السرار أن ن معاوية حينما قال لعمرو: إني لو شئت أن أمنيك وأخدعك لفعلت ‏ 

00 لا ؛ لعمر الله ما مثلي يخدع لآنا أكيس من ذلك . قال له معاوية : دن مني 
ساوّك. فدنا منه عمرو ليساره. فعض معاوية أذنه وقال: : هذه سشدعة ٠‏ هل ترى في البيت 

ل ال 
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الاسلام والقدم والجهاد والمواقف الجليلة في سيل الله مطاليين يدم عثمان أننا 
تطلق من واقع. كما عليك ألا تظن بأننا قد نسينا من هو علي بن أبي طالب. ثم 
لِحّض له ادو مين له إئما تعوة للذرعم والديتار. وفقلاً فإن الرجل كان على 
مقدار كبير جداً من الصراحة مع نفسه وغيره, ولذا فإننا نجده هنا يخاطب معاوية 
بقوله : 
معاوي لا أعطيك ديني ولم أل به منك دنيا فانظرن كيف تصفَعٌ 
فإن تعطني مصراً فأربح بصفقة أخذت بها شيخأ يضرٌ وينفعٌ 
وما الدين والدنيا مسواء وإنني لآخذ ما تعطى ورأسي معدم 
ولكننى أغضي الجفون وإنني لأخدع نفسى والمخادع يُخْدعٌ 
أتمنعني مصراً وليست برغبة وإنى بذا الممنوع قدماً لمولعٌ 
فقال له معاوية: يا أبا عيد الله. أما تعلم أن مصر مثل العراق؟ قال: 0 
إنما تكون لي إذا كانت لك, وإنما تكون لك إذا غلبت علياً على العراق. فقا 
ديااو حي رد موي 0 
فأعطاه مصر"". 
ويعلّق الدكتور زكي نجيب على خلفية هذه الحادثة بقوله: إِنّ علياًة ومعاوية 
وعمرو بن العاص كلهم جزء من تراثنا. غير أن علي بن أبي طالب إنما كان يصدر 
من القرآن يما في القرآن من توجيهات وفضائل, واف يصدر عن أهداقه بما 
عنده من أهداف ومتافع شخصية, وكذلك عمرو بن العاص أيضاً فهذان في واقع 
الأمر لم يكونا يدعوان الناس بحق للطلب بدم عثمان؛ فمعاوية 0" يكن بعيداً 


ابلاط 1 0 ا اك واقسة ميث أ 
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عن عثمان حينما حصلت تلك الأزمة في المدينة. والتي راح ضحيّتها عثمان بن 
عفان؛ بل إنه كان في الجرف (معسكر المدينة), وكان معه جيش كبير من أهل 
الشام. 
والجرف لا يبعد عن المديئة أكثر من نصف ساعة, وعليه فإن من الممكن 
لمعاوية أن يصل إلى عثمان ويخلّصه من تلك الأزمة التي كان يمرٌ بهاء والني 
عصفت بعاصمة الخلافة ضدّه. وأدت إلى انهيار حكمه ومقتله. لكن الواقع 
والتاريخ يحدثاننا عن أنه قتل بعد ذلك؛ لأن معاوية هذا لم ينجده ولم يتحرك 
لإسعافه البتة. بل إنه تركه ليلاقي المصير الذي صار إليهء ثم بعد ذلك تحرّك 
بجيشه؛ ورفع قميصه, وراح ينادي: يا لثارات عثمان. 
وهذا الأمر بعينه حصل من السيدة عائشة زوجة النبي الأكرم يَلففة ؛ فقد لقيها 
قوم وهي في الطريق راجعة من الحجء وكان فيهم رجل من أخوالها من أبي ليث ء 
فسألتهم: ماذا صنع عثمان؟ فقالوا لها: قتل. قالت: أراح الله منه. ومن تولّى 
الخلافة من بعده؟ فقالوا لها: علي بن أي طالب قالث ويلاى ها أننا فا روه 
للطلب بدم عتمان. فقال لها ذلك الرجل الذي هو من أخوالها: 
فمنكِ البداءً ومِنكِ الفيرز ومنك الرياحٌ ومِنك القطر 
وأنتِ أمرتٍ بقَتلٍ الإمام وقاتٍلناإنّه قد كفل 
فببنا أضعناك في قتله وقاتتُه عسندنا مَنْأَمَرْ 
وقد بايع الناسٌ ذا تدرط يزيل الشبا ويسقيم الصصعَرٌ 


ويليسش للحرب أثواتِها ومامن وفن مثلُ من قد غورٌ!؟ ‏ 
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فهذا التسثّر الذي كان يدّعيه معاوية ‏ وهو الطلب بدم الخليفة كان هدقاً 
ظاهرياً ووسيلة لغاية أبعد؛ لأن الهدف الحقيقى الكامن وراء ذلك التحرّك هو أن 
يستولي على الخلافة لنفسه. وأن يخرجها من أهلها. فما كان هدفه المطالبة بدم 
عقيان الث ولو ا هذا هو هدفه الحقيقي لما توانى عن نصرته مع أنه كان 
يستطيع أن يصل إليه وأن ينصره. 

إذن فالهدف الحقيقي لمعاوية هو أن يُقتل الخليفة الثالث. ثم يخرج مطالباً بدمه 
لا لأجل دمه؛ بل لأجل أن يصل هو إلى كرسى الحكم وسدّة الخلاقة؛ ولذا فإننا 
6 10 
هدفه. وهو الاستيلاء على الخلاقة الشرعية. 
القسم الثاني: اللوم المختض بالتابعين 

وهؤلاء إنما يلامون من جهة أنهم يتبعون ملوكهم وكبراءهم على العمى دون 
أي تفكيرء وذو أياتر و مهمء أواتمهل أو تريكا فهولته يسلكوق سبل ملركهم 
من غير تفكير. وبلا أدنى مساءلة حتى وإن كان كبراؤهم وملوكهم على الغلط 
والعمى. مع أن المفروض بهؤلاء هو أن يسألوا إن لم يكونوا يعرفون الحقيقة؛ كي 
تتّضح لهم سبل الحياة ومسالك الدنيا؛ وبالتالي فإنهم يسيرون على هدى. لا أن 
يظلوا صمّاً عمياً حبيسي ظاهرة «الإّعة» دون أن يسألواء ودون أن يتعرّفوا تلك 
المسالك التي يسلكونها وبالتالي فإنهم سوف يمشون في طرق موحلة مظلمة 
حالكة. فمن لا يعرف عليه أن يتوجّه بالسؤال لأهل العلم؛ ذلك أن الدنيا لا تخلو 
من أهل علم وأهل دين وأهل سياسة ناصحين مؤتمنين في مشورتهم . 
موارد لوم التابع والمتبيوع 

وهنا جنبتان هامّتان تشكلان المورد الرئيس لأن يكون كل من التابع والمتبوع 
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موضع لوم عليهماء هما: 
الجنبة الأولى: الاتباع على عمى 

إن بوسع كل إنسان يريد أن يلج أي تحرّك أن يسأل عن هذا التحرّك الذي هو 
بصدد الولوج فيه, هل هو تحرك سليم. وسوف يقوده إلى الطريق الصحيحء أو إنه 
ليس كذلك؟ ونحن لا نعني بالتحرّك هنا التحرك الاجتماعي أو السياسي, بل إننا 
نوسعه ليشمل حتى التحرّك الديني؛ فكلن الإتسان أن عمال فرح دنفة وملعة 
الذي يتعيد الله به: هل هما صحيحان؟ وهل هما طريقان موصلان إلى الله جل 
وعلا؛ ليكون ذلك حجّة له يوم القيامة فيما لو تعرض للمساءلة؟ أما لو لم يكن 
الأمز كذلك فإنه حينئز سوف يعرض نفسه لتلك المساءلة وذلك الحساب الذي 
ينتظره يوم القيامة. ش 

فهؤلاء إنما يخضعون للمساءلة يوم الدينونة؛ لأنهم إشعة يتّبعون ملكوهم 
وقادتهو فون ان يكوق ايم اد تقكين: أو أدق مقرفةة أو عض مسيافت ولو 
يسيرة في تحليل المواقف التي هم بصدد سلوكهاء والولوج فيها لمعرفة صحيحها 
من سقيمها. 

وهكذا فإن على هؤلاء ألا يكونوا كما وصفهم القرآن الكريم: (إوَنَهُمْ آذَنَ تح 
يَسْمَعُونَ بهاأَوْلَيِكَ كَالأنْعَامِ بل هُمْ أَضَلُأوْلَئِكَ هُم قَافِلُونَ 06؛ فإن الله جل شأنه قه 
وضع لنا مقاييس تميّز لنا بين الحق والباطل, وهي المقاييس الواقعية التي توصلتة 
إلى الحقيقة. أو توصل طالب الحقيقة وسالك سبلها إليها. وعليه فإن على الجميحح 
أن يتبع مقايبس الله تبارك وتعالى وليس مقايبس غيره؛ كي يتمكن من أن يصلل 


١9/9 الأعراف:‎ )1( 
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إلى الحق» وأن يصل إلى مظان الحقيقة. 
اعرف الرجال بالحقٌ 

ومن هنا فإنه ينبغي علينا أن نتأمّل كلمة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالبيية حيث يقول: «اعرف الرجال بالحق. ولا تعرف الحق بالرجال»". 
قالحقّ هو الميزان الوحيد الذي يعرفنا فيما إذا كان الرجل على الطريق الصحيح 
وأنه رجل صالح, أو أنه على الطريق غير الصحيح وأنه رجل طالح. 

إتنا لا تنكر أن تحقيق هذا الأمر هو مسألة صعية جداً؛ ذلك أن كل إنسان يولد 
فى محيط ذي اتّجاه معين ؛ له قوانينه وقواعده؛ وموروثاته الاجتماعية, وما إلى 
ذلك من خلفيات فكرية أو دينية أو عقيدية لا يمكن التخلّى عنها يسهولة أبداً. 
لكن ينبغي على كل إنسان في أي مجتمع كان لا أقلّ من أن يتأمّل في الوضع الذي 
او عا رسادانا ويا ره ار صاار امشساعياً أونا إن 
ذلك من الأوضاع التي يمكن أن تش رقي كين ع عور د رياط 

راجيا ود م بكري قات . فعليه إذن أن يتأتل هل إن مثل هذه 
الأفكار, أو القواعد العقلية؛ أو القواعد السياسية, أو العقيدية هي أفكار صحيحة 
تتناغم مع ميزان العقل وميزان الحقّ تبارك وتعالى, أو إنها غير ذلك؟ وهل هو 
سائر في الاتجاه الصحيح الذي رسمه الله جل شأنه, والذي يريد منا أن نسير 
عليه, أم إنه لا يسير في هذا الانّجاه؟ 
الجاهل صنفان قاصر ومقصر 


وهنا لابد أن تشين إلى أن الاتسان ثارة يكوق كاهل فاضراء وتازة ار 


)١(‏ لم نعثر عليه عنهطية . بل إن يروى عن أهل الحقائق والعرفان. 
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يكون فيها جاهلاً مقصّراً: 

فالجاهل القاصر هو ذلك الإنسان الذي يولد في ظروف نفسية أو صحيّة 
أواتركبية خاصّة لا يتمكن معها أن يعي أو يستوعب كل ما يقال له أو أمامه؛ 
ولذافائه عيدما بسع نكا لآ يمكن له آن يشخصه أو ينيو احباياء: أر أن يعضل 
على المراد منه. كما أنه لا يستطيع التوصّل إلى ما إذا كان القول حمَّاً أو باطلاً, 
00-5 خطلاً. فمثل هذا لا يمكن أن يخضع لقانون حساب الله 
تعالى وعقايه, بل إنه جل شأنه سوف يعذره. 

أما الجاهل المقصّر. فهو الذي يستطيع أن يعي ما يقال له. كما أنه يستطيع أن 
يصل إلى أهل العلمء ويميز بين الحق والباطل؛ ويتمكّن من أن يسأل أصحاب 
الشأن كلا في مجال اختصاصه: (إفَاسْأنُوا أهْلَالذْرِ إن عُنْكُملَا مَعْتَمُونَ'"' بناء 
على أن الدنيا لا تخلو من أهل المعرفة ومن أهل العلم؛ ومن الأخيار الذين 
يقدمون ما يعرفون لغيرهم زكاة لهم. فهؤلاء هم الصادقون والأبرار الذين يجب 
أن يتوجّه الإنسان إليهم لسؤالهم عما يحتاج إليه مما ينظّم له حياته سيما في أمور 
الدين والمذهب والعقيدة؛ سواء كانت عقيدة دينية: أو عقيدة سياسية:؛ أو عقيدة 
الشواعة: 

وهذ الإنسان سوف يخضعه الله جل شأئه للمحاسبة والمساءلة؛ أنه حيتما 
يمتلك الوعي والقابلية على الفهم وعلى التمييز. ثم لا يعدم من يسأله عن موارد 
ابتلائه. ولا يعدم كتاباً يقرؤه؛ لأن الدنيا ملأى بالمكتبات ووسائل الإيضاح 
العلفية بويهر ارد ابش العلوم الحديثة والقديمة كلّهاء فإنه يكون حيئئذٍ مطالياً 
بالبحث والتنقيب عن الحقيقة. 


(03١)‏ التحل: ل 
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وبناء على هذا فإن على من يمتلك ذلك الوعي وتلك الرؤية الواضحة أن 
يسأل حتى يصل إلى الحقيقة ولو بشكل نسبي. 

إذن فالإنسان الذي يتمكن من أن يفهم ما يدور حوله لا يمكن أن يُعذر بحال 

من الأحوال فيما لو ترك السؤال وراح يتخبّط في جهله وعماه وضلاله؛ لأن الله 

جارد وتهالى ند امرهيان #تشال اهل رن الشريفة السابقة, 
أي أن الإنسان لا يمكن أن يعذر على جهله إن 

وعليه فإن هذا الإنسان غداً (في يوم ا تشألة لعن الموجبات 
التي أَدّت به إلى عدم السؤال. وسوف يسأله عن تفريطه في تلك القايليات التي 
منحه إياها والتي أودعها فيه؛ لكي يتعلّم وينتفع و ينفح غيره. وريما يكونأ ول 
سؤال يُسأله هذا الانسان يوم القيامة هو: لماذا لم ترق بنفسك إلى مصافّ العلماء 
مع أنك تمتلك القدرة على ذلك؛ وتركتها تسوم مع الهمج الرعاع الذين يميلون مع 
كل ريح ويلعقون مع كل ناعق؟ 

وأنا أؤكد أن هناك نوعاً من الناس هم فعلاً من هذا اللون الذي ذكرناهء وهو 
اللون الذي يفرّط بالقدرات والقابليات والإمكانيات التي أودعها الله تبارك 
وتعالى فيه دون أن يستغلّها ويستخدمها لصالحه ولصالح المجتمع الذي يعيش 

هذا مع أن على الإنسان هذا أن يعرف وأن يتوجه إلى أن الله تبارك وتعالى قد 
جعله سيد المخلوقات وأشرف الموجودات: (إوَلَقَد ْنا بَنِيآدَمَ وحَمَلْنَامُمْ في 
المَرَ وَالبَخْرِ وَرَزَقنَاهُمْ مِنَ الطَّيّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً””. 
وبناء على هذا فإن على الإنسان أن يكرم عقله عن أن يغرقه في بحر الخرافات 


٠/٠١ الاسراء:‎ )١( 
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وفي عالم الأوهام والجهالة والضلالة وعن أن يغمسه فيما لا يريد الله تبارك 
وتعالى ولا يرضيه من المعاصي وطرق المهالك وسبل الغواية 
إن الإنسان ينبغي عليه أن يعرف كذلك أنه غداً سوف يتعرض إلى المساءلة 
أماء الله تارك وتعالى :.وأن تاك أعياء يعينها سوق يسأل عنها في ذلك اليوم 
الموعود. وسوف يخضع إلى استجواب شديد وعسير فيها!». وعليه فإن الذى 
ينبغي بكل إنسان هو أن يطلع على هذه الأشياء التي سوف يخضع غداً للمساءلة 
والاستجواب حولهاء وأن يعرفها وأن يتعلمها؛ كي يربح ذلك الامتحان. وكي 
يتجاز ذلك الاختبار أمام ملك الملوك وهو الله تبارك وتعالى. ثم عليه أن يعرف 
كذلك أنه لا يمكن أن يطلع على هذه الأشياء ولا أن يتعرف عليها إلا إذا كان 
سائراً على هدي كتاب الله تعالى وعلى نهج رسوله وسنته وسئّة أهل بيته وغ 
وهديهم وطريقهم. وهذا هو الخط الوحيد المنجي الذي يجب على الإنسان أن 
يسلكه دَأَن يسير عليه 


ا ذم ل مر 
000 لتقلين اا وقول «الجوم أمان لأهل السناء. فإذا ذهبت 0 
ره مده غمائل الصعابة(أحعد بن حبل). 3 شرف اميد أجي + ١‏ 
الرمذي) 7 3 /الأمل: 17 يمابيع اموق / 4. 
وقوله بيو «علي باب حطة؛ من دخل منه كان مؤمناً. ومن خرج منه كان كافراً». الجامع 
الصغير ؟: 0064/١1‏ 
وقولد[يةة: : «علي مع القرآن والقران مع علي ٠لن‏ يفترقا حتى يردا علي الحوض». المعجم 
الأوسط 0 .١586‏ المعجم الصغير :١‏ 588. الجامع الصغير ؟: /ال1 14/١‏ 065. 
إلى غيرها مما يعيا كعاب عن عدّه وحصره. 
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الثانية: دعوة المتبوع إلى الباطل وإضلاله 

ومما يلام عليه أيضأ كل من التابع والمتبوع. ويتعرضان لأجله إلى المساءلة 
والمحاسبة والمحاكمة بين يدي ملك الملوك يوم القيامة هو أن المتبوع يلام 
ويعاقب على دعوة باطل أطلقها في الدنيا أراد أن يُضْلّ الآخرين بها. وأن يعمي 
أبصارهم عن معرفة الله سبحانه وتعالى, ويحجب عقولهم عن أن تتجاوب مع 
معطيات الحقّ؛ وأن تحلّل الوقائع لتخرج منها بنتيجة واقعية هي نتيجة حقّ توصل 
إلى معرفة الحقّء وهو الله تبارك وتعالى. 

أمَا التابع فيلام أيضاً لأنه قد اتبع ذلك المتبوع الداعي إلى الباطل نتيجة عماه. 


02 


ونتيجة تخبّطه وعدم تفكّره, ونتيجة عدم محاولته إلى أن يصل إلى الحقيقة 
باستخدام العقل وقوانينه. والاستضاءة بالإرشادات الإلهية التي أوصلها إلى 
الثا غير الأنبياء كف والكنب السماوية المقدشة: والاستعانة بأهل الذكر 
والمعرقة. 

ولتقريب المعنى نروي هذه الرواية؛ قول علقمة: قلت للإمام صادق؛ة : يابن 
رسؤل الله إى الاين يسبونا ال.عظاق الأمووة وقد ساق يدك صدورنا 
فقال#ة: ويا علقمة» إن رضا الناس لا يملك. وألسنتهم لا تضبط؛ فكيف تسلمون 
مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحججه غ؟ 

ألم ينسبوا يوسف يي إلى أنه همّ بالزنا؟ 

ألم ينسبوا أيوب لي إلى أنه ابي بذنوبه؟ 

ألم يتسبوا داودئية إلى أنه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة أوريا فهواهاء وأنه قدّم 
زوجها أمام التابوت حتى قتل ثم تزوج بها؟ 

ألم ينسبوا موسى ىذ إلى أنه عنّين وآذوه حتى بِرَأه الله مما قالواء وكان عند الله 


المسؤولية وجوانب تحقيقها كع اموي ووو موده مايوه بوم الدج احم ااا امو 3 


وجيهاً؟ 

ألم ينسبوا جميع أنبياء لله إلى أنهم سحرة وطلبة الدنيا؟ 

ألم ينسبوا مريم بنت عمران 8# إلى أنها حملت بعيسى من رجل نار اسمه 
يوشف؟ 

ألم ينسبوا نبينا محمد أَبَليْئَةٍ إلى أنه شاعر مجنون؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوى 
امرأة زيد بن حارثة » فلم يزل بها حتى استخلصها لنفسه؟ ألم ينسبوه يوم بدر إلى 
أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره لله عر وجل على القطيفة؛ وبَأ 
نبيه َي من الخيانة » وأنزل بذلك في كتابه: (إوَمَا كَانَ لِنَّبيَ أنْ يَكُلٌ وَمَنْ يَغُْلُ يَتِ 
بمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِتَامَةٍ 06'"؟ ألم ينسبوه إلى أنهي ينطق عن الهوى في اببن عمه 
علي 42 حتى كذبهم الله عر وجل . فقال سبحانه : #وَمَا يَنْطِقَ عَنْ الَهَوَى * إنْ هُوَ ِل 
وَحْيٍّ يُوحَى 16"؟ ألم ينسبوه إلى الكذب في قوله: إنه رسول من الله إليهم؛ حتى 
أنزل الله عزّ وجل عليه: (إوَلقَد كدت رُسُلٌ مِنْ قَيِْكَ َصَبَرُواعَلَى مَا كُذَبُوا وَأُودُوا 
حَتَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا 1"؟ ولقد قال يوماً: عرج بي البارحة إلى السماء. فقيل: وله 
ما فارق فراشه طول ليلته. 

وما قالوا في الأوصياء82 أكثر من ذلك ؛ ألم ينسبوا سيّد الأوصياءيظة إلى أنه 
كان يطلب الدنيا والملك. وأنه كان يؤثر الفتنة على السكون» وأنه يسفك دماء 
المسلمين بغير حلّها . وأنه لوكان فيه خير ما أمر خالد بن الوليد بضرب عنقه ؟ ألم 
ينسبوه إلى أنهية أراد أن يتزؤج ابنة أبي جهل على فاطمةئن » وأن رسول الله مافئة 
شكاه على المنبر إلى المسلمين» فقال: إن علياً يريد أن يتزوّج ابئة عدو الله على 
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ابنة نبي الله سبحانه وتعالى ألا إن فاطمة بضعة مني , فمن آذاها فقد آذائي؛ ومن 
سوّها فقد سرّني ء ومن غاظها فقد غاظني؟». 

ثم قال الصادقي#ة: ويا علقمة» ما أعجب أقاويل الناس في على يية؟ كم بين 
من يقول:إنه ربٌ معبود » وبين من يقول :إنه عبد عاص للمعبود؟ ولقد كان قول من 
ينسبه إلى العصيان أهونَ عليه من قول من ينسبه إلى الربوبية. 

يا علقمة. ألم يقولوا لله عرّ وجل: إنه ثالث ثلاثة؟ ألم يشبهوه بخلقه؟ ألم 
يقولوا: إنه الدهر؟ ألم يقولوا: إنه الفلك ؟ ألم يقولوا: إنه جسم؟ ألم يقولوا: إنه 
صورة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. يا علقمة. إن الألسنة التي تتناول ذات الله 
تعالى ذكره بما لا يليق بذاته كيف تحبس عن تناولكم بما تكرهونه؟ فاستعينوا بالله 
واصبرواء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» فإن بنىي 
إسرائيل قالوا الموسى.42: 9 أوذِيمًا مِن قبلٍ أن َتنا وَِنْ بَعْدِمَا جقْتَنَ 4 فقال الله عرّ 
وجال: قل لهم يا موسى: «إ عَسَى رَيكُمْ أن يهلِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلَِكُْفِي الأَرْضِ فَيَنَظْرَ 
َيف فَفْمُونَ 1" . .م ". 
ومن الناس من يسأل تعدّتاً 

وهنا أود أن الفتنظر الآخرين إلى تظة هائة عن أن هناك أناساً لا ستحتون 
أن يواجهوا بالجواب, أي أن يجابوا على اعتراضهاتهم وأسئلتهم؛ لأن الإنسان 
إذا ما أجابهم فحينئذ سوف يحقّق هدفهم الكامن وراء أسئلتهم هذه. والذي 
يرمون إليه. وهو هدف غير ما يوحون أو ما يحاولون أن يوحوا به إلى الآخرين 
من ورائهاء كأن يريدوا أن يبينوا لهم بأنهم يسألون لأجل المعرفة وواقع الأمر أنهم 


() الأعراف: 174. 
(؟) الأمالي (الصدوق): 111-174 / ,١1717‏ قصص الأنبياء (الراوندي): 7٠١1‏ / 570. 


المسؤولية وجوانب تحقيقها دوه ارد لدج مله جاه[ شبسطة ومو ابعل لأسو لق بوكو أ فته سنن لوت لم 5 


إنما يسألون لأجل أهداف خفيّة دنيئة يريدون من ورائها أن يصلوا إلى نقطة 
معينة؛ أو يحقّقوا أمراً فيه نفع لهم وضرر لمن يسألونه. 

ومن بعض هذه اللأهداف التي يرمي إليها هؤلاء إثارة الأجواء غير السليمة في 
الساحة الإسلامية؛ ولذا فإن أبلغ جواب لهؤلاء هو السكوت 
الأعمش وهشام بن عبد الملك 

وممأ يروى في هذا المجال أن هشام بن عبد الملك بعث إلى الأعمش أن اكتب 
لي مناقب عثمان ومساوئ على . فأخذ الأعمش القرطاس وأدخلها فو اقعاعاة 
فلاكتهاء وقال لرسوله: قل له: هذا جوابك. فقال له الرسول: إنه قد آلى أن يقتلني 
إن لم أته بجوابك. وتشفّع لديه بإخر لين كارا معه. فقالوا له: يا أبا محمد 
نجِّه من القتل. فلما ألحّوا عليه كتين لهه يسم الله الحم الرحيي أما بتعدة قلق 
كانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك, ولو كان لعلي ذلك مساوىٌ أهل الأرض 
ما ضرّتك؛ فعليك بخويصة نفسك والسلام!". 
الافتراء على الشيعة 

ونحن في واقع الأمر عندنا على مرّ التاريخ أشياء كثيرة من هذا النمط قد 
عانينا منها, ومن ذلك ما يثار في هذه الأحيان وفي كل حين من بعض الافتراءات 
ضد أبتاء المذهب الشيعي ‏ وهؤلاء إنما قلنا عنهم: إنهم من هذا النوح؛ لأتهم حيتما 


)١(‏ المراجعات: ١58 - ١١١‏ / 30 مواقف النسيعة ؟: 5١86‏ / ممم ل اما / كفلا 
خلاصة عبقات الأنوار :١‏ 44 48. وفيات الأعيان ؟: 1١5‏ _ 07 1, 
وكان إذا وعظ أبلغ في الوعظ. فمن جمل مواعظه ما كتب به إلى بعض إخوائه يعرّيه: 
إنا نعزيك لا أنا على نقة من البقاء ولكن سنة الدين 
فلا المعرّى بباق يعد ميتته ولا المعرٍّي وإن عاشا إلى حين 
وفيات الأعيان 1١5:1‏ 407. 
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توضع أيديهم على الي .مع أن أن الذي ينبغي أ ن يكون هو 
أنهم حينها يجب أن يكفّوا ألسنتهم عن إثارة الضوضاء والفتن؛ وعن قلب الساحة 
الاسلامية رأساً على عقبء أن يكقُوا أنفسهم عن إلقاء التهم على غيرهم جزافاً 
بغير دليل. فهؤلاء إن كانوا صادقين فيما يقولونه, ويسألون عنه كان الواجب أن 
يكفوا عن كلّ ذلك حينما توضع أيديهم على الحقيقة, وحينما تين لهم جلية 
الأمون: 

اما إنهم يظلون حبيسي عنادهم وإصرارهم على موقفهم المعادي والمسثير 
لللجاعة الافبلامةروالنونعك لنت الشرعةين المسلمين من ابا الطنواتك 
والمذاهب الاسلامية فإن هذا يدلنا ‏ وهو خير دليل -على أن هؤلاء إنما تكون 
لهم أهداف غير تلك التي يعلنون عنهاء وهي أهداف ليست سامية وإنما هي 
أهداف دنيئة, الغرض منها تفتيت الجسد الإسلامي , وإضعاف قواه. 
مسألة السجود على التربة الحسينية 

وممّا ابتلينا به على مر العصور ما يصوّره الآخرون من أننا إنما حينما نسجد 
على التربة الحسيتية فإنما نسجد عليها لأن فيها دم الحسين 428 مع أننا منذ أكثر 
من ألف سنة ونحن نصرخ وننادي بأننا إنما نسجد على هذه التربة؛ لأنها مما يصع 
السجود عليه؛ فضلاً عن طهارتها؛ لأنها قد أخذت من أرض طاهرة؛ وشكّلت 
بعناية فائقة. فنحن حينما نريد أن نصلي فإننا نشترط في موضع السجود أن يكون 
طاهراً. وأن يكون مما لا يؤكلٌ ولا يلبس. وهذان الشرطان لا يتوفران دائماً؛ 
ولذافإننا نحتاط لهذا الأمر؛ فنحقّق هذين الشرطين باقتطاع هذه الترية من 
الأرض لأنها طاهرة, ولأنها أرض أمرنا بالسجود عليها فيما ورد عن الرسول 
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ومع كلّ هذا نجد أن الآخرين يصبّون على أننا نسجد عليها؛ لأن فيها دم أبي 
عبد الله الحسين #6 . وهؤلاء في الواقع ليسوا طلاب حقيقة أبداً؛ لأنهم لوكانوا 
كذلك لاهتدوا إلى تلك امدق جلال جا ات ا ل الشدنون ف 
كتبنا ومدوّناتنا ومؤآفاتنا ومناقشات علمائنا وأطروحاتهم. 
إذن فالقرآن الكريم يقرّر في هذه الآآية الشريفة أن توجيه اللوم إلى التابع 
والمتبوع على حدّ سواء؛ لأنهما غداً سوف يتعرضان إلى المحاسبة والمساءلة أمام 
ان جارك وسال: 
وهؤلاء الذين أشرنا إليهم لا يخشون ذلك اليوم. ولا يقيمون له وزتاً؛ ولذا 
فإنهم لا يعدّون له عدّته؛ وإِلآ فما معنى أن يرى البعض إنساتاً يحي معك إلى مكان 
وأحدء ويصلي إلى قبلة واحدة» ويؤمن بالنبي نفسه الذي يمن به الآخرون, 
ويؤمن بالكتاب نفسه الذي أنزل على بهي . ويسجد ويركع ويقرأ القرآن كما 
يفعل غيره من المسلمين , ويوحّد الله تبارك وتعالى, ولا يجعل معه شر يكاً. لكنهم 
مع ذلك» ومع ما يرون من هذا الإنسان يظلّون يرمونه بالشرك وبالكفرء وبالمروق 
عن الدين؟ فهل كل هذه الأفعال التي يقوم بها هؤلاء لا تنهض دليلاً كافياً على 
اننأك أنهو سملتو معدن ؟ 
إن هؤلاء إنما بتّبعون غيرهم من مشايخهم الذين يصرخون كل يوم بِأنَّ هذه 
الطائفة من المسلمين كافرة؛ ويقلّدونهم في ذلك مع أنهم قد ملئت أجوافهم سحتاً. 
وهؤلاء التابعون إنما يعبدون المتبوعين بهذا النمط من العبادة”". 


)١١‏ عن أبي بصير ف قال: سألت أبا عبد اقْمئكة عن قول اله تعالى: وإاتَخَدُوا عازه 
0 أَرْيَاباً مِنْ دُونٍ الله [العوبة: ١؟].‏ فقالىة: «أما وله ما دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم . ؛ ولو دعوهم إلى عيادة أنفسهم ما أجابوهم. ولكن أَخَلّوا في سراماً. وحوّموا عليهم 
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إتنا نناشد هؤلاء الذين يكقّرون الناس ونقول لهم: إنكم غداً موقوفون بين يدي 
الله تيارك وتعالى, وإنه سائلكم عمًا تفرّهتم بهء فإذا كنتم قد رأيتم شريحة من 
المجتمع عندها ميل إلى الضلال فإن عليكم ألا تعّموا حكم تكفيرهم إلى غيرهم 
من المسلمين؛ فالله تبارك وتعالى غداً سوف يوقفكم بين يديه؛ فيحاسبكم حساباً 
عسيراًء وسوف يسألكم عن كل ما تفرّهتم ونطقتم به. وعن كل ما سيّبتدوه من 
شرخ في جسد 00 الإسلامي. ومن إضعافيٍ له بسبب ادّعاءاتكم المنتحلة. 
وكلماتكم المفتراة على الآخرين ممّن يوحد الله تبارك وتعالى؛ ويؤمن بكتيه 
كوجلة: 

نسلل عر ودين الباس الاين أن هذا الخطأ في العقيدة ينسحب على كل 
المسلمين؛ أي أنه حينما يعصي مسلم ريّه لا يعني هذا أن المسلمين كلهم عصاة. 
وبنأء عليه فإن المقاييس التي يجب أن تعتمد في مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون 
مقاييس علمية؛ وليست مقاييس قائمة على أساس الأهواء والمصالح الشخصية 
والأهداف النفعية التي تعود على أصحابها بالنفع الدنيوي دون أن يكون فيها أدنى 
نفع وأدنى فائدة للمجتمع الإسلامي بل وحتى النفع الأخروي لأصحابها أنقسهم. 
الخطيب يرى أن التشيع لأهل البيت/82 فكرة شيوعية 

ومن هنا فإننا يجب أن نلتفت إلى طبيعة النصّ القرآني الشريف الذي يصوّر 
الحوار الدائر بين التابعين والمتبوعين يوم القيامة. وهو حوار إنما يذكره القرآن 
الكريم لنا؛ لأنه يريد أن يضعنا أمام المسؤولية المناطة بنا وجهاً لوجه. ولتوضيح 


حلالاً. فعبدوهم من ححيث لا يشعرون». المحاسن :١‏ 557 / 517 الكافي ,١ / 615:١‏ 
اا لا 
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هذه الفكرة أروي لك هذا الموقف, وهو أن محبٌ الدين الخطيب يرى رأياً حول 
قوله تعالى: إيَوْمَ مَدعُو كَل ناس فِإِمَامِهم فَمَن أُوتى كِمَابَهُ تنه فَولَيْكَ يَقْرَعُونَ 
كِتَابَهُمْ وَلَا يََُمُونَ قتِيلاً04"". فهو يرى أن الامام هنا لكوم ذلك 
نجده يقول: إن التشيع لأهل البيت 58 هو فكرة شيو 
نقد ونقض 

ولنا أن نسأل هنا ونقول: من هم أهل البيت 182 إننا عندما نبحث في كتب 
المسلمين جميعاً. فإننا سنجد أن مما تسالموا عليه حديثاً يروونه بالإجماع عن 
رسول الَه متك وهو قوله: وإني مخلّف أو تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلًوا بعدي أبداً. ولقد تبأني اللطيف الخبير 
أنهما لن يفترقا حتئ يردا عليَ الحوض»”". 

يدخل أحدهم على الإمام الصادقيية فيقول له: إنك إذ تروي هذه الروايات 
في العقائد والأحكام فعمّن ترويها؟ ومن هم شيوخك فيهاء أي في الرواية؟ فقال 
لدلية: وإني إذ أروي فإنما أروي عن أبي محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه 
الحسين سيد شباب أهل الجنة عن أبيه على بن أبي طالب إمام المتقين عن رسول 
الْهيليتة ». يقول السائل: فلما أخبرني بذلك تركت الرواية عنه. 

فواعجباً لهذا السائل المعترض على الإماملية إذا لم يكن تعجبه هذه السلسلة 
الذهبية الخالصة في السند. فأي سلسلة يمكن أن تعجبه؟ 


للق الاسراء: لك 


(1) انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حنيل): 0 ؟1. مسند أحمد : ١4‏ وغيرها. صحيح 


مسلم ل: لف 5 ٠‏ الجامع الصحيح ( سنن الترمذي) 0: 94 /ر تباي ستن الدارمي ؟: م 
المصنف (ابن أبي شيبة) /ا: :اه 
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إننا حينما نتمسّك بأهل البيت :86 فإنما نتمسّك بهم من باب الطاعة لله 
ولرسولهي#ي2ةٍ على ضوء الرواية الشريفة الآنفة, فهذا هو الذي يدفعنا إلى حبّهم 
وإلى التمسك بحبلهمء وإلى طاعتهم؛ لأن الآيات والروايات قد دلت على ذلك 
وحمّت عليه. ونحن تريد أن نذكر محب الدين الطبري حينما يعترض على أئمة 
أهل البيت 862 ونقول له: عليك ألا تنسى من هو إمامك الذي تعتقد بإمامته؛ أليس 
هو الذي يصعد المنير ويقول: 
اسقنا يازبير بالقرقاره قد ظمينا وحنت الزقاره!' 
اسقنى اسقني فإن ذنوبىي قد أحاطت ومالها كقاره'") 
فهنيئاً لكم إمامكم, وكلّ امرىّ إنما يأكل من زاده 
إلى الجنة ورب الكعبة 
يروى عن الإمام أبي عبد الله عاديا ان كاروسسما يترا قوله تعالى: 9يَوْمَ 
َدَعُو كَل ناس بِمَامِهم فَمَنْ أوتِي ِتَايَهُ ِيَِينهِ فََولَيِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا مُظَلَمُونَ 
فَتِيلاً يقول: «ألا تحمدون الله إذا كان يوم القيامة فدُعي كل قوم إلى من يتولونه. 
وفزعنا إلى رسول الهيَليْتَةِ وفزعتم إلينا؟ فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى الجنة 
وربٌ الكعبة. إلى الجنة وربٌ الكعبة. إلى الجنة وربٌ الكعبة)'". 
وهذا أمر بديهي وطبيعي ولا غبار عليه؛ لأن الإنسان حينما يكون سائراً على 
نهج كتاب الله تبارك وتعالى: وعلى محجّة سنة نبيه الأأكرم يلي ويرى ولاء من 


)0030 القرقارة: إناء من زجاج طويل العنق؛ سميت ذلك لقرقرتها. لسان العرب 4: 419 قرقرء 
تاج العروس : 284 _القرقار. 

(1) البيان والتبيين 47١ :١‏ والحمد لله أنه بعى ويقد بأن ذنويه لا يمكن أن تمحقها كثّارة على 
حك تعبيرة. 

(6) متاقب آل أبي طالب ؟: 1714. جوامع الجامع ؟: 586. 
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أمره القرآن بتوليه؛ فإنه حتما سوف يكون من الناجين. وسوف يكون طريقه إلى 
الجنة 0 الجنة لَتفتح أبوابها له لتستقبله حورها وغلمانها. ولا غبار أو قول أو 
أن أهل البيت82©2 قد أمر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة باتباعهم 

وبموالاتهم ا الال ولد ا 

المبحث الثالث: الهداية 535 منشؤها وموردها 

ثم اتتقلت الآية الكريمة فقالت: لِإقَالُوا لَوْ هَدَانَا الله لَهَدَئْنَاكُمْ 4 وهذا المقطع 
الشريف من آية المقام الكريمة يؤكّد على حقيقة هامة هي أن هؤلاء بهذا القول 
إنما يريدون أن يبروا مواقفهم. وأن يتنصّلوا من مسؤولياتهم التي يجب عليهم 
أن يحترموها وأن يلتزموا بها كما يريد الله سبحانه وتعالى ذلك. فهم في مضمار 
التخلّص من المسؤولية والجري وراء عوامل التتصّل منها يحاولون أن يضعوها 
على عاتق القضاء والقدر وأن يعلّقوها على السماء. وحقيقة الأمر أن هذه العقيدة 
بحدّ ذاتها هي عقيدة الجبر ؛ لأنها لا تعن إلا أن الله تبارك وتعالى قد أجبرهم على 
فعل الطاعة, وألزمهم بفعل المعصية؛ لأنه تبارك وتعالى يقول: (إوَالته خَلَقَكُْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ 06", وهكذا يفسّرونه. 

وبناء على ما يفسرون به هذه الآية الكريمة وفق أهوائهم فإنهم يقولون: إن أ 
عمل يقوم به الانسان؛ سواء كان طاعة, أو معصيةء فإن الله تبارك وتعالى قد خلقه 
عد ونضية لدوو ا خد بده إل أن يتسلءاويها فن للق السمل النسسبي. 
مناقشة ْ 1ش 


والعاقل المنصف من يعرف أن الواقع ليس كذلك؛ لأنه يعرف أن الله تبارك 


.31 الشورى: 7؟. (؟) الصافات:‎ )١( 
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وتعالى قد منح العبد الاختيار في كل أقواله وأفعاله. وكرّم الإنسان, وأعطاء 
الحرية في اختيار كل عمل من أعماله التي يريد أن يقوم بها. فإذا كان الله تبارك 
وتعالى قد سلب من الإنسان القدرة والاختيار, فهو جل شأنه إنما يحوّله بذلك إلى 
حجارة أو إلى آلة مسيّرة. وهؤلاء بهذااللون من التفكيرء أو الميل إنما يريدون 
أن يلقوا يتبعة أعمالهم المخطوءة. والمسؤولية المتربّية عليها على عاتق السماء 
متّهمين القضاء والقدر بفعلها لأجل تبرير ارتكابهم لها. فهم حينما يفعلون المعصية 
يقولون: لقد كتب علينا هذا الأمر من قبلء أو أن هذا الأأمر مقدّر لناء أو أننا قد قدّر 
لنا أن نسير في هذا الطريق الذي نحن فيه وإن كان طريق شب ومعصية. 

وكما ذكرنا فإن هذا في الواقع لون من ألوان التنصّل من المسؤولية. وترك 
الإنسان إياها مع أنها قد أناطها الله بهء وأمره بأن يلتزمها إزاء نفسه وإزاء غيره 
وإزاء رئه. 
المخادعة والتلاعب بالحديث الشريف 

وهذا الأمر قد لجأ إليه معاوية بن أبي سفيان حينما قُتل عمار بن ياسر, فإن 
مما اشتهر عند الرواة والمؤرّخين عامّة, وممّا هو متسالم بينهم أن رسولنا 
الأأكر مما قد قال لعمار مخاطباً إياه: ويا عمار. تقتلك الفئة الباغية»'". وحينما 
استشهدؤفك انتشر كل من خبر استشهاده وهذا الحديث الشريف بين أفراد جيش 
معاوية بمجرد سقوطه يك في ساحة المعركة شهيداً. وراحوا يتناقلون هذه الرواية 


© مسند أحمد 5 131 ككل 4ل‎ ,١15 الاختصاص:‎ 7437 :١ أنظر: دعائم الإسلام‎ )١( 
شك كت 1ه قل 36 ند ملك حال لإمى و حول الى ووم مم‎ 6 
صحيح اليخاري و لأ صحيح مسلم 318:4 البداية والتهاية 53135 ب 534؟. وغيرها‎ 
كثير.‎ 
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بألسنتهم ؛ وبدأت تبرز حالة من التذمّر؛ ويعمّهم شيء من الندم؛ لأنهم شعر وا بأنهم 
بناء على هذا الحديث وغيره هم الفئة الباغية التي قتلت عماراًفه . 
فجاؤوا إلى معاوية يخبرونه بالأمرء وأن الرسول الأكرميافئة قد أرهص به. 
لكنه استطاع بدهائه وما يمتلك من منطق مخادع أن يضّل الناس؛ وساعده علئ 
ذلك أن في الأرض كثيراً من الناس ممّن تنطلي عليهم هذه الأساليب الملتوية؛ 
لجهلهم وسذاجتهم ومستواهم الثقافي المتدنّي بفأعلق في معسكره أن الفئة الياغية 
هي جماعة علي بن أبي طالب يية؛ لأنه هو الذي أتئ به وألقاه بين لهوات الحرب. 
وتسبّب في قتله. 
وبناء عليه فإنه هو المسؤول عن قتله بالاشتراك مع جه ولسوا سمو اي 
معاوية وأصحابه. 
رِدٌ ومناقشة 
مع أن هذا الفعل والتوجّه هما مغالطة واضحة البطلانء وصريحة الفساد, 
وتنطوي على اتّهام السماء؛ فهي لا تعني إلا أن النبي الأكرم يَليْئَةِ هو الذي قتل 
حمزة بن عبد المطلب. وقتل الشهداء الأخيار (رضوان الله تعالى عليهم) من 
المتامين في كل المعارك التي خاضهاتَآيْعَةِ ضد الطغاة والمشركين واليهود. فهل 
صحيح أن النبي وَليَةِ هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب. أو خباب بن 
الأرتٌءأو غسيل الملائكة حنظلة: أو غيرهم؟ إن هذا إلا اعتداء صارخ وصريج 
على المشرّع الإسلامي. 
وعليه فإن على الإنسان أن يكون بمستوى المسؤولية التي أراده الله تباراك. 
وتعالى أن يكون عليها. وهؤلاء الذين تتناولتهم الآية الكريمة هم خلاف ما يريد - 
الله تبارك وتعالى لهم؛ حيث يقولون: وِإِلَوْ هَدَانَا اقَه . 
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ومع أن ن قاعدة كون الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد الهداية, وأنه هو الذي 
هدى الإنسان هي قاعدة صحيحة, لكن حاشا له أن يجبر الانسان على أن يترك 
الطاعة , وأن يفعل الشكة". 

فمثل هؤلاء إنما يريدون أن يفعلوا المحصية وأن يتمبّعوا بحلاوة العااكم 
يتذرعون بأن ن الله تبارك وتعالى قد أجبرهم على فعل ذلك ؛ لأنه لم يشأ أ أن يبهد بهم 
إلى الطريق الصحيح, وإلا فإنه لو هداهم _من وجهة نظرهم -فإنهم لم يكونوا بهذا 


1 لانروى أن البهلول دغل الفسعد روما : ,واب حليقة يدر للناتن عاريه وقال في جملة 
كلامه: : إن جعفر بن محمد تكلّم في مسائل لا يعجبني كلامه فيها: 
الأولى: : أنه يقول: إن الله سبحانه موجود لكنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهل 
كزة موهوه لذ رق ما هذا لا تناقض. 
الثانية: أنه يقول: إن الشيطان يعذَّب في النار. مع أن التتيطان خَُّلق من النار. فكيف يعذب 
الشىء بما شلق منه؟ 
الثالثة : أنه يقول: إن أفعال العباد مستندة إليهم. مع أن الآبات دالّة على أنه تعالى فاعل ككل 
شيء. 
الرابعة : أنه يقول: إن الخير من الله تعالى والشرٌ من الإنسان. وأنا أقول: إنهما كليهما من الله. 
فلمًا سمع اليهلول ذلك . أخذ مدرة وضرب بها رأس أبي حنيفة وشيّه فقساأل الدم على 
وجهه ولحيته. فبادر إلى الخليفة يشكو إليه البهلول. فلما أحضر البهلول وسئل عن السبب. 
قال للخليفة: اهنا الرجل ذأط بسر مجه في أرع سنال" 
الأولى:: أنه يزعم أن الأفعال كلّها لافاعل لها إلا اللّ. فهذه الشجّة من الله سيحانه. فما 
تقصيري أنا؟ 
الثانية: أنه يقول: كل شيء موجود لا بدٌ أن يُرى. فهذا الوجع في رأسه موجود مع أنه لا يراه 
أحد. 
الثالثة: أنه مخلوق من التراب. وهذه المدرة من التراب. وهو يزعم أن الجنس لا يُعذَّب 
بجنسه ؛ فكيف تألم من هذه المدرة؟ 
الرابعة : أن ضربي اه بهذه المدرة إن كانت خيراً أو شرا فهي من الله تعالى على رأيه. فما 
ذنبي حيث يريد أن يقاضيني على أمر هو من الله تعالى؟ 
فأعجب الخليفة كلامه وحسن تخاصه من أرش الشجّة. زهر الربيع: 6 10. 
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الحال, وإنما لأصبحوا من أهل الطاعة وأهل الجنة. فهدوا غيرهم إليها كما هو 
صريح الآية الكريمة. 

وهذا كما ذكرنا آنفاً مغالطة واضحة ليس لها أي أساس من الصحة, وكلّ ما في 
الأمر أنهم أرادوا أن يتنصّلوا من مسؤوليتهم التي كان ينبغي بموجبها أن يطيعوا 
لله تبارك وتعالى وألا يعصوه, وأن ينقّدَوا أوامره؛ لا أن يقولوا: إنما كانت 
معصيتنا بإجبار من الله لناء أو بإكراه منه لنا؛ لأنه لم يرد أن يهديناء ولو أراد لفعل . 
وكما قلنا: إن هؤلاء إنما يتنصّلون من مسؤوليتهم؛ لأنهم يلقون كلّ شيء على 
غاتق النشفاء؛ ويتسيون كل شيع إلبها ون أن يكون لهم أ أثر أو أدنى اختيار 
فيما يفعلون وفيما يقولون. 

المبحث الرابع: محاولة يزيد نسبة قتل الحسين 32 إلى السماء 

ولعلنا حينما ننظر إلى المحاورة التى وقعت بين يزيد بن معاوية وبين عقيلة 
الطاليتين زينب الكبرى 8ف فإننا نلمس هذا واضحاً عند يزيد حيث يقول لها: كيف 
رأيت صنع امي حك زالحاة المزفة من اهل يخه؟ أى أنه يويد أن ضور المسالة 
لمن حضر مجلسه على أنها من تخطيط السماء وتحت رضاها ومباركتها؛ كي 
يُلبس الأمر عليهم. ويوهمهم بمشروعية قتل ابن بنت رسول الله وَليئَة. ومعنى 
هذا أنه يريد أن يثبت للعقيلة زينب الكبرىة هذا المعنى بالقول: إن الله تبارك 
وتعالى هو الذي قتلكم, وكذّب أحدوثتكم ومدّعاكم؛ لأنكم قد خرجتم عليئا 
تزيدؤق أن تسلبوتا ملكا وه ه :ان لثان:والحعظنا به دون غيرناة ظلماً متم نه 
واعتداء علينا. 

فما كان من ابنة الشجاعة والفصاحة, وابنة من سن البلاغة للعرب.. ابنة أميى 
المؤمتين 92 إل أن هيت في وجهه وقارعته؛ لتقاوم ظلمه, وتذلٌ جيرته, فقاللت 


0 
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له: «أظننت ياايزيد حيث أخذت علينا أقطار اللأرض وآفاق السماء؛ فأصبحتا‎ 
نساق بين يديك كما تُساق:الأسارى أن بنا علئ اللّه هواناً وبك عليه كزامة. وأن‎ 
ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه. فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك‎ 
او وو حتئ رأء بت الذتيا لك مستوسعة: والآأموو لك مسنقة؟ قنية‎ 
مهلاً. لاتطش جهلاً. أ نسيت قوله تبارك.وتعالى: فإوَلا يَحْسَيَن الَّذِينَ كَفْرُوا أَنَّمَا‎ 
ملِي لَهُمْ خَيرٌلأَنْقُسِهم نما نمي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا نمآ وَلَهُمْ عَذَابٌ هين 016؟‎ 

6 العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك, وسوقك بنات رسول 
الل افع سبايا قد هتكت ستورهنء وأبديت وجوههن؟ 00" 

وهي خطبة نجد فيها قوة اللفظ, وجزالة المعنى, والشدّة في ذات الله سبحانه 
وتعالى » والجرأة التي لا يمكن لعقيلة الطالبيين88 إلا أن تكون عليها. وهي 
خاطرة من .الخواطر التي تقتنص ذلك التنمّر الذي نجده ينعكس على كل مفردة 
من مفرداتها . 

لكنهائية مع ذلك 3 تمر عليها لحظة من اللحظات التي ترى فيها حالها 'وأين 
وصل بها الزمن الذى جعلها تقف أمام يزيد بن معاوية. وتنعكس هذه الخاطرة 
الآلمة! المشبعة بالحزن. والمفعمة بالأسى كذلك على ألفاظ خطبتها. ٠‏ وهي تقول 
له: «حسبك باق جاكماً, وبمحمد يليك خصيماً. وبجبرائيل ظهيراً. وسيعلم من 


سوّل لك ومكنك من رقاب المسلمين أن 9إبِنْس لِلِظَالِمِينَ بدل16", وأيكم «إشَرٌ 
مَكَانَا وَأَضَعَفٌ جُنداً 4. 
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ولئن جرّت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك, وأستعظم تقريعك, 
وأستكثر توبيخك, لكن العيون عبرى. والصدور حرّى. ألا فالعجب كل العجب 
لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ؛ فهذه الأيدي تنطف من دمائنا, 
والأفواه تتحلّب من لحومناء وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل, 
وتعمّرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً مغرماً حين لا تجد إلا 
ما قدّمت يداك ووَمَارَيُكَ بظلام ِنْعبِيدٍ1". 

فإلى الله المشتكى وعليه المعوّل؛ فكد كيدك؛ واسعَ سعيك, وناصب جهدك, 
فوالله لا يرحض عنك عارهاء وهل رأيك إِلَآ فند. وأيامك إلا عدد. وجمعك إل 
بدد يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين . فالحمد لله رب العالمين الذي 
ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة, ولآخرنا بالشهادة والرحمة وتسأل الله أن يكمل 
لهم التواب. ويوجب لهم المزيدء ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودودء وحسينا 
الله ونعم الوكيل». 

فيجيبها يزيد بصلافته وبسلطانه الذي يقهر به غيره بقوله: 

يا صيحة تحمد من صوائح ماأهون الموت على النوائح'") 

وهنا تكبت العقيلة8#6 لوعتها في صدرهاء وتتراكم عليها همومها وأحزانها 
فأطبقت جفنيها على دمعة أبى لها كبرياؤها أن تخرج من محجرهاء وبقيت في 
ذلك المجلس على صمودها تقاسي همومهاء وتقارع الطغيان وظلمه إلى أنه 
أخرجوهم إلى تلك الخربة : حتى إذا جنٌ عليها الليل» وكان أمامها رأس أي عبل 
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لهي , توجّهت إليه وإلى رؤوس أهل بيته لتبتّها ما تجد عندها من لوعبة وألم 
وحزن: ولتسكب عندها عبراتها ودموعها حزناً وأسفاً على أخيها وأصحابه وأهل 
ببته . ثم تلقتت يميناً وشمالاً فلم تر حولها إلا مجموعة من |!: لنساء اللاثي لم يكن 
يهدأن من البكاء والنحيب على ما حل بابن رسول | اشْمَلية وأهل بيته. 
يقول المؤرخون: وكان الأطفال متعلقين بتوبهاءية؛ فواحد يسألها: عمّة 
أع و اخ يجالها: : عمّة أين أخي؟ فتستجير بدموعها وتنفجر باكية: 
مظلومة مقهورة مسصضروبة مسلوبة حتى الخمار وبرقعي 
أأخي ما عوّدتنى منك الجفا فسعلامَ تجفوني وتجفو من معي 


أنعم جواباً يا حسينُ أما ترئ شمر الضَّنَا بالسوط ألهب أضصتّعى 


ا ”7 


تايل 
الإنذار والهداية 


ل 00 
ام ار 

0 يه ةك 2 
وقول الذينَ كفرٌوا لؤلا انزل عََليْهِ 


كم اسع يه عمرشقي وله 2 
1 مِن وَبْهِ إِنْمَاانتَ مُنذرٌ وَلِكل قَوْم 
ع ْ 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: فلسفة تحصيل الرزق 

تعكس لنا هذه ال*بة الكريمة عبر هذا الجر الحواري طبيعة الحوار الذي كان 
يبتدئ به النبي الأكرم تاشت من عاصره أآنذاك, وتحديد خلفيات ذلك الحوار 
وأسبابه وتداعياته. وغالباً ما يكون ذلك في بدء الرسالة الشريفة ويواكيرها, 
وهؤلاء كانوا شديدي الإلحاح على النبي لق في أن ينزل عليهم آية من السماء. 
وهم يقصدون طبعاً الآآية التكوينية لا الآية التدوينية؛ لأنهم لم يكونوا يظئون 
بحال من الأحوال أن القرآن أمر معجز. وشيء لا يمكن أن يؤتى يمثله؛ ولذا فإنهم 


)١(‏ الرعد: ؟. 
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كانوا يأتون يشخص ليقصٌّ عليهم قصص الإسكندر والفرس وغيرهم من 
الحضارات والملوك الذين سادوا ثم بادواء ثم يقولون: إن القران الذي جاء به 
محمد هو من هذا النوع: لإوَِذَا متَلَى عَلَهمآَانَا انوا سَمِهْتَا َوَمَفَاءُ نَمِل 
هَذَا إِنْ هَذَا إلا سَاطِيرٌ الأَوْلِينَ |7. 

ولو التفتنا إلى هذا الأمرء ونظرنا إليه من منظار الواقع , ودقّقنا فيه النظر وأتعمنا 
اتفكير حؤلاء لوجدنا أله يتطوى غلى كارقة وبيلة حون حول أن كثيراً بن 
الناس لا يعرفون حجمهم الحقيقي الذي هم عليه, فيحاولون مقارعة السماء 
أو مواجهتها بما هي عليه من قيومية. وهذا النمط من الناس لا يدور في خلده أنه 
يمكن أن يكون على خطأ وأن الآخرين على صواب؛ ولذا فإنهم كانوا مثلاً 
يقرّر ون بأن القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين اه على صدر النبي يابو ما 
هو إلا مجموعة من الآآبات التي يمكن لأي إنسان بليغ أن يأتي بمثلها وأن يكتب 
عبارات تشابهها. 

ولعل هذا هو ما دفع مسيلمة الكذاب إلى أن يدّعي النبوّة. وأنه قد نزل عليه 
الوحي؛ ولذا فإنه راح يكتب عبارات يدعي أنه قرآنه وإن هي إلا كلمات تثير 
السخرية. ومع ذلك فإننا تجدها قد انطلت على بعض السذج ممن كان معه.. 
السدِّج الذين لم يكونوا يمتلكون القابلية على تمييز غثٌ الكلام من سمينه. وما 
ذلك إلا بسبب مستوى إدراكهم المتدني, وضالة حجم معرفتهم الرديئة؛ وثقافتهم 
المعدومة؛ حيث راحو يساوون بين النبي الأكرميَليكَةِ رسول السماء وبين المدّعي 
المفتري الكذّاب مسيلمة (لعنة الله عليه). 
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آفة الثقافة 

وهذا الأمر الذي نحن بصدد الحديث عنه لم يكن حكراً على زمان دون 
زمان ,أو مكان دون مكان, بل إنه أمر يتكرّر كلّ يوم فالتاريخ يعيد نفسه في كلّ 
لحظة من لحظاته أمام مثل هذه الأمور. وهو ما نشهده في كل آن؛ ومن هذا أننا 
نجد أليوم من يقول: ليس هناك من مانع في أن نسمي فلانا إماماً ومحمداً الباقر!ة 
إماماً أيضاً. ويقول: إنهما كليهما إمام في مذهبه وفي علمه. 

وهذا كلام مغلوط ليس له نصيب من الصحة أبدًه لأنه لا يمكن أن تساوي بين 
الإمام الباقراية أو غيره من آبائه أو أبنائه 8 ممّن هم أهل بيت النبرّة. ومختلف 
الملائكة. ومعدن الرسالة؛ ومنتهى العلم؛ ومهبط الوحي والتنزيل؛ وبين غيره ممّن 
يراد أن يشار إليه؛ لما ينطوي عليه من مغالطة بيّنة. ومن هنا فإننا نجد أن الامام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبغية كان كرا مايهاتي بأسف كير مين ضياع 
المعايير الشرعية والمنطقية , والمقايبس العقلية التي كان الجميع يجتنبها ويتبع 
هوأه دون رويّة وعلم ومعرفة؛ ولهذا فقد أثر عنه ية قوله ٠‏ ليا لله ولِلشُورَى . مَتَى 
اعْتَرَضَ لريب في مع الأول نه حََى صزثُ فى هذه لتائر؟ لحي أنقفك 
إِذْأسَُواء وَطِرْتُ إِذْ طارُواء قصَمًا رَجُلٌ متهم إذ ِضِغْيه » وَمَالَ الآخَرٌ لِصِهْرِءِ مَعَ هَنِ 3 
هَنٍ !". 

وليس معنى هذا أتدقة كاد ن متألمً لأ من عاصره قد أنزله عن مقامه الذي 
أولاه الله جل شأنه إياه على لسان رسوله وليك . وعن مكانته التي أمر الله 
تعالى رسوله الكريم 8 بأن ينزله فيها. وأن تحفظ له؛ فهولية كان يعرف أن 


للق تهج البلاغة / الخطبة: لا وهي المعروفة بالشقشقية .كما أَندقة كان يقول: «أنزلني الدهر 
حتئ قيل: علي ومعاوية» . فرحة الغري: اللإمام جعفر الصادق لة: 16 
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مكانته ومقامه سوف يبقيان محفوظين عنده جل وعلاء وعند طالبي الحققّء وعند 

من أراد أن ن يطيع الله ورسولهيَإيكة. وأن ينقّذ وصية الرسول الأكرم يلتق . وأنّهما 
سوف يصاتان عن أن ينالهما شيء عند العارف . والمؤمن الملتزم؛ بل إنهة كان 
يتألّم من فقدان المقاييس الشرعية والمعايير العقلية والمنطقية عند الناس الذين 
:أو كان ياظهم ياد شاوي حلب نينا رتوم ختوما. لكززييا يوق لمقا. 
الأسف هو أن الكثير منهم يُخضع نفسه لمقاييسه هو دون أن يُخضعها لمقاييس الله 
جل وعلا. 

بل أن الأنكى من ذلك أن البعض لا يكتفي بهذا المقدار ‏ إخضاع نفسه 
لنثاوية ؤوق مقا ثبل يدعب الناهو أبعة:واهة تا عات وعغالن: 
فيُخضع المقاييس الإلهية والقرآنية والعقلية لمقاييسه هو ؛ ليخرج بنتيجة تتناسب 
مع هواهء وتساوق مصلحته؛ وتتجاوب مع متبثّياته النفعية عامّة؛ سواء كانت 
متبنيات فكرية» أو سياسية؛ أو اجتماعية؛ أو غير ذلك: وإن أحسنًا الظنّ به قلنا: 
ا ش 

إن أي إنسان لا يمكن أن يتصوّر أن جميع الناس في هذه الدنيا سوف تتكامل 
عندهم المقاييسء وتسمو في يوم من الأيام إلى مستوى موحد من الفهم أو العلم 
أو المعرفة والإدراك, بل إن الدنيا سوف تبقى على هذا الحال؛ ففيها الرقيع 
المعرفة. وفيها المتوسّط المعرفة؛ وفيها المتدنّي المعرفة. وما إلى ذلك من موارد 
التفاضل بين الناس في مجال الثقافات والمعارف والأفكار؛ ولذا فإثنا نجد أن 
القرآن الكريم يركز على هذه النقطة عند هؤلاء الذين تتفاضل مستوياتهم الفكرية 
والمعرفية سيما أولئك الذين يمتلكون مستويات دنيا من المعرفة والفهم والتطبيق 
العلمي لقواعد الحياة» ويُقرر هذه الحالة عندهم بلون يستشفٌ منه أنه ينعى تلك 
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الأفكار المتدئّية, وذلك بقوله جل وعلا: (إوَإِذا تَتْنَى عَلَيِهِم آيَائَ فَانُواقَدْ سَمِعْنَالَْ 
نَشَاءٌ لَكَلمَا مِكْلَ هَدَا إِنْ هَذَاإِلَّاأسَاطِيرُ الأَوّلِينَ 1". 

فهؤلاء إذن لم يكونوا ليطلبوا آية تدوينية» بل إن كل همهم هو أن يجيئهم التبي 
الأكرم ييه بآية تكوينية, غير أنهم بعد ذلك أحسّوا بتأثير القرآن على الناس, 
وسرعة توغّله في نفوسهم ومشاعرهم؛ ولذا فإننا نجد بعضهم يقول لبعض كما 
يقرر القران الكريم هذه الحقيقة: وإوَقَالَ الَّدِينَ كَفَرُوا لَا نَسْمَعُوا لِهَدَا الْقَرآنِ وَالْغَوَا 
فِيه لَعَلّكُمْ تَعْلِبُونَ 1". 
الآيات التي طالب بها المشركون تحدّد مستواهم المعرفي 

قن ارقن أت نتساءل عن طبيعة هذه الآآيات الي طالب المشركون النبي 
الأكرم يي أن يأتيهم بهاء لوجدنا أنهم لم يكونوا يطالبونه ايت إلا بما يعود 
عليهم بالربح الدنيوي. فطالبوه بجملة من المعاجز منها أتهم كانوا يريدون 
مندياية أن يأتيهم بآيات تصبٌّ في مصالحهم الدنيوية. وتجري مجرى إتسباع 
تلك الحاجات؛ وغيرها من المطالب التي تنطوي على النفع الدنيوي كأن يدلّهم 
على أماكن الربح كي تعود عليهم بالأموال, وأن يدلّهم على مواطن الخسارة لكي 
يجتنبوها. ومن الآيات التى طلبوها نذكر: 
أولاً: أن يتَحذمَّلكة سلما يرقى به إلى السماء 

فقد قال عبد الله بن أمية المخزومي في خطابه لنبيّنا الأكرم يلي : والله لا أومن 
بك حدى: تخد سلما إلن السماء قم ترق فيه وأنا انظروهداما قوره قرا 
الكريم بقوله: (إوَإِنْ كان عبر َك إِْرَاضُهُمْ قن اسَتَطَغْت أن مَْتَفِي قا في الأَرَضٍ أو 
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سُلَّمَاً قِي السَّمَاءِ فَتَاَتِيَهُمْ يآيّة 01. 
ثانيا: أن يقجر لهم ينابيع الأرضء وأن تكون له جنانها 

قال تعالى : «إوَقَانُوا نَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرْضٍ يَنْيُوعَا © أؤ تَكُونَ لَكَ 
نه مِن نَخِيلٍ وَعِنبِ فتَقَجُرَالأنهَارَخِلانهَا تفجيرا 14". 
ثالثاً: أن ينزل عليه ملكأ بصدقه 

كما أنهم طالبوه ليك بأن يبعث الله تبارك وتعالى معه ملكاً يصدّقه ويمشى 

5 ا دق كدق مد مكعر لتك مقع 

معه؛ كي يطمئنوا له ويؤمنوا بهء قال جل شانه: وإوَقَالُوا لَؤلَا انزِل عَلَيْهِ مَلَكُ وَفَو 
أَرَلنَا ملكأ لَقُمِيَ الأمْرٌ كم لَايُنظَرُونَ 516. 
رابعاً: تحويل الصفا إلى ذهب, وإحياء موتاهم وغيرهما 

كما أنهم طالبوا نبيّنا الأكرم يلف بتحويل بعض الأماكن إلى ذهب وفضة؛ كى 
ينتفعوا بهاء فقد قالوا لهيقكة: سل ربك أن يؤتيك آية حتى نصدّقك 
بها .فقال يي : وأي شيء تحبّون أن آتيكم به؟». فقالوا: اجعل لنا الصفا ذهياً. 
وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك. وأرنا الملائكة يشهدون لكء أو ائتنا 
بالله والملائكة قبيلاً. أو أن يسقط الله علينا السماء كما زعمت. فقال بَإيْية : «وفإن 
فعلت بعض ما تقولون أتصدقوننى؟».قالوا : والله لو فعلت لنتّبعنك أجمعين. 
فقام يَييَْةٍ يدعو الله تعالى أن يجعل الصفا ذهباً. فجاءه جبرئيل42. وقال له: وإن 
شئت أصبح الصفا ذهباًء ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم؛ وإن شئت تركتهم حتى 


.3١-5- الأتعام: 6ل؟. (؟) الإسراء:‎ )١( 
.4 (؟) الأتعام:‎ 


الإنذار والهداية بونجو ماح ملظ وج ادو بن مج نس الا امي ف اق 
يتوب تائبهم ». فقال يَبْيْكَة: وبل يتوب تائبهم)30. 
خامسا: إنزال أرزاقهم بغير سعي منهم إليه 
كا اين طالبوا نبينا الأكرم يَفْئة بأن تتكفل السماء بإنزال أرزاقهم إليهم وهم 
جالسون في بيوتوهم دون أن يبذلوا أي جهد. أو تعب إزاءهاء أو أن يقدّموا 
للمجتمع أي مقابل عنها؛ كي يكونواعناصر فاعلة فيه. وهكذا فإننا نجد أن كل 
مطالبهم كانت تدور حول موضوع الحاجة, وتصبٌ في مجال المتفعة الشخصية 
المادية الدنيوية. 
ونحن يجب ألآ نستغرب هذه الحال هناء وألا يأخذنا العجب منه ؛ ذلك أن هذا 
الأأمر ينم عن عقلية البداوة التي كان عليها أولئك ٠‏ وألتي كانت سائدة آتذاك قبل 
اللإسلام؛ بل حتى إيّان بواكير الدعوة الإسلامية. 
والقرآن الكريم إنما يستهزئ بهم ويسخر من مطاليهم التي تصبّ في هذا 
الاتجاه وتنحو هذا المنحى؛ لأنه جل شأنه قد ربط الأسباب بمسيّياتها. وعلّقها 
عليها. بمعنى أنه تعالى يأمرهم بالمجاهدة في هذه الحياة, والعمل والكدح ؛ لكي 
ا التي ححدونها عبر الغيت ان ن يتَكلوا على الغيب في أن 
35 عليهم أمو أو أرزاقاً من دون أ أن يكون لهم بيد في ذلك عن طريق العمل 
والكدح وما إلى ذلك من المسببات الطبيعية لحصول الرزق والربح. 


)١(‏ إن معجزاته يلبق كنيرة أن عد أو اتحافر. ٠‏ وما طلبه المشركون خاصّة وأهل الكفر عامّة 
ليس بقليل. لكن حول هذا المقدار ممّا يتعلّق بالمقام انظر: الاقتصاد (الطوسي): 195. 
مناقب آل أبي طالب 6١-6 :١‏ مسد أحمد :١‏ : 588.142 السنن الكبرى (البيهقي) 4: 
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خطر العقلية الاتكالية على المجتمعات البشرية 

وبغير هذا التصوّر فإن عقلية الإنسان تصبح عقلية انّكالية خطرة. سيما إذا 
كانت تحمل عات النآس على الالخريي كنا أنها عفلة كانيع اتده عبر أرائف 
الذين عاشوا قبل زمن الرسول 984 أو عند من عاصره. 

والعقلية التى تكون بهذا التصوّر وهذا النمط تعد من أخطر العقليات على 
الحم توعان ابعر لهانةة ولك 1ن هه وعار سد كاتا عن الا 
واستخلفنا فيها. واستعمرنا بهاء وأمرنا بأن نبذل قصارى جهودنا وما تملك 
من خيرات وطاقات مادية أو عقلية فى تسخير الخيرات التى أوجدها الله تبارك 
وتعالق علي بول الأرض المعار داتد ركد غا: وللزشاق بويع نا بال أن 
يصبح إنساناً اتكالياً على غيره. 

ورد في الحديث الشريف أ ن أحدا الخمسة الذين لا يستجاب لهم دعاء هو من 
يجلس في بيته ولا يخرج إلى السعي والطلب, بل يقول بدلاً من ذلك: يا رب 
ارزقني؛ ويرد على من يعترض عليه وعلى جلوسه؛ ويستنكر عليه عدم السعي 
بالقول: كما يأتيني الموت وأنا في مكاني. فرزقي يأتيني وأنا في مكاني كذلك. 
يقول الحديث النبوي الشريف: وخمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده 
طلاق امرأته فهى تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلٌ سبيلهاء ورجل أبق مملوكه 
ثلاث مرات ولم يبعهء ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى 
سقط عليه » ورجل أقرض رجلاً مال فلم يُشهد عليه. ورجل جلس في بيته وقال: 
اللهم ارزقني ولم يطلب06". 


- 703:95 الخصال: 555 / الاء الرسائل العشر (ابن فهد الحلي): :45 . بحار الأتوار‎ )١( 
ورأي رسول اهيلي قوماً لا يزرعون. ققال لهم: «ما أنتم ؟» قالوا: نحن المتوكّلون.‎ 0 
جامع‎ .١7183 / 1١99 :١١ فقال ملظ . «لا. بل 1 نتم المتتكلون ». مستدرك وسائل الشيعة‎ 
؟.‎ ١ إلى‎ / ١48:14 أحاديث الشيعة‎ 
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فإذا كان كل شيء يأتي إلى اللإنسان وهو جالس في بيته دون جهد منه؛ ودون 
تعب أو مكابدة ومكافحة للحياة, فلماذا إذن خلق الله تبارك وتعالى الانسان؟ 
هل خلقه لكي يبقى جليس بيته دون أن يكون عنصراً فاعلاً وموْثراً في المجتمع . 
بل يكون كالبهيمة يريد أن يرتع ويشربء وأن يأتيه رزقه إلى حيث يجلس دون 
أن يبذل إزاء الرزق أي مجهود؟ وهذه العقلية الاتكالية هي بعينها التي يعبّر عنها 
بعض الأدياء بقوله: 
جرئ قلم القضاء سما يكونٌُ فمسيّان التحرّك والسكون 
جنون منك أن تسعئ لرزق2 ويرزق فى غشاوته الجنينُ!") 
وهذا طبعاً تصوّر مخطوء حول هذه المسألة الخطيرة» وتصوير لها بشكل يشوّه 
الحقيقة التي يتبغي أن تتليّسها, وأن يكون الإنسان نفسه عليها, لكنّها تظلّ تقريراً 
كاملا لهذه الحالة السلبية التي تنخر في المجتمع فيما لو أصابته والتني ترديه 
وتؤدى به إلى الموت والهلاك. 
إذن - وكما ذكرنا _فإن الله تبارك وتعالى قد علّق الأشياء على مسيّباتها؛ 
ولذافانه جل شأنه أراد منّا أن نستثمر منظومة الطاقات التي أودعها فينا وفي 
الكون حولناء وهي المعيّر عنها بالطاقات التي تكمن في الع وفي الآفاق, 
فحدّنا على السعي الحثيث, والعمل الدؤوب. ونهانا عن الكسل المرّضي الجائح. 
وعن التكاسل والتباطؤء وذمٌ ذلك كلّه. يروى عن أيوب أحد صحابة الإمام 
الصادق :98 أنه قال: كنا جلوساً عند الإمام أبي عبد الله الصادق خكة إذ أقبل العلاء 
بن كامل, فجلس قدّامه لي وقال له: ادعٌ الله أن يرزقني في دعة. فقال22ة له: ولا 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 515:15 ذيل تاريخ بغداد (ابن النجّار) 5 31؟؟. 
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أدعو لك؛ اطلب كما أمرك الله عرّ وجل" 
فالله تبارك وتعالى قد جعل لنا الأأرض ذلولاً. ومنحتا الطاقة على السعي. 
والقدرة على الحركة, وأراد منا أن تعمل وأن نسعى لنحصل على مقرّمات 
في هذه الدنيا. وعليه فإن أي اعتقاد وأي تصوّر خلاف ذلك هو في حتقيقته خلاف 
قوانين الله تبارك وتعالى في الأرض. 
الرزق والأسباب الطبيعية لتحصيله 
إويفتاك اعهاد ا معطو عت أن يصحح ء وهذا الاعتقاد ينصبٌ حول مفهوم 
شائع وسائد بين عوامٌ الناس. وهو أن لله تبارك وتعالى يما أنه هو الرازقء فإنه 
إذا أراد أن يرزق أحداً تهيّأت له موجبات رزقه. وإذا لم يرد أن عوؤقد اسوك 
أن يرق مهما حاول الإنسان ومهما فعل. وكل هذا دون أن يكون هناك أي دخل 
للأسباب الطبيعية في المقام. 
إن مكمن الخطأ في هذا المفهوم. هو ارتكازه إلى محور إلغاء الأأسباب الطبيعية 
التي قدرّها الله تبارك وتعالى؛ وجعلها وسائل لتحصيل ما أودع للإنسان في 
«هذا الوجود. فكانت الطرق المشروعة لتحصيل الرزق؛ أو أي شيء آخر في هذه 
الحياة. فكلّ شيء يسعى إليه الإنسان؛ سواء كان ووه زأواغيره لكيه أن كود 
حمرتبطاً بمنظومة من الأسباب الطبيعية اتتي جعلها جعلها الله تتبارك وتعالى طريقاً 
تتحصيل ذلك. وخاضعاً لها ؛ إمضاء لإرادة السماء. ومعبّراً وممرّاً للوصول إلى 
١‏ لهدف الذي يريده الإنسان في هذه الحياة في سعيه وراء كسبه مقوّمات حياته؛ 


0603 الكاني الى تهذيب 0 1 رخلل 


الإنذار والهداية يا ةز ز ز د 001012 0 0 
بناء على كونه مخلوقاً مختزناً للتجربة؛ ويمتلك القابلية على التحليل والتركيب 
للإفادة من كل تلك الأسباب الطبيعية. 
سلبيات إلغاء الأسباب الطبيعية 
ومن هنا فإن إلغاء الأسباب الطبيعية يعني شيئاً واحداً لا غير هو أن تتحوّل 
الأرض كلها إِلى كائن مستهلك غير منتج؛ لأن الكل سوف يعتمد على الغيب في 
عملية الرزق: وفي عملية تحصيل الأشياء الأخرى في هذه الدنيا دون أي عمل , 
وبالتالي فإن الكل سوف يتحوّلون إلى كيان مستهلك, وهذا لا يعني إلا شيئاً 
واحداً هو موت الحياة وموت الأرضء وجمود الحركة وشل ديناميكية التطوّر 
وإيقاف عجلته فيها. 
إشكال مقدّر 
إن هذا المعنى الذي تطرقنا إليه فيه إجابات على كثير من التساؤلات التي 
يمكن أن تستثار في أذهان البعض, فهؤلاء مثلاً يقولون: إتنا آمنا بالله تعالى, 
وجاهدنا في سبيله بين يدي رسولهء ويذلنا أموالنا وتفوسنا. قلماذا إذن يأكل 
غيرنا هذه الثروات الهائلة ونحن لم ينلنا منها سوى نصيب لا يكاد يذكرءأو ربما 
لم ينلنا منها نصيب أبداً؟ 
وللإجاية عن هذا التساؤل أو الإشكال لابدَ أن نقول: إننا في الواقع متأخّرون 
في مجال فهمنا لمرادات القرآن الكريم بمسافات شاسعة جد بل ريّما نفهمه فهماً 
مغلوطاً يبتعد عن روحه محتوأه. 
إننا بهذه النزعة الاتكالية المليئة بالكسل والتخاذل لا يمكن أن نصل إلى أي 
شيء وصل إليه غيرنا ولو في زمن ماء قبل مئات السنين. 
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فما دمنا بهذه العقلية وبهذا اللون من التفكير والتعامل مع الواقع والحياة 
والأسباب فإننا سوف نظل وراة وراء: وان تتمكن من أن تلحق سركب الحياة 
وقافلة التطوّر والعلم. ففي الوقت الذي يكون غيرنا قد صارع الحياة وجاهدها 
وكافحهاء وقد صرعها وتغلّب عليهاء فأخذ متها ثمارها وكنوزهاء وقطف منها 
مجدهاء وتمكن من معاد لات السيطرة على حركة التطوّر والإبداع فيهاء فإننا نجد 
أتفسنا بأننا لا زلنا نقبع في تلك القوقعة التي بنيناها حول أنفسنا دون أن تفتحهاء أو 
أن نحاول أن نفتح لنا مخرجاًمنها. 

إن هناك فرقاً واسعاً وبوناً شاسعاً بين الإنسان الذي يستثمر عقله وطاقاته. 
وسحب اللوجؤوات الأقرئ عل القيره الأرشة دن انها وتجاداديا 
وحيواناتها. ويستثمر العمل بكل أبعاده, وبين ذلك الإنسان الذي يتقوقع على 
نفسه متّكلاً على غيره في أن يطعمه أو أن يُلبسه, أو أن يصنع له آلة تقلّه أو تقوم له 
بحاجاته إنتاجأ وحركة في هذه الدنيا. فالإنسان الأول قطعاً سوف 5505-5 
في إنتاجه. وسوف يقطف ثمار ذلك الإتتاج؛ وسوف يهنأ بها. أما اللون الثاني - 
وهو اللون المستهلك الاتكالي ‏ فحينئذٍ سوف يبقى مفتقراً لتلك الامتيازات النتي 
حصل عليها غيره ممن كدح وكدّ وجاهد وسعى في هذه الحياة. وسوف يظَل 
محروماً من تلك الامتيازات التي توصل غيره إليها 

إذن فإننا إنما نحتاج إلى سعي في هذه الحياة؛ وإلى مجاهدة ظروفها؛كي تصل 
إلى ما وصل إليه الآخرون. وإِلآ فإننا لا نختلف عن غيرنا ممن غزا الفضاء. وشطر 
الذرّة؛ واستثمر العلوم بأبعادها كاقة؛ فالدماغ عندنا وعندهم واحد. فكلنا بشسر 
سما لراك برام ب وإ بر 0 
وفلسفة النظرة إلى الحياة التي ينظر بها كل إنسان إليهاء والتي على ضوثها يردب 


الإنذار والهمداية ل اا و ص ا 3118 


علاقنه يها :وكير وحودء قها وق رعرقدمنها. 
رجع 

ومع كلّ هذا فإننا نرى أن الله تبارك وتعالى قد أنزل علينا آيات تكوينية 
للويمان به. لكن هؤلاء لم يعتبروها؛ لأنها لم تكن لتعود عليهم بربح مادّي؛ 
فتركوها لأنها كذلك وإن دلت على وجود الله تبارك وتعالى. يقول أحد علماء 
اللبولوحجا اللريية تنا بلاحط الشل أوقرعة حرارة كله قد رتفت : 
فإنه ينقسم إلى ثلاث مجموعات: 

ا مجموغة تلب المائر: 

>" - مجموعة تأخذ الماء وتنضحه على الخلية 

- مجموعة تخفق بأجنحتها فوق الخلية؛ لترطيبها وتلطيف الجر حولها 
ولتبريدها؛ كيلا تؤدّي الحرارة المرتفعة إلى فساد ما فيها من بيوض أو من طعام 
لصغار النحل. 


ثم يتساءل هذا العام فيقول: لو أنّنا قمنا بتشريح إحدى هذه التحلات. فهل 
سنجد أن شبكتها العصبية متطوّرة إلى الحدّ الذي تتمكّن معه من القيام بمثل هذه 
العمليات المنظّمة الفائقة . والمهامٌ العالية المعقّدة غاية التعقيد. والتي تتقّذها 
وكأنها قد قامت بدراستها مسيقاً. والتدرّب عليهاء فتساعدها على القيام بكلّ 
ذلك آم إنها الت كدلل ل إن وراءها مدي | كادراءوغالنا كينا فتريا 
هو الذي ألهمها هذه القابلية؟ 


وحتى لا يأخذ هذا 11 لتساؤل ما طويل وقت, ولا كبير عناء. فإننا نقول: إن 
الإجابة عليه تعد من أوضح الواضحات؛ ذلك أتنا أينما اتجهنا وجدنا الله جل 
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وعلا في هذا الوجود, وعرفناه فيما أبدع من صنع مخلوقاته. فهو تعالى موجود 
في كل ذرّة من ذرات هذا الوجود المترامي الأطراف, ونعني بذلك قدرته تبارك 
وتعالى الظاهرة في كل شيء منها. والتي تدال بغير شك ولا مراء عليه سخاته": 

المبحث الثاني: إنزال المعجزات ووظيفة سفراء السماء 

تقول الآية الكريمة: (إوَيَقُولُ الِّينَ كقدُوا للا أَنِلَ لبه آي من َيِه نما أَنتَ 
ُنَذِرٌ ‏ 

فالقرآن الكريم في مثل هذا التعامل مع الإنسان يكون قد نقل أذهان البشر 
نقلة نوعية رائعة من حالة الركود التي كانوا عليها إلى حالة الحركة, فكأنما يقرّر 
لهم بالقول : إنكم إنما تكلفون النبي أشياء ليست من اختصاصه, بل فوق قدرته 
وطاقته؛ ولذا كان الجواب: لإإنّمَا أَنْتَ مُنَذِرٌ 6. 
القرآن الكريم والعلوم الحديثة 

وفي واقع الأمر إن هذا المقطع ذو عطاء عظيم جداً ؛ فهؤلاء إنما يكلفون النبي 
الأأكرم ملف بإحدات آيات لهم. وإيجاد الوونعي فى انها حاو عن 
اختصاصه. فالنبي الأكرمي#فْئة حينما جاء فهو إنما جاء معلماً ومربياً ومصلحاً 
أي ليصلح المجتمع وينقذه من وهدته التي هو فيها. وهذه هي وظيفته الأساس. 
وهي عينها وظيفة القرآن, لا تختلف عنها بشيء أبداً ١‏ هالئر ان الكتريم دور 
اين هو بناء المجتمع الصالح, وإيجاد دستور عبادي وحياتي واجتماعي 
للمجتمع ؛ كي يسير الناس على هديه ونهجه ليسلكوا جادة الصواب, وليصلوا إلى 


)١(‏ قال أبو العتاهية: 


ل عي لهآية تدلّ على أنه الواحدٌ 
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الهدف الذي يريد الله سبحاته منهم أن يصلوه. والأنبياء اكه لهم دورهم الثابه 
والفاعل. والذي لا يخرج عن هذا الإطار. فوظيفتهم المحافظة على سلامة 
الرسالة وعدم انحرافها أو تضييعها. والحضور الدائم الذي يمنحها الوجود 
والاستمرارية والخلود فى دنيا الانسانية. ويحوّق هذه الصفة لها على امتداد خط 
تاريخ الاإنسانيّة. ْ 

إن هذا هو الدور الرئيس للقرآن الكريمء ولكنا مع ذلك نجد أن هناك من 
يطالب بأن يكون القرآن الكريم كتاباً للعلوم التطبيقية الحديثة. وهؤلاء يريدون 
من القرآن الكريم أن يجيب على تساؤلاتهم العلمية في الفيزياء والكيمياء والفلك 
كاقّة. وكأن القرآن الكريم إنما أنزل على أنه كتاب علمي تطبيقي لغرض إقرار 
بض النظريات العلمية والارتقاء بها إلى مسترى الحسقائق :.ونقض النظريات 
الأخرى التي ليس لها نصيب من الصحّة. 

فهؤلاء برايدون أن ينتدووا :من القران الكزيم تفسيرات وتخللات الكثير مق 
التطرايات الفلمية أو المعادلات التي تفسّر حقائق العلوم. والتى تعترضهم في 
طريقهم. والتي تواجههم في سبيلهم العلمي أو المهني, فيطالبونه بإيجاد الحلول 
لكل ما يقف أمامهم من إشكالات علمية ومن إيرادات فى مجال اختصاص كل 
واحد منهم . ١‏ 

ومثل هذا الهوس في هذا الجانب نجده حتى عند بعض المفسّرين الذين 
يحاولون أن يجرٌوا القرآن الكريم إلى حيّز علمى محدّد ومحدود. وإلى نطاق 
ضيّق, وهو أمر مغلوط جملة وتفصيلاً. كما نوّهنا"". 


000 ية. وعدم عن ا افلم 0 و الخارجي. 
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الحياة والتخصص 

وكدليل على هذا إننا نجد بعض المفسّرين حينما يتناول آية كريمة فى نطاق 
اختصاصه التفسيري. فإنه ينحرف عن ذلك المسار, وينجرف بعيداً عنه؛ ليوجهها 
وجهة غير تلك التي ينبغي أ ن تكون عليها؛ فنجده مثلا يقول: إن هذه الآية الكريمة 
قد عالجت القضية العلمية الفلانية: وتلك قد ب تت ابعاد الكراكى قينا بيننا أ وعن 
الأرض. أو إن هذه الآية الشريفة قد تناولت بعض الأحماض والمعادن والأملاح 
الموجودة في جسم الإنسان. وما إلى ذلك من الهوس غير المشروع الذي يحاول 
بعض المفسرين زج القرآن عبره في المجال العلمي البحت. وهذا التوجه غريب 
جداًكما لا يخفى, بل إنه أشبه بطبيب يصنع علاجاً معيناً, ويضعه في قارورة ثم 
يكتب عليها: هذا دواء لكل داء. 

إذن فالمفسّر الذي يحاول أن يج القرآن في المجالات العلمية الصرفة كافّة 
57 يا 
الحقيقية, ووظيفته التقنينية الرئيسة لهو مثل ذلك الطبيب الذي يدّعي أن دواءه 
ذاك شفاء لكل دا 

إن القرآن الكريم له وظيفة أساسية كما ذكرناء وهى أنه رسالة سماوية لها 
دورها البيّن والواضح. وهو إنقاذ المجتمعات الانسانية من الضلال: ومن وهدة 
00 الهداية والقمّة. فوظيفة القرآن هي إيجاد منظومة من التشريعات 

لقوانين التي تغطّي أبعاد الحياة والموجودات كامّة على هذه الأرض » بحيث إنه 
07 تغرة ة وراءه دون أ ن يحكم غلقها أو دون أن يوجد تشريعاً أ و تقنيتاً لها 
في مجالات الحياة عامّة. كالعقائد والأخلاق والجنبة العبادية, وما إلى ذلك مّما 
يصبٌٍ في هذا المصبٌ. 

فهو إذن يتناول علاقة الإنسان مطلقاً بالوجود المطلق من حوله؛ فيتناول علاقة 
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الانسان يرتفد وعلاقة الانسان بنشسه , وعلاقة الانسان بخي ره من بسني ساسك .. 
بزوجتهء وبابنه. وبجاره؛ وعلاقته بالموجودات الأخرى؛ جمادهاء وغير الجماد 
تصرّفاته معها وإزاءها تصرفات مشروعة لا يخضع للمساءلة معها أمام الله تبارك 
وتعالى» وكيف له أن يستثمر كل ما في الوجود من أبعاد إيجابية بشكل مشروع 
لصالحه ولصالح مجتمعه. كما أنه أيضاً ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم. وعلاقة 
القادة بالقاعدة . 

وبتعيير مختصر إنه يتناول كل القوانين التي تنظّم للإنسان الحياة من حيث 
سيرورتها؛ وإرشاد الإنسان إلى طرق الخير فيها ليسلكهاء وتنبيهه إلى طرق الشرّ 


اك و 
العلوم ال تطبيقية الأخرى. غاية ما في الأمر أن ا 


الإنسان فإد م يخترع ما فيه خدمة له وراحة» وأن يستغل ما أعطاه الله 
من طاقات علمية وعقلية وقدرات ت تحليليّة وقابليات على الربط بين الأسباب 
ومسيّباتهاء وبين العلل ومعلولاتها. وبين المقدمات ونتائجها. وما يمكن أن تفيده 
النعرية ونوا ن يستغل قابلياته على اختزان تلك المعلومات في الحياة ليستغلّها 
يرا لك اس وا الو و 
سلوك طريقها 

قال ا المليارات من الخلايا فى دماغه ليستغلّها فى 
التفكير والتدبيرء والتحليل والتركيب؛ كي يتمكن من حل الا كك العلمية التي 
تمثل مجال اختصاصه. وللعلم فإن المختصّين فى مجال الفسلجة يقولون: إن هذه 
الخلايا الدماغية يتحدّر منها أربعة عشرة مليون سلك عصبي, بحيث إنه لو تماسّ 
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سلك منها بسلك آخر لا ختل توازن الإنسان, ولامّحت تلك المعلومات التي 
يختزنها على شريط ذاكرته. 

وهذا اللون من التنظيم الدقيق والعالى, وهذا النمط من العطاء لا يكون إلا من 
الله تبارك وتعالى. ولا يريد به الله 3 وتعالى من الانسان إِلَآ أن يستغلّه في 
عمليات البحث والدراسة والتحليل للوصول إلى المستوى العلمي الذي يريده 
على صعيد الخيرء دون أن يطالب القرآن الكريم أو النبي ياي بإيجاد الحلول 
لذلك؛ لأن هذه الأمور لا يمكن أن توكل مهمتها إلى النبي يَلِيَْةٍ أو إلى القرآن 
الكريم, فيطلب منها أن يحللا التربة لمعرفة الصالح منها والخصب؛ كي تُستغل في 
الإزاعة: والأاك متها كيلا نورك قم بابز من إلى رك الاسان: 

فكلّ هذا ليس من اختصاص القرآن الكريم؛ ولا من اختصاص النبى افد 
أو عمله؛ لأن النبي الأكرم يليه إنما هو رجل رسالة؛ ورجل الرسالة إنما ييبعث 
ليقوم بتنظيم شؤون الحياة وعلاقات الإنسان بما حوله من الوجود كله وفى 
الوجود كله. ومن هنا جاء الجواب من القرآن الكريم بقوله تعالى: إإنّما أَنْتَ 


ا 


مَُذْرٌ 6. 
ومن هنا ايضاً فإن الل تارك :سان قد آمزنا أن سال كل فى اشصاصض عن 
اختصاصه: ‏ 


الحروسو طلي ا سرف الالو ود نه؛ لكي يصف له الدواء 
الذي يناسبه, إن كان يريد أن يتعافى من مرضه. 

ومن برد أن نت ينعا فعلنه أن يذهب إلى مهندس ويسأله عن تصميم خريطة 
لل أ وعجات كالب الناء التي بعت أ سكو سي يريت دما يسنا إادة 
في عملية البناء مما هو داخل في مجال اختصاص المهندس المدني أو المعماري 


2 


مثا . 
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ومن كان بحاجة إلى استشارة قاد نونية قعليه أن يذهب إلى فقيه قانوني» أو إلى 
محام أو قاض أو ما إلى ذلك ليسأله عن معضلته. 

ومن هنا فإنه لا يعقل لمن كانت وظيفته الانذار أن عطاك يدر السسائل اطي 
أو المسائل التطبيقية في الزراعة أو الكيمياء أو الفيزياء؛ لأن الشخص المنذ 
وظيفته معلومة ويجب أن يسأل في مجال هذا الاختصاص أو هذه الوظيفة ني 
خلق لها. ويسّر لهاء وكلّف بأدائها. 

إذن فمجالات الحياة كبيرة وواسعة؛ ومتنوّعة ومتشعّبة, واختصاصاتها كثيرة؛ 
ولكلّ وظيفة أو اختصاص من يختصٌ بهماء ومن يرصد نفسه لولوجهما والعمل 
في ميدانهما؛ ومن هنا إن على الإنسان أن يسأل كل ذي اختصاص عن 
اختصاصه؛ فكما أنه لا يجوز للمريض أن يستشير مهندساً. ولا لمن عنده إشكال 
قاتوني أن يستشير طبيباًء فكذلك لا يجوز لمن عنده سؤال علمى أن يتوجه إلى 
من وظيفته الإنذار أو بناء الحياة السليمة على أسس الأخلاق والشرائع والنظم 
السماوية والقوانين الالهية. 

وكما ذكرنا فإن هذه الالتفاتة الواردة في قوله تعالى: (إِنّمَا أنْتَ منَذِرٌ 4 هي 
التفاتة رائعة تريد أن تحصر وظيفة النبييَكفَةِ أمام هؤلاء وأن تقول لهم: إن سفير 
السماء ليس من اختصاصه أذ يكال اكع لسري ار أن وعد كم لول 
المعادلات العلمية التي يكون نتاجها مجموعة من الاختراعات. أو أن يظهر لكم 
بعض الأجوبة على إشكالاتكم تلك التي تختص بالتطبيقات العملية 

ولتقريب المعنى أكثر فإنني أروي حادثة هي أن رجلاً تنبأ_أي ادّعى النبوّة - 
في خلافة المأمون, فقال له المأمون :اما أات؟ قال نين . قال: فما معجز تك ؟ قال: 
سل ما شئت. وكان بين يدي المأمون قفل. فقال: هذا قفل فافتحه. فقال له: 
لحف الله إني لم أقل لك بأني حداد, وإنما قلت: إني نبي. فضحك المأمون 
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واشحابه ووضله©. 
فما نحن في صدده في المقام هو من هذا النمط ؛ فعلينا أن نفرق بين وظيفة 
التبى ووظيفة الولي ووظيفة الطبيب ووظيفة غيرهم من ذوي الاختصاص. 
ويخلافه فإننا ريما نكلّف النبي أو الولي ما هو خارج اختصاصه. وهذا لا يمكن 
أن عرو ولا أن ضح ابذاء 
نعم . إننا يمكن أن نطلب من النبي أو الإمام أو الولي (عليهم الصلاة والسلام) 
أن ندعوا اهعد وجل بأن تبسر لنااسيل الحياة هذا تو جد ستول لقان د 
وليس فيه بأس, فهذا المقدار هو من مجال اختصاصه. أمّا أن تقول له: حل لنا 
المعادلة العلمية التالية فهذا غير صحيح؛ لأنه ليس من مجال اختصاصه؛ ولذا فإن 
الآية الكريمة في هذا المقطع المشار إليه: إإِنّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ 4 تصرّح طالبة من 
الناس أن يصحّحوا أفكارهم في هذا المجال, وأن يتوجّهوا التوجّه السليم في 
محاولاتهم لحل مشاكلهم؛ أو لإيجاد حلول لما يعترضهم فى طريقهم المهنى. 
أو العلمي, أو حتى في أمور الحياة عامة: ْ 
رد هذى الحقول والزرع للف لاح كي تمرع الرّبا والهضابٌ 
وأعد كل معمل ليد العقا سال حتى يصمح الإنتسابُ 
ولغير الملاح لا تدفعواالزو رق فالبحر ظلمة وعبابُ 
واعط هذا اللوا لكف تلظَّى فى الوغى واستوت عليها الحرابُ 
فدروب الكقاح أوعر من أن يسصتطيها مرقّه ملعابٌ 
فالحياة كلها تخصّصات لا يمكن أن يُصار بها إلى غير ذويها؛ وعليه فإنه يجب 
أن يعطى الزرع للفللاح. والعمل للعامل؛ والبحر للملاح. وهكذا في مجالات 


)١(‏ شجرة طوبى 0١ :١‏ نهاية الأرب في فنون الأدب :١‏ 584. نثر الدرر :١‏ 111. التذكرة 
الحمدونية ؟: 536. 


الإنذار والهداية 11 00 


التخصّصات الحياتية الأخرى كاثّة. 
الازدواجيّة في المعايير 
ومع ذلك فإننا نعود لنقول: إن ما جرت عليه عادة البعض وطباعهم هو خلاف 

هذاء فيمنحون من لا يستحقٌ اللقب لقباً ويسلبون ذا اللقب لقبه وذا الحقّ حقّه. 
ومن هذا مثلاً أن هؤلاء يصفون من م ير ساحة الحربء ولم يضرب يسيف 
ولم يطعن برمح. بل لم يقتل ذبابة في حياته بأنه سيد الشجعان, أما ابن أبي 
طالب بي الذي شهدت له الخضراء والغيراء بالشجاعة فإنه لا يوصف كذلك, 
ورحم الله بعض أدبائنا حيث يقول: 

لم يعانٍ الوقى لواء ولاعا نسى فريق أهوالها إذ تسسيرٌ 

رتب صنعة الدواوين مشا رك فسيها قرٌ الوغى والهجيرٌ 

وقطير النسور في زحمة النجد م وفي عشّه البغاث يطيرٌ 

جَبْنَ القادة الكبار وفرّوا وبكى للقرار جسيش جس ور( 

فمن يجب أن يطلق عليه لفظ شجاع أو سيد الشجعان ينبغي عليه أن يكون أهلاً 

لهذا اللقب» بل يستحقّه عن جدارة؛ بأن يكون قد خاض الحروب. وقاتل ضارياً 
بسيفه طاعناً برمحد. قتشهد له ساحات الوغى وميادين القتال والمعارك بأنه قد 
قارع الأبطال. وبر الأقران؛ حتى لا يقال: إن هذا اللقب قد مُنم له اعتباطاً. 
وبالرجوع إلى الإمام أمير المؤمنين#ة فإننا نجد أن تاريخه الحربي والجهادي 
تاريخ مشرّف حافل بشواهد القتال والطعن والضراب دفاعاً عن دين الله سبحانه 
وتعالى. وذباً عن رسوله الكر يم ييه . ومن هذا مثلاً أنه ايه حينما عاد من معركة 
أحد كان في جسمه أربع وسيّون ضرية وطعنة؛ قطرحوه على فراشه والدماء تنضح 


للق ديوان بدوي الجيل: ١97-595‏ 
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من كل أبعاد جسمه الشريف, حتى اضطرّت السيّدة الزهراء* إلى أن تحرق 
ضير وعلن اندر ابره يقد 

فهوكة إذا أردنا أ ن نعطيه لقب سيد الشجعان, فإن هذا خطّه واتجاهه؛ ودأبه 
وصفته؛ فهو يستحقّه ويستحقّ ما هو أكثر منه . أما أن ن نعطي هذ هذا اللقب لغير من 
يستحمّه , فهذ | في واقع الأمر التفاف على الحقيقة. وخروج بالاإنسان عن حدود 
اختصاصه. 

ومن هنا فإن علينا أن نتأمل في هذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة: 
فإِنّمَا أنْتَ مُمَذِرٌ 4 الذي يقرّر أن ذا الاختصاص والوظيفة يجب ألا يُخرج به 
عنهماء ولما كانت وظيفة النبي الأكرم يويك الإنذار والتبشير بكلّ ما يتعلّق بكلمة 
منذر ومبشر من معان ومن عوالق تسير في اتجاه الإنذار والتبشير أنفسهما؛ فإن 
على الناس أن يتقيّدوا بهذا المقدار الذي رسمته السماء له ؛ ولهذا فإنها تؤكّد عبر 
خطابها النبي الأكرم يَلِيتَةِ على أن تبيّن لديلفية . وللناس جميعاً بأنه ليس من حو 
هؤلاء أ ن يطالبوهتايكة بما هو خارج حدود وظيفته. ومن هنا فإنها تقوّر له بيو 
قائلة: إن عليك ألا تصغي لكلامهم, وألَا تعطيه مساحة من الاهتمام والتقييم 
والتقدير ؛ لأنه خلاف الحقّ. 

ونحن حينما نقول: إن وظيفة النبي يَليْكَةِ الإنذار والتبشير بكلّ ما يتعلّق بالانذار 
والتبشير من معان. فإننا إِنّما نريد أنه مكلف بحفظ رسالة السماء بكل 
0 الللرصيسيم 
بالخير والجنة, وتنذر من يعصي بالشرٌ والعقا 
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وإذا كان على دل ذي اختصاص أله يتعدّى حدود وظيفته, فلا يتدخّل في 


الإنذار والهداية تنوكا موف ناا امن خا مابر ا سو اللو خم ةا اللو 


شيء خارج اختصاصه وليس منه. فإن علينا أن نتأمّل بدقّة في سيرة الرسول 
الأكرم ييه ؛ لنتّخذ منها قدوة حسنة يجب أن نحتذ يها في هذا المجال. ونهجأً بنّاء 
علينا أن نختطه بحذافيره في حياتنا العملية. فالآية الكريمة إذ تقرّر وظيفة 
الرسول الأكرء يَيْظةِ مع ما أعطاه الله تبارك وتعالى من عطاء ضخم, وما ميّزه من 
ميزات كثيرة: فاننا نجده يقف عند حدود رسالته ووظيفته دون أن يتعدّاهما 
إِلى ما وراءهما. وهذه صورة رائعة, وأدب عظيم يجب أن يتمثّل يهدكلّ ذي 
اختصاص. فلا يتدخل فيما لا يعنيه؛ ولا يفتي بشيء ليس من اختصاصه. 
فالرسول الأكرم يفي إنما يتكلّم في حدود اختصاصه. وفي حدود مأ عنده من 
أحكام إلهية ممّا يجيئه بها جبرائيل ا9. 

ومن هنا فقد وقع نقاش بين بعض العلماء حول إمكانية وقوع الاجتهاد عملا 
في حياة الرسول الأكرم ليئة ' أي هل إِنّ للرسول يَقِيكَةٍ أن يجتهد في الأحكام 
الشرعية, أم إنه يفيف ليس له ذلك ؟ 
الإسلام وتعقيدات الحياة المعاصرة 

والاجتهاد طبعاً إنما يكون في كل واقعة ليس فيها نص من السماء في 
خصوصهاء أو في بيان أحكامها, مع أَنْه ليس هناك في من واقعة في اعتقادنا ليس 
فيها نصّ أو حكمء لكن لابدٌ من الإشارة إلى ما يحصل في الوقت الحاضر من 
طرح لبعض الإشكالات حول الإسلام: ومنها أن الحياة تسير في وتيرة متصاعدة 
من التطوّر والتعقيد. وأنها كل .بوم في شأن وفي تحوّل وفي اتنتساع على مستويات 
الادراك والمعرفة كاقّة. ويهذأ الاتساع تنّسع متطلباتهاء وتزداد الحاجة إلى وضع 
قوانين تحكمها. وبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية فإتنا نجد أن ما فيها من آيات 
أو أحاد يث تختصٌ بالأحكام أو القوانين التى تعالج مسألة تنظيم الحياة. فإننا 


أل مل م روا ل لصا اك با ونا لمان لتك كاب امتحخاضرات الوائلي ؤة /ج 1١6‏ 
تجدها قليلة قياساً إلى واقع الحياة فى الوقت تامو وبراف هالا بط د 
تغطي كل در الحالي بتعقيدا: تها وتطوّرهاء أو لحل كل 
مشاكلهاء أو لسدٌ كل احتياجاتها ومستلزماتها. 

وهذا الطرح في واقع الأمر طرح مخطوء؛ ذلك أن الله تبارك وتعالى ما جعل 
دنا لا وقيدا كنات أو تله ع وطاامى موطتوع تدك أو اقندية لا.واقنهما تمق يضم 
الحدّ لهما ويبين حكمهما, يقول الإمام الصادق26: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا 
وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال)0". وغاية ما في الأمر أ 
ينبغي أن يكون هناك من له القابلية الكاملة على استنباط الحكم الشرعي. 
واستخراجه من مداركه المقرّرة؛ كالكتاب الكريم. والسنة النيويّة المطهرة, 
وغيرهما. وحيئئذٍ لا ينبغي اللجوء إلى القياس أو غيره من المدارك غير المعتبرة 
شرعا. 

ا ل ل 
فهناك قياس المناط '". وهناك قياس منصوص العلّة. وهو القياس الذي يمكن أن 


)١(‏ المحاسن :١‏ 118-581 / 00ك, الكافي :١‏ 7/70 3, /إ: 164 / 5. تهذيب الأحكام 
3 لام / 10 ؟. 

(؟) ذكر الأصوليُون للاجتهاد في العلة أقساماً ثلاثة: 
الأول: تحقيق المناط 
وقد قسمه المقدسى إلى نوعين: 
١‏ - أن تكون القاعدة الكلية متّفقاً عليها أو منصوصاً عليها. ويجتهد الفقيه في تحقيقها في 
الفرع. 
؟ -ما عرفت علّة الحكم فيه بنص أو إجماع. فيبين المجتهد وجودها قي الفرع 
باجتهاده .مئل قول النبي ولتت في الهرّة: «إنها ليست بنجس. إنها من الطوّافين عليكم 
والطوافات». فجعل يلق الطواف علة » فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الفأرة 


الإنذار والهداية 1 
يستنبط عبره الحكم على ضوء نصّ الشارع المقدّس على علته”". 


وغيرها ليلحقها بالهرٌ في الطهارة. فهذا قياس جلي. 
الثاني : تنقيح المناط 
وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه. فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة. فيجب 
حذفها عن الاعتبار؛ ليسّسع الحكم. ومثلوا له بقصّة الأعرابي الذي قال للنبي ,َلِيْكَة : هلكت 
يا رسول الله . فقال لمليعَةِ : «ما صنعت؟». قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. 
فقال يبك : «أعتق رقبة». حيث اسعفادوا منه ثلاثة أمور. هي: 
١‏ عدم الخصوصية في كون السائل أعرابياً. فألحقوا به جميع المكلفين. 
؟ ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلاً له. فألحقوا به الزنى. 
* - ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله. فألحقوا به جميع أشهر 
الصيام. 
لنالث: تخريج المناط 
وهو أن ينص الشارع على حكم في محل دون أن بتعرّض لمناط أصلاً. كتحريمه الربا في 
لبر. فيعمم إلى كلّ مكيل من طريق استنباط علته بدعوى استفادة أن العلة في التحريم هو 
كونه مكيلة. 
لأصول العامة للفقه المقارن: 717 - ,7١7‏ وانظر كذلك: الإحكام في أصول الأحكام 
(الآمدي) 7: 7017 ,5١‏ المستصفى في علم الأصول: 14817 187 المحصول في علم 
الاأصول 0: ١؟74-1.‏ 
)١(‏ ليعلم أن القياس هو إلحاق أصل بفرع في الحكم؛ لاتحادهما في العلة. وهو على ثلاثة 
أنواع : 
الآول: القياس الجلي 
ويسمى أيضاً قياس العلة. وهو ما قطع فيه بنفي الفارق. أو ما تيادرت علته إلى الفهم عند 
سماع الحكم. وقد مر في الهامش السايق تحت عنوان « تحقيق المناط ». 
الثانى : القياس الخفى 
ويطلق عليه كذلك قياس الشبه. وهو ما لم يقطع فيه بنقي الفارق. أو ما لم تتدرك علته 
إل بالفكر والتأمل. 
الثالث: قياس الأولى 
وهو ما كانت العلّة فيه في الفرع أظهر منها في الأصل. 
والقياس المنصوص العلة: هو القياس الذي يتصف يأمرين. هما: 


لايق 0000000800060 0 000000600000008 ...ل متحاضرات الوائلى يي /ج ١6‏ 


فالآية الكريمة تقول للنبي الأكرم ييه أيضاً: إن وظيفتك محدّدة وهي 
الإنذار. وإن على الآخرين أن يعرفوا أن هذه هي وظيفتك. وأن لكل شخص 
وظفة وخس ا وان على كل ذي اختصاص ألا يتجاوز اختصاصه إلى غيره؛ 
لأنه حينئذٍ سوف يقع ة في الخطأ إلا من عصم الله تبارك وتعالى . وعليه فالنبي يَلِبْةٍ 
ليس له أن يجتهد لأنه في حقيقة الأمر ناقل للحكم الشرعي الذي تقرّره السماء. 
ع وكسومل دن اذ وبين عباده لتبليغهم أحكامه تبارك وتعالى!". 

وهكذا فإن الأحكام التي تنظّم حياة الناس إنما هي أحكام أنزلتها السماء, 
وهي أحكام تتّصف يكونها أحكاماً توقيفية لا يجوز العمل بها إل بإذن | الشارع 
المقدّس, ولا يجوز لشخص أ أن يشرح حكماً إزا ع حك مها ٠‏ ولا يجوز تجاوزه 
أ . وإذا كانت الأحكام توقيفية كما ذكرنا. فحيئل تصبح خارج إطار صلاحية 
النبي شق أو الإمام !2ة؛ لأنها يتوقّف العمل بها. وصحته وققبوله على إذن الله 
اراك وتهالن فنها دون شير 

لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أنه مع ذلك نجد أن ن الله تبارك وتعالى قد وضع يد 
النبي َليةِ على المنبع الأساس للأحكام الشرعية, الأمر الذي يخوله أن يذكر 


١-أن‏ تنيت علّته من الشرع المقدّس. 
؟ المع ل ا 000 
القن س الخصوص ال ل مسي في اسلا اعيسافاناً: لاه سارت ك2 
لاي 0 

)١(‏ قد تناول المحاضرئفقة هذه المسألة. وجواتب الإثارة فبها بين فقهاء المسلمين فيما سبق 
من هذه الموسوعة الشريفة. وقد أضفنا عليها في أحد الهوامش ما لا مزيد عليه من توضيح . 
قرأ 
الو امو 


الإنذار والهداية 01 ا 
الحكم الواقعي المطابق لكل قضية يمكن أن تعترض الإنسان في الجنبة 
التشر يعي أو التقنينية من حياته. 

وبناء عليه فإننا نقول: ليس هنالك من اجتهاد في حقّ النبي 2#ة: لوَمَا يَنْطِق 
عَنْ الهَوَى * إِنْ هُوَ إَِّا وَحِيٌّ يُوحَى 0", يروى عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول امهيا أريد حفظه. فنهتني قريش عن ذلك, 
وقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ي#كة. ورسول الله #ة بشر 
يتكلّم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابه عنه يفك , ثم ذكرت ذلك لرسول 
لله ييه , فقال: « اكتب . فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلاحنٌّ». وأشار إلى 

فمه الشريف". 

ففيما يتعلق بالأحكام الشرعية أو الأحكام الاجتماعية أو غيرها. فالنبي 
الأكرميَييتة إنما يوحى بها إليه. أو يلهَمُها إلهاماً. ثم بعد ذلك يعيّر عنها بتعبيره 
الخاص. وهذا يعني أن الإطار اللفظي هو للرسول الأكرم. أما المضمون 
الذي يحتويه ذلك الاطار فهو من السماء ولها. فعلى الناس -_كما ينيّه القران 
الكرم ألا يخرجوا النبى ْدَق عن اختصاصه؛ لأن ما يتفوه به إنما هو من 
السماء سوى أن القالب الذي يُصبٌ به الحكم الشرعي أو التوجيه السماوي هو 
قالب من صياغة الرسول يَليْكَةٍ فقط دون أن يكون له دخل في المضمون؛ لأن هذا 
خارج مجال اختصاصه 2 ؛ وما دام خارج اختصاصه؛, فلا يحقّ لأحد أن 

يذخله هذا المدخل. 


وبناء على هذا فكلّ ما ليس من اختصاص ذى اختصاص ليس له أن يتدخّل 


للق التجم: ا 


(1) مسند أحمد 5 .١137‏ سئن الدارمي .١ 76 :١‏ سنن أبى داود 993:97 / 5443. 
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فيه. ومن ذلك ما يحاول الآخرون أن يطلبوه منه وأن يهيئه لهم . فعلى هؤلاء أن 
علن | النظام والآداب بحضرة الرسول الأكر يليت . وأن يتعلّموا الكيفية التي 
يعالون بها وإذا كان عندهم سؤال خارج اختصاص النبي الأكرم يي فإن 
عليهم أن يعرفوا من هو الذي يجب أن يسألوه. وأنه مختصٌ في مجال ما هم 
بصدد السوّال عنه. 

ومع هذا فإننا نقول: إن تاريخنا ببالغ الأسف مكنظ بئغرات كثيرة من هذا 
النمط, الأمر الذي جعل منها سحابة معتمة تغطي مساحة عريضة منه. وترفده 
ينقاط سوداء قاتمة تِسِمُ جبينهء سعى من خلالها مختلقوها إلى تشويه نقاوة 
التاريخ الإسلامي المحمّديء وخدش بتولته يما توحيه قلوبهم الملأى بعتمة 

لحقد, والتي يسيّرها البغض المقيت. مع أنه تاريخ يجب على الجميع السعيٌ 

حثيثاً لجعل ساحته طاهرة ناصعة, والمحافظة على عمّتها. ودرء كل ما من شسأنه 
ا ا ا و 
أبناؤه وهم أعداؤه أن يتوقف عندها؛ ليخلق جملة من الاثارات ضده؛ ويجعله 
“5550 

ومن هنا فإن على المنصف أن يذب عن هذا التاريخ بكلّ ما يتمكّن كل ما 
يمكن أن يشوّه استقامة مسيرته. أو حالة النصوع في صورته بما أنه منسوب إلى 

هذا الدين الحنيف, وإلى رسولنا الأعظم يَإفئة . 

المبحث الثالث: المنذر. والهادي من أمّة محمد ]2ق 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: فإ وَلِكُلٌ قَوْمٍ هَادِ. وفي المنذر والهادي 
للمفسرين ثلاثة آراء هي : ّ 


الإنذار والهداية ل ا 


الرأي الأول: أنك المنذر لكل الأمم والهادي لهم جميعاً 

فالآية بناء على هذا تخاطب النبي الاأكر ميليدةٍ وتقول له: إنك في الوقت الذي 
أنت ندر فته لهو لاه والمن يأى يدهم دن الأموه فأنتاحاد لهم أيضا. أى نف 
تمارس هدين الدورين معأ ب المندر للناس على المعصية: والهادي لمن أراد 

لهداية من كل هذه الأمم الحاضرة والقادمة'". 

وتايئيساً عل هذا فإن التعبير القرآني الكريم هنا يصبح ممّا طلز كانه اا 
باللفٌ والنشر المشوّض'". وهذا يعني أن النبي الأكرم يفت هو الهادي والمنذر 


)١(‏ وبناء على هذا الرأي فهنا أمران: 
الأول: أن كلمة ْ ِكل 4 من الآبة الكريمة تعتبر جاراً ومجروراً متعلّقين بالخير الذي هو 
اد . والذي مبتدوه قوله تعالى: « أَنْتَ4. أي أنت منذر. وأنت هادٍ لكل قوم. 
الثاني: أن القضية هنا مأخوذة على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية. 

(1) فقائدة بلاغيّة . في تعريف «اللفٌ والنشر» وأقسامه. 
اللتّ والنَشر -و, بسمى الطيّ والنّشْرَ كذلك -: قَنَّ بلاغي داخل في المتعدّدات التي يتعلّق بكلّ 
واجِدٍ من أفرادها أَنْدٌ لاحق . فاللف هو ما يُشار به إلى المتعدّد الذي يؤْتى به أوَلاً. أما النشر 
فهو ما يُشار به إلى المتعدّد اللاحق الذي تلق كل ولح من أفرادء بواحد من أفراد البابق 
من غير تعسين . فاذا أتى المتكلم مثلاً بأفراد متعدّدة. وبعدها جاء بأفراد متعدّدة أخرى يتعلّق 
كل فرد منها بفرد من أفراد السابق بالتفصيل ودون تعيين. بحي صيكد عدا «لفَّا رنشرأ». 
أو هو اللّكّ والنمر -: أن يذكر متعدّد. ثم يذكر ما لكلّ من أفرادو شائعاً من غير تعبين. 
اعتماداً على تصرف السامع في تمييزٍ ما لكل واحدٍ منها؛ وردّءِ إلى ما هو لهُ. والمتعدّد 
السابق للنشر قسمان: 
القسم الأول: اللف المفضل 
وهو ما إذا جاء لَك المتعدّد السابق مفضّلاً. وهذا القسم له وجهان بملاحظة النشر اللاحق 
وأعتياره. وهما: 
الوجه الأول: اللّفّ والنشر المرئّب. وهو أن يأتي النشر على وفق ترتيب اللّف. 
الوجه الثاني: اللّفّ والنشر الْمُشَوَد ؛ أو غير المرتّب. وهو أن يأتي النشر على غير ترتيبه 
اللّف. 
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للأجيال جميعها من عهده (صلوات الله عليه وعلى آله) وإلى أن تقوم الساعة؛ لأأن 
كلمة (كل ) يعبّر عنها المناطقة أنها سور الموجبة الكلية؛ وهذا يعني أن الحكم 
يشمل جميع مدخولاتهاء وهي هنا تعني جميع الأمم التي تعاصر الرسولء والتي 
سوف تخلفها وتأتي بعدها إلى أن تقوم الساعة. فكلّ هؤلاء سيكون لهم رسول 
الله يَقِئة منذراً وهادياً. 

إن هذا المقطع من الآية الكريمة يأخذ بأيدينا ! إلى القول بأنّ على جميع الناس 
الموجودين في الوقت الحاضر من أبناء الأديان الأخرى غير دين احم 

بدينوا بالإسلام وهذا يعني أن كل الأديان عدا الإسلام أديان باطلة؛ لأنها 
نسخت بالإسلام الشريف. ولأن أبناءها يجب أن يتبعوا الدين الإسلامي الحنيف. 
فهم جميعاً مسؤولون عن أن يتديّنوا على ضوء هذا الدين؛ لأن الله تبارك وتعالى 
قد ختم الأديان كلها بهذا الدين الحنيف وهو الدين الإسلامي الكريم. وإذا كان 
كذلك فالنبي الأكرم تاشت هو منذر لكل هؤلاء الأمم ممن يدينون بالإسلام, أو 
غير الإسلام. وهو يكة هاد لهم أيضاً. والخلاصة أن الله تبارك وتعالى قد 


0 2 8 
معنة : - للناس كافة. 


القسم الثاني : الل للف المجمل 

وهو ما إذا حاء َف التعدد مجلا ويكون النشر اللاحق له مجرّد ببانٍ تفصيليّ للمجمل. 
ومن أمثلته قول الله عزِّ وجل (حَاِظوأ عََى الصَلَوَاتٍ والصَلااْوَطَى وَقُومُوا للّهِ قَائتيت ‏ 
إن خِقْتُمْ رجالا أو ركان مَإِدآ مهم مَاذْكُوُوا الما عََمَكُم مال تَكونُوأ تعْلَمُونَ» [البقرة: 
8 174]. حيث جاء اللَّنّ المجمل في عبارة: مفَِنْ جِنئم» خطاباً للمؤمنين حالة 

الحرب » وبعده جاء النشر المفصّل في عبارة ة <فَرِجَالاً أؤركيانأ» . أي قالرجال منكم يُصَلُون 
رجالاً. والك كيار نْ منكُمْ يُصَلَونَ رُكباناً على قدر استطاعة كل نهم . 

انظر: الاريضاح في علوم البلاغة :١‏ :4 155 154. الخلاصة في علوم البلاغة 1:-38. 


الإنذار والهداية سم سا خا امم شه افا ا لجا انوا جا املقو مال او ١11‏ 


والإسلام وإن كان في واقع الأمر حينما جاء لم يجرح الأديان الأخرى ولم 
يخاطبها ِلآ بالحكمة والموعظة الحسنة, لكنه خاطب أتباعها بالقول: إنهم إن 
يعملوا وفق أديانهم هذه فسوف لن يقبل من أي عامل منهم عمله؛ وذلك صريح 
قوله تبارك وتعالى: (إوَمَنْ يَنْتَغْ غَيْرَ الإشلام يِيئآ فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرّة 
فعلى غير المتدين بالاسلام أن يعرف بأن الإسلام قد ختم الأديان والشرائع 
الأخرى كاقّة. ومنها تسريعته هو؛ ولذا فإن عليه أن يتعبّد وق تعليمات 
وتشريعات الدين الإسلامي التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله 
الأكرم عله . فإن لم يستجب لهذا فإن الإسلام لن يقاتله مباشرة؛ لأنه ينظر إليه 
على أنه صاحب كتاب سماوي. وذو عقيدة دينية إلهية وإن كانت قد زوّرها أهلها. 
لكنّها تبقى في نظر الإسلام عقيدة أصلها سماويّ؛ ويبقى صاحبها من أهل الكتاب 
والعقائد الذين تعبّدوا ‏ ولو لفترة معينة ‏ على عقيدة السماء. ومن يتّصف بهذه 
الصفة فإنه _ابتداء ‏ يمكن أن يؤمن جانبه؛ دون أن يُنظر إليه على أنه يمكن أن 
يشكل أي خطر على المجتمع الديني كذلك الخطر الذي يمكن أن يشكّله عليه من 
لا يحمل أي فكر سماوي, أو عقيدة إلهية. 
العداء اليهودي للإسلام 
ويتاء على هذا التقرير و التقريب فإننا الآن حينما نضع أنفسنا في مقام 
المعادي لليهود. فإننا نريد أن تعلم الأمم الحاضرة بأننا لم تعادهم لأنهم يهود بل 
إننا نعاديهم ونقف منهم موقف الندّ؛ لأنهم حاربوا الإسلام منذ أول لحظة من 
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لحظات ولادته وبدء تحرّكه وانتشاره. وحتى هذا اليوم بكلّ ما أوتوا من قوة 
وطاقة. ولأنهم أخرجونا من ديارنا؛ فسلبوا الأرض والأموال. وحاريوا العقائد 
والعبادات الاسلامية كلّها. 

إذن نحن إنما نعاديهم من أجل هذاء لا لأجل كونهم يهوداً لأننا نعترف بأنهم 
أمهان كيده رصتناف ديانة سماوية. وصاحب العقيدة الالهسية والديانة 
السماوية له الحق في أن يبقى على عقيدته شريطة أن يتّصف بصفة المواطنة 
الصالحة؛ وهي صفة لا تتحمّق إلا بجملة أمور هي شروط وضعها الشارع الأقدس 
إزاء قبول ذمّتهم , نذكر منها: 

. -ألا يشكّلوا مكمن خطر على المسلمين بأن يكونوا أعداء لهم‎ ١ 

-ألآ يكونوا عينأ لغيرهم من أعدائهم عليهم. 

0001 | عوناً لأعدائهم عليهم. 

أن يدفعوا الجزية كضريبة للمسلمين إزاء توفير النظام مكارتي وب 

عوامل الأمن ٠‏ ومقومات السلامة:؛ وقيأمه بالدفاع عنهم عند |3 قتضاء الحال ذلك, 
كما لو أنهم تعرّضوا وهم في يلاد المسلمين وتحت ذمّتهم إلى اعتداء على أنفسهم 
أو أعراضهم أو أموالهم. 

-كما أنّ من أهم شروط المواطنة الصالحة في المنظور الإسلامي هو أن 

يكون الذمّي عضواً صالحاً في المجتمع . وعنصراً فاعلاً بنّاء فيه. دون أن يتستّب 
في حصول الأذى له. أو إلحاق الضرر به. 

فإن تحقّقت هذه الشروط, فقد خلقت المواطنة الصالحة عندهم, وحيئئذٍ 
يمكن أن يعاملوا على أنهم أ ذمّة؛ لهم ما للمسلمين, وعليهم ما عليهم, 
بالشروط المذكورة. 


الإنذار والهداية اوقد اك اذب باستقرة تجار امامو الل ال لك 


لكن بيالغ الأسف نقول: إن الواقع الذي نعيشه الآن هو أن اليهود قد خرقوا كل 
شروط المواطنة الصالحة. والأدهى من ذلك, والأنكى والأمرٌ أنهم أصبحوا هم 
الأسياد الذين يتلاعيون بنا كيف يشاؤون. يقول أحد شعرائنا: 
أنخنا النجائب عند اليهود ترجَى اليهود متى تطلقٌ 
فعدنا ويا للمصير المسرير سسبايا نتاشد من بعتقٌ!١)‏ 
فالأمر المفروغ منه أن الله تبارك وتعالى قد جعل رسالة نبينا الأكرء يَإشئد 
خاتمة الرسالات, وقد ربّانا على العنقوان. وعلى أن نحمل هذا الدور القيادي 
الذي أراده لناء لكتنا تقول مع كل هذا: إذا كان الشخص الذي على غير دينتنا 
يمخلك غقند»:ويحمل هيدا ديا نساويا. فإنه حينئذٍ لا ضير علينا منه, فيفسح لنا 
ديننا الحنيف المجال بأن نتركه على عقيدته ؛ لأنه مأمون جانبه من هذه الجهة ما 
دام يلتزم بالشرائط التى يضعها الإسلام في سبيل التعايش معه سلمياً. وهي 
الشرائط التي ذكرتاها آنفاً. 
وبهذا فإن هذا العنصر سوف لن يشكل خطراً على المجتمع؛ ذلك أن عنده 
ضوابط وقواعد شرعية وإن كانت جزئية حول الحلال والحرام. وحول ما يجوز 
وما لا يجوز؛ وبهذا فإن المجتمع سوف يصبح منه في أمان. وهذا على العكس من 
الانسان المشرك أو الملحد الذي لا يؤمن بالقيم؛ لأنه إذ لم يؤمن بالقيم أو المبادئٌ 
الأخلاقية التي تر تثيها السماء, فإنه حينئذز سوف يتحول إلى وحش كاسر يزداد 
ضراوة, ويشتد وحشية ضدّ المجتمعات الأخرى المسالمة يوماً بعد يوم. 


وهذا الأمر لا يقتصر على الإنسان الملحد فقط. بل حتى المسلم عندنا إن لم 


للف ديوان المحاضر أت 
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يكن يلتزم بضوابط الإسلام وقيم الإسلام وبمبادئ الإسلام التى شرعتها السماء 
فإن المجتمع الإسلامي حينئذ يكون ملزماً بمكافحته ومجابهته؛ وردعه عن خطئه 
وضلاله. فالمسألة ليست مسألة ألفاظ تعيش على الألسن فيقال: هذا مسلم ينبغي 
أن يفعل ما يحلو له وإن كان على ضلال وخطأ. وهذا ملحد ينبغي أن يكافح إن 
قعل الشىء عينه الذي يفعله المسلم الضَالٌ أو المنحرف. 
أزاذقا الذيارك وهالكن ها 

وما دام الأمر كذلك فإننا ينبغى أن نساوي فى التعامل بين الملحد والمسلم 
المنحرف الذي يحارب المجتمع» ويقضّ مضجعه, ويريد أن يسلبه أمنه؛ لأنهما 
حيتئز بكفة واحدة في نظر المشرع الإسلامى . وهذا هو التطبيق الصحيح لمبادىٌ 
الإسلام ولقيمه الخالدة التي لا تفرّق بين الأشخاص المذنبين على أساس 
اتتماءاتهم الدينية, أو المذهبية, أو العرقية. وإتنا إذ تقول هذا فانما نريد أن نقول: 
إن الإسلام لا يتعامل مع الألفاظ في مثل هذه الحالات. بل إنه يتعامل مع 
التطبيقات العملية للشرائع والعبادات والنظم”" دون لحاظ أي جنبة من شأنها أن 
تحرف النتبار التوزي تمامل الجماء اليجق على اين ابتلواقية وتربوية: 
رجع 


فالاية الكريمة هنا تقرّر أن النبي الأأكرم ليف هو منذر وهاد للناس يميا . 


)١(‏ وممًا يروى عن نبيّنا الأكرم ل أنه قال: «الدين المعاملة». شرح رسالة الحقوق: 
687 عجائب الآثار (الجبرتي) 7: .7١7‏ 


الإنذار والهدابة مع اع وه عقوا لوالا وا ع ع 1 


وللأمم كلّها منذ عصره المبارك (صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله) وحتى قيام 
الساعة. 

ومن هنا فإن هذا المقطع الشريف يُعتبر من جملة المدارك والمصادر السماوية 
التي شرعت عموم الرسالة؛ فرسالة الإسلام الخالدة هي رسالة عامّة, ومن لم 
يأخذ بها فإنه سوف لن يُعذر أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيما لو أراد أن 
يعذبه. فالله جل شأنه سوف يسأله ويحاسبه على عدم أخذه بها مع وصول البلاغ 
والبيان إليه. 
أخلاق المسلمين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى 


إذن فنحن نقول: إن على كل إنسان يعيش اليوم أن يتديّن بالدين الإسلامي, 
وأن يتعيّد الله تبارك وتعالى وفق المنهج والتشريع الإسلاميين في العسبادات 
والمعاملات؛ وفي القضايا والأحكام وغيرها. لكن الإنسان غير المسلم إنما 
يأخذ الإسلام من المسلمين . ويتعامل مع هذا الدين عن طريقهم, ونمط فهمهم له 
وتعاملهم به؛ كونهم مم را له لتحصيل الحقيقة والواقع الإسلاميين. لكن هذا الراغب 
في اعتناق الدين الإسلامي حينما يريد أن يلج فيه, فإنه ماذا سيجد عند المسلمين 
وفيهم حينئذ, وهو يسبر وأة قعهم المرّ. ويغوص في أعماق مشاكلهم المختلقة, 
وخلافاتهم التي تزكم الأنوف؟ 

إن هذا عتما دوف يلها اناوه المي : وإلى حياة وسير علمائهم 
وخلفائهم وأم هده وإلى كتب عقائدهم ؛ كي يعرف عن دين الإسلام كل ما يريد 
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لكن نقول ثانية مؤكدين: ماذا سيجد عندها؟ إنه سيجد أن بعض المسلمين 
ماهم إلا سلاسل من نار تصنع حلقاتها مجموعة من أفراد بعض المجتمعات التي 
يكفّر بعضها بعضاًء ويذمٌ بعضها بعضاً. ويثلب بعضها بعضاً؛ ويجد أن هذا الدين 
هو مجموعات متعدّدة من المذاهب التي سوف يحار أمامها بأي مذهب يأخذ؛ كي 
يصل إلى الدين الإسلامي ياعتبار أن هذه المذاهب الإسلامية هي قنوات موصلة 
إلى دين الله تعالى. 

فهذا الأجنبي عن الإسلام والذي يريد أن يلج فيه سوف يقف حائراً أمام 
المفارقات التي تعشعش في صدور المسلمين وفي تاريخهم ٠وألتى‏ تدور بينهم» 
وإلى النزاعات الحاصلة بينهم» وإلى تكفير بعضهم بعضاء وسوف يكون أمام 
خيارين لا ثالث لهما حينئذٍ ؛ إما أن يتراجع عن قراره هذاء وإما أن يبقى عليه لكنه 
يبقى حائراً لا يعرف أي اتجاه يسلك؛ كي يصل إلى هذا الدين الحنيف. يروى أن 
فنحاص بن عازورا أحد رؤساء اليهود مرّ يومأ بالأتصار (الأوس والخزرج) 
فوجدهم جالسين متصافين متسالمين؛ يسودهم الودء ويرفرف عليهم جناح 
الإسلام الحاني. فلم يرّق له ذلك: فجلس عندهم وقال للأوسئّين: أتذكرون حينما 
حدثت بينكم وبين الخزرج معركة, فقام شاعر الخزرج وشتمكم, فقال فيكم كذا 
وكذا؟ ثم التفت بعد ذلك إلئ الخزرج وقال لهم: أتذكرون ما حدث بينكم وبين 
الأوس. فقام شاعر الأوس فشتمكم وقال فيكم كذا وكذا؟ 

وأخذ يُذكّر كلا من الطرفين بما يثير الحميّة الجاهلية الرعناء في نفوسهم حتئ 
صاح أحدهم: يا للأوس. وصاح الآخر: يا للخزرج. فتداعوا إِلئْ السلاح حتئ 
أوشكوا أن يتقاتلوا. 


الإنذار والهداية وا اس الله ووس قا مقع لوق مرق مسد ما 1 


فبلغ الخبر النبي الأكرء يَإيْئة , فخرج إليهم وقال: وأبدعوئ الجاهليّة وأنا بين 
أظهركم؟ دعوها ؛ فإنها جاهليّة منتنة»'". 

ومن خلال هذه الرواية فإننا نستمتح أمرأ واضحاً بيَِا هو أن هذا التتخاصم 
والاختلاف قد حرًا كثيراً في ذلك القلب الرؤوم الذي ينطوي عليه صدر رسولنا 
الأكرم يليك . و الما نفسه الشريفة غاية الألم؛ لما ينطوي عليه من مضاعفات 
اجتماعية وسياسية خطرة, رأى نبيّنا الأكرم يَف أنها عامل فتنة هدّام لا يتوانى 
أن يهدّد وحدة المجتمع الإسلايي» ويقلق راحة الجسد الواحد الذي ينبغي أن 
يكون عليه المسلمون. فكان أن جاهد يك هذا النمط من الخلافات التي إن 
عصفت بجسد المجتمع الإسلامي فإنها ستؤول به إلى التفكّك والتلاشي والموت, 
وحارب هذا اللون من التصرّف الجاهلي المنتن عند المسلمين ؛ معطياً بذلك درساً 
لكل الأجيال القادمة أن تسير عليه؛ مهيباً بهم أن يعاودوا الكرّة فيه وإن حاول 
أعداؤهم إثارته بينهم ؛ لما ينطوي عليه من فتئة قاتلة, وفساد كبير للمجتمع . 

ومن هنا فإننا نقول بحسرة: كيف بنا والرسول الله جاه يطّلع علينا في هذا 
الزمان ونحن نعيش التشرذم على تلك الحال التي وصفنا؟ فما الذي يراء فتك منّا 
الآ ؟ انه نوعو رك قطنا كت مسلا وجملنا تل يننا يكنا كارن 
مسلماً وينقّص عليه عيشه ويحرمه من رزقه. وكلّ ذلك من أجل خلاف بسيط 
ريما لا يعدو كونه خلافاً فقهياً في مسألة فرعية بسيطة لا تستوجب الوصول إلى 
تلك الحال من القتل والتكفير. فما الذي سوف يعبر #يكةٍ عنه حينئذٍ؟ وما الذي 
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سيقوله وسوف يستشعره من أُمّته التي يراها تتفكّك بفعل شرذمة تحاول أن تبث 
التفرقة بين المسلمين, وأن تفث في عضد الجسد الإسلامي؟ 
هل من يحكم بحكم داودا12 يعدّ يهوديًاً؟ 

إن يعض المسلمين لم يكتفب بأن يشْنٌ حملة عقيدية أو حربية ضدٌ طرف آخر 
مق الفسلمين كالفيعة متلاً. بل إن تعداهم إلى آثئه التسلمين شن أحل بيت 
محمد يليك . وقد اطلعت على موضوع في أحد الكتب يقول فيه مؤلفه: إن أئمة 
التشييع يحكمون بحكم اليهود. فهم إذن يهود مثلهم. أي أنّ أئمة الشيعة 820 هم 
يهود (جل ذكرهمء وتنرّهوا عن ذلك وتقدّسوا). مورداً دليلاً على كلامه هذا وهو 
أن عماراً الساياطي قال: قلت لأبي عبد اللهة: بم تحكمون إذا حكمتم؟ قال: 
«وبحكم الله وحكم داودء فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقّانا به روح 
القدس . وألهمنا الله الهاماً)'". 

وهذه الدعوى الباطلة يمكن ردها وتفنيدها من وجهين: 
الأول: بيان المراد من الحكم بحكم النبي داودكة 

وبغضٌ النظر عن كون هذه الرواية صحيحة أو لا؛ باعتبار سندهاء أو دلالتها. 
فإن الإمام ل يريد أن يقول لمن سأله: إننا أهل ببيت النبوّة إنما نستعمل طريق 
الرفق الذي دأب على أن يستعمله آل داود. وهم نبي الله سليمان 42 . وهذا الرفق 
يتمثل بما يرويه القرآن الكريم من حادثة الزرع الذي نفشت فيه غنم قوم, والتي 
حكم فيها نبي الله داود وابنه النبي سليمان 80 . . وهي الحادثة التى ترسمها لنا هذه 
الرواية التي تذكر أنه كان لجماعة كرم قد نبتت تبتك عناقيدة» فو فصت فيه غنم اناس 


.5١ / 401:8 ؟, نور التقلين‎ / 598:١ بصائر الدرجات: 275 / 3,. الكافي‎ )١( 
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آخرين ليلاًء فأكلته وأتلفت ما تبتّى منه. وأحالته إلى ما لا يمكن أن ينتفع به 
بحال. فاختصموأ فيما بينهم. ثم رأوا أن يحتكموا إلى النبي داوداية باعتباره 
سفير السماء والقاضي بين الناس بحكم الله سبحانه وتعالىء فحكم 4# بالغنم 
لأصحاب الكرم بما أكلت من كرمهم وأتلفت من أرضهم. وكأنهة رأى أن الأكل 
وجحة وسيب لإعطاء الغنم لأصحاب الزرع. 

فخرجواأ من عنده, فمرٌوا بالنبي سليمان4#2. فقال لهم: وبم قضى بينكم 
الملك؟». فأخبروه بحكمه الذي قضى به يينهم, فقال: ونعم ما قضى بهء وغير 
هذا كان أرفق للفريقين جميعاً». 

فرجع أصحاب الكرم والغنم إلى النبي داوديىة. فأخبروه بما قال النبي 
سليمان 8 , فأرسل النبي داود إلى النبي سليمان #2 , فقال: «كيف رأيت قضائي 
بين هؤلاء؟ فإني لم أقضِ بالوحي إنما قضيت بالرأي ». فقال2: « نعم ما قضيت». 
فقالة : «وعزمت عليك بحقٌ النبوّة. وبحقٌ الوالد على ولده إلا أخبرتني ». فقال 
النبي سليمان ة : وغير هذا كان أرفق بالفريقين ». فقال .1# : ووما هو؟». قال اه : 
«يأخذ أهل الكرم الغنم ينتفعون بألبانها وسمنها وصوفها ونسلهاء ويعمل أهل 
الغنم لأهل الكرم في كرمهم . حتى إذا عاد الكرم كما كان ردّوه». فقال النبي 
دواد ة: ونعم ما قضيت يه». فاستأتف الحكم؛ وقضى بما حكم به النبي 
سليمان غ1 بينهم20". 
الثاني: بيان أن داود وسليمان222 إنما هما نبيّان كريمان 

ثم أليس داودطية وابنه سليمان 4# نبيين معصومين قد بعتهما الله تبارك 
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وتعالى لهداية الناس وإرشادهم وصلاحهم؟ وإذا كان كذلك فهل إن من يحكم 
بحكمهما يصبح يهودياً حينئزٍ ‏ أم إنه لا يعدو كونه شخصاً ملتزماً بطاعة الله تبارك 
وتعالى: ومتقّذاً لارادته. ويحكم بحكمه جل شأنه؟ 

إن هذا الكلام الذي تفوّه به هذا الشخص لم يكن صادراً عن طالب حقّ 
أو حقيقة, وإِلَآ فإنه كم تجسّم من عناء وهو يبحث؛ من أجل أن يحصل على هذه 
الرواية: ويجعلها منطلقاً لتقوّله بالباطل على أهل بيت نبيّنا محمد ف . وهم 
أوصياؤه وخلفاؤه 820 من بعده؟ مع أنه لو بحث في تاريخه وفي كتبه لوجد فيها 
المئات من الروايات والآراء التي يمكن أن تحقّق هذا المعنى اليهودي 
أو الإسرائيلي عندهم, أو تذهب إليه. 

وعليه فإن الأسلوب التي يتبعه البعض من أمثال هذا ليس أسلوباً سليماً 
ولا أسلوياً علياً أو منطشا, كنا آنه لبس أستلوب إنسان مسلم يؤمن بالل 
وبرسوله يَإقظة . 
خطر الأيدي القابعة وراء الكواليس على الإسلام والمسلمين 

وعلى العموم فإن من يطّلع على تاريخ المسلمين وواقعهم فإنه سوف يأخذه 
الاستغراب والعجب مما يحمل بين طياته من ثغرات عجيبة من هذا القبيل ومما 
هو أَشدَّ منهء ويما يحفل به من مؤامرات تحوكها جماعات مشبوهة بما تعمد إلى 
القيام به.عن ند كات عند شاعنا سثلمة الكرئ: وهذة التصرفاك يتما سوف 
تؤدّي بالبعض إلى أن ينفر من هذا الدين, وأن يبتعد عنه. ويتخلى عن فكرة 
التديّن به. 

وبهذا فإن المسلمين الذين يقومون بهذه الممارسات سوف يصبحون هم 
أنفسهم المسؤولين عن إعراض الناس عن الدخول في هذا الدين الحنيف, وعن 


الإنذار والهداية بادا وعبوافه الور اش تخد ساو الاح لقو م ول ام قا 


الإدبار والتولّي عنه دون محاولة فهم أفكاره ومبادئه وقيمه وتشريعاته من منابعه 
الصافية؛ بل دون مجرد التفكير في ذلك. 

فهذه المشكلة إنما يثيرها المسلمون أنفسهم. ويفتعلونها فيما بينهم. وهي 
مشكلة تؤدي في نتيجتها إلى إبعاد الناس من هذا الدين. فتمزيق الدين وتشرذم 
أيتاته إزما هو شتحة لتمارسات هذ الفتريشحة الضالة والنفعية والانتهازية, والتي 
لا تراعي الله سبحائه وتعالى في أقوالها ولا في أفعالها؛ الأمر الذي يودّي 
بالمسلمين -جرّاء ممارساتها الشيطانية تلك.. الممارسات المستمدّة من وحي 
أمراض أصحابها النفسية؛ والشعور بعقد النقص الموجودة عندهم. ومحاولة 
سدّهم هذا النقص بمعادل موضوعي يمرّرونه عبر أمثال هذه الممارسات - إلى 
التناحر. و تكفير بعضهم ب ومحاربة بعضهم بعضاً. 


كيف يكون خطر أعداء الإسلام؟ 
فكلّ ذلك أمور تتعاضد وتتضافر لتقوم بثلاثة أدوار خطرة وخطيرة في آن, 
هي : 


١‏ - أنهم يصبحون بذلك النمط من التصرف غير المسؤول معاول هدم تُعمل 
نصالها في صرح المدرسة الإسلاميّة, والفكر الإسلامي السماوي الأصيل؛ 
لتهدهما من جذورهما. 

انهم معاول هدم تعمل على إضعاف مقاومة الجسد الإسلامي للمؤثّرات 
الخارجية؛ وتفتيت كيانه ؛ فتمرّق أحمته وتهدٌ بنيانه. وهو الأمر الذي يعني إضعاف 
اللاسلام وفتٌ عضد أتباعه بعد ذلك. 

لا انهم دراك سلبية في المجتمع الإسلامي يما أنهم يصبحون وسائل تفرّق 
الآخرين عن هذا الدين, وتمنعهم من محاولة الاقتراب منه لفهم مبادئه وأفكاره. 
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ولتوضيح هذا الأمر يشكل أوسع وتفصيلي نقول: هذا هو حال المسلمين 
اليوم7", مع أن المفروض بكل مسلم أن يكون من أخيه المسلم كالبنيان 
المرصوص الذي يشدٌ بعضه بعضاًء ويأزر بعضه بعضاًء ويقوّم بعضه بعضاً". أما 
إذا تخلفوا عن مفهوم هذه الصفة التي وضعها لهم رسول الله مقيية . والقرآن من 
قبل:قانهم إكما يصبتخون وشيلة مير الأمور الثلاثة التي مر ذكرهاء والتى سوف 
نتناولها بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى . 

وكما أسلفنا فإن كل واحد من هذه الأمور له دوره الخطر والعابث في مسيرة 
البتلام: وستيرة اماعها التكاملية. وهذا الفعل المخزي ريما يكون عن وعي من 
فاعليه رركت بتتروييها تعانه الدكرية والراضية الب شكن أن تعل الحسد 
الإسلامي؛ لأنهم يريدون فعلاً هذا الأمر لمنافعهم, أ و لمنفعة الجهات التي تقف 
وراءهم مغرّرة بهم ؛ لتدفعهم إلى ذلكء أو ريما هو دون وعي منهم بهذاء وما يشكّله 
من مكمن خطر على الوجود الإسلامي برمّته؛ ليصبحوا من الجهلة المغرّر بهم في 
دينهمء والذين لا يمكن أن يعتبروأ أهلاً لما حمّلوه من مسؤوليات ملقاة على 
عواتقهم تجاه دينهم ونبيّهم . وهذه الأمور كما ذكرناها آنفاً هي: 
الأو ل: أنهم معاول هدم لصرح الفكر الإسلامي 

فهؤلاء إنما يهدّون صرح الإسلام القكري والثقافي الشامخ. ويهدّون عتفوان 
المدرسة الإسلاميّة, وهما الركنان الهامّان اللذان أرسى قواعدهما الفكرية كاملة 
تامّة رسولنا الأكرميَقيَْةِ اختطاطأً لنهج القرآن الكريم, بما أنهم يقومون بدور 


اله وهو زمن ريما يعود أدراجه وراة وراء ء ليصل إلى ما بعد مرحلة صدر الإسلام. 
<)) قال رسول الل لفق : : «المؤمن مرا 1 يميط عنه الأذى » . مصادقة الإخوان: 15 .١/‏ 


الإنذار والهداية م ا ا ل 1 


تمرير أفكار أعداء الإسلام الهدّامة إلى دائرة الأفق الفكري عند المسلمين عن 
طريق غزو أفكار ضعاف الإيمان من المسلمين, وملاحقة عقولهم الجوفاء بما 
يحاولون رفدها به من أفكار ومتبنّيات تخضع في واقعها لتوجّهاتهم الفكرية 
المنحلّة . بل غير الفكرية منها. ومن ثم نشر الثقافة الهدّامة الوافدة المتقوّمة بالعداء 
للإسلام بين المسلمين. 

ون تهنا كاننا ه زو عن النتلمي جما نيهر شقينة اوسدنهه 
وتنازعهم وتباغضهم سوف تؤثر سلباً على الإسلام عند أبناء الديانات الأخرى؛ 
فهؤلاء سوف يحجمون حينها حتماً عن الدخول فيه واعتناقه. بسبب هذه 
التصرّفات المخطوءة التي تنعكس بشكل سلبي عليه. والتي تؤدّي إلى تمزيق 
شمل الإسلام. وتفرّق أبتائه عنه, فضلاً عن تفرّقهم فيما بينهم؛ ودون أن يختصٌ 
ذلك بتفرّق غيرهم عنه, والإحجام عن الدخول فيه. وهو خلاف إرادة السماء 
الشريفة: بل.إن الأمر سوف يعد لبضل إلى أبناء التسلمين انهم الذين سوف 
يتقرّقون عنهم وعن دينهم بفعل ما يرونه من تصرّفات أبائهم. ومواقفهم من 
المسلمين؛ بل من الاسلام نفسه. 

فإلى متى سوف يستمرٌ هذا اللون من النزاع. وهذا التخاصم والتباغض, 
والحقد والتباعد بين أبناء الدين الواحد؟ وإلى أي شسيء تأخدون بأندتهم 
وأنفسهم, وأيدي أبنائهم ليولجوها فيه؟ فعلى هؤلاء أن يعلموا أنه ليس هناك من 
قرابة بين أحد وبين الله تبارك وتعالى. فلا يدّر في خلدهم أنهم سوف ينجون من 
عذاب الله جل شأنه غداً. أو أنهم سوف يتخلّصون من عقابه الأليم في نار أوقدها 
ججّارها؛ لأنهم أتباع فلان وفلان. 
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الثاني: أنهم معاول هدم لوحدة المسلمين 

وهؤلاء كذلك إنما يهدُّون ذلك البتيان المرصوص القائم على التحابٌّ والتوادٌ 
بين المسلمين, والذي أراد الإسلام بناءه بمجهود النبي يلي . والخلّص المؤمنين 
الكرام من صحابته الذين التزموا نهجه ولم يحيدوا عنه. مع أنه ليس هنالك من 
مبرّر لهذا التمرّق الذي يفت في عضد الأمة الإسلاميّة. وينخر في جسدها 
الواحدء ويؤدّي به إلى التداعي والسقوط أمام الأعداء في وقت هو في أمسٌّ 
العاجة إلى اناكون كددا داحدا ويا مسا نذا يستطيع أن يقاوم أعداءه, 
وأن يصمد في وجه المؤثّرات الخارجية المغرضة, والمؤامرات التي تحاك ضدّه 
وراء كواليس النقوس المعتمة. وعلى مواجهة كل ما يمكن أن يزعزع وجوده. 
اروك أن يفعل ذلك, فهو دين الله تبارك وتعالى الذي ينبغي الحفاظ عليه؛ 
لأنه الدين الخالد خلود الدهر. والرسالة الشريفة الباقية على الأيام والعصور 
حتى قيام الساعة. 
الثالث: أنهم يصدّون عن سبيل الله من آمن. ويبغون الدين عوجاً 

وَإِذا كان الآمر كما ذكرنا ويتتاء نان هولاء سوق يغلقوق كل الظرق العوضلة 
إلى الله تبارك وتعالى. في حين أن الذي ينبغي أن يكون هو أن يصبح هؤلاء طرقاً 
سليمة موصلة إليه عر وجل. 

وإذا كان في الإمكان أن تجعل هذه الطرق كلّها سليمة. وتنتهي إلى غاية 
واحدة. فحينئدٍ سوف أن يكون هناك مبرّر أو مسوغ لهذا التخاصم والتباغض, 
ولهذا الحقد الذي يعتمر قلوب البعض ممّن يدّعي الإسلام ضدّ غيرهم من أبناء 
هذا الدين الشريف. 


الإنذار والهداية 


الرأىالثاني: أنك منذر لقومك, وغيرهم لهم منذر غيرك 

وهذا يعني _بما أن المستويات الفكرية عند الناس متفاوتة فيما بينهم -أن لكل 
قوم معجزة تناسب مستوياتهم الثقافية والفكرية, وتتماشى مع توجهاتهم الفكرية 
والثقافية تلك, كما أن لهم ما يناسبهم من أُسلوب في الدعوة يتماشى مع تفكيرهم 
ومع ما هو سائد فى عصرهم من حضارة مهما كان نمطها وموقعها على مقياس 
التطوّر المعرفي وسلّمه؛ ولذلك فإن معاجز الهداية تختلف من أمة إلى أخرى؛ ومن 
وسيلة إلى أخرى وفق ما ترتئيه السماء لكل نبي حسب متطلّبات العصر الذي 
يعيش فيه, والأمة التي يبعث فيها. ويعيش بين ظهرانيها. 

معجزة كل نبي ترتبط بالسلّم المعرفي لعصره 

ولتوضيح هذه الفكرة فإننا نقول: لو أننا فرضنا جدلاً أن نبياً سيبعث في هذا 
الزماق:فإنه حتماً سؤفه يخغل الل شارك وتعاق متجدرته من قبي هك الحقدة 
الحديثة؛ فمن المعلوم أن عصرنا هذا هو عصر حافل بالتطور التكنولوجي, 
والتوسّع المتسارع في ميادين الحياة العلمية عامّة. واكتشاف غوامض الكثير 
الكثير ممّا خفي على من سبقونا؛ فهنالك الكمبيوتر, وهنالك التطور الكبير في 
مجال تكنولوجيا الانّصالات الواسعة التي غطّت جميع بقاع الأرض حتى أصبح 
العالم كله قرية صغيرة كما يُعبّر عنه. 

إذن فأمام هذه التقنيات الحديثة الملحوظة. وأمام هذا التطوّر العلمي المشهود 
والبارز لابدٌ أن تكون معجزة هذا النبي الذي افترضنا أنه يبعث الآن من قبيل هذه 
التقنية والتكنولوجيا حتى يستطيع أن يقاوم أصحاب هذه الاكتشافات؛ وأن 
يواجههم ويلفت النظر إليه. كما أن معجزته لابدٌ أن تقهر كل هذه التقنيات الحد يثة 
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كي يتمكن مدّعي النبوة من أن يثبت أنه نبي؛ ولذلك قيل: إن معاجز الأنبياء ةا 
ترتبط بعصورهم؛ ففي عصر كل نبي هنالك تطوّر ملحوظ أو ملموس وبروز 
واضح وإن صغر في مجال ما من مجالات الحياة, وهذا البروز والظهور يجعل 
من الناس حلقات تلتفٌ حول صاحبه؛ ولذا فإن على النبي المبعوث للنا 

يأتي بمعجزة تناسب ذلك التطوّر الملموس في تلك الأمّة كي يستطيع أن 
يستقطب الناس إلى دعوته؛ ويسترعي اهتمامهم بهاء وأن يسترعي انتباههم له 
وأن يلفت أنظارهم إلى هذا الدين الجديد على الناس, وأن يثبت لهم أنه نبي فعلاًء 
وافاشنوث السمادة لد جاء بشيء خارق للناموس. وخارج عن إطار العادة 


معجزة النبي عيسىالة 


ومن هذا ما نجده على أيام التبي عيسى 12 فقد اشتهر شتهر في زمنه الطب كثيراً, 
واشتهرت العقاقير الكثيرة لوكت وميردع التق ينه امراش التغروفة 
آنذاك. وقد التفّ الناس حول أولئك الأطباء الذين كانوا يتومون سناجلة ملك 
الأمرا اض التي كانت يبتلون بها في تلك الأيام؛ ولذا فإن الله تبارك وتعالى أراد 
للنبي عيسى غ12 أن يظهر بمعجزته السماوية على كل هؤلاء. وأن يستقطب اهتمام 
الناس, ويحول دون التقافهم حول أولتك الأطباء. أي أن يحوّل ذلك الالتفاف 
لصالحه وصالح دعوته عبر تجنيد ما أعطاه الله تبارك وتعالى من معجزة لخدمة 
هذا الغرض النبيل. 

ونحن نعلم أن الله تيارك وتعالى قد أعطاه معجزة إبراء الأكمه والأيرص, وهما 
أمران عن ميم علم اقلت ومقانسية وقراعده كنا امام شان كانا سخصيية 
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على الأطبّاء وعلاجاتهم آنذاك؛ فقد عجز أوائك الأطباء حينها عن معالجة 
المصابين بهماء ووصف الدواء الناجع لهم. مع ما كان عندهم من تطوّر ملموس 
بالنسبة إلى الحالة العلمية لعصرهم ذاك. 

هذا إضافة إلى مجيئه 9 بشىء آخر خارق للعادة: لم يتمكن من فعله أحد إلا 
باذ ق الله ستيدانه وتعالى :وهو احا الموتى الذي شكّل نقطة انتصار واضحة 
المعالم لدلئة أمام كل أولئك الأطباء. 
معجزة النبي موسى .19 

وكذلك الحال مع نبي الله موسىلية الذي اشتهر في عصره السحر اشتهاراً 
فعا حتى بات طابع عصرهكة, والسمة المميّزة له. واتتشرت الشعوذة واتسّعت 
دائرتها ونطاقها, وكثر السحرة الذين يعملون في مجالها. وكان الناس منشدين 
إليهم ومعجبين يما يقومون به من أعمال تسحر عقولهم وأعينهم . فأعطاه الله تبارك 
وتعالى العصا التي كانت تلقف ما يأفكون, واستطاعت أن تتغلّب على سحرهم؛ 
مما أدى إلى أن ينفضٌ الناس عنهم. 
معجزة خاتم الرسل نبيّنا الأكرم 3217 

وكذلك هو الحال مع نبينا الأكرمييكة الذي عاش فى عصر كان العرب 
يمتلكون فيه كل أساليب البلاغة ومفاتيح الفصاحة اللتين اشتهروا بهماء فكانوا 
يفتثُون بكلامهم أى افتنان: ويزوّقونه بالمحسّنات اللفظية”" والمعنوية'». فأنزل 
الله جل شأنهعليه القرآن الكريم معجزة, وهو الكتاب الذي كان قمّة في البلاغة 


والفصاحة:؛ بحيث إنه تحدّى الناس أن بأتوا بسورة واحدة منه©. 
بحيبت إ ى اناس أن يانوا بسورة و 


)١(‏ كالجتاس. (؟) كالطباق. 
5 5 2 واع ع ا 5 0 ص مشر 2 ماع 
(؟) قال عر من قائل: « وَإِنْ كنتَم فِي رَيْبٍ مِمًا تَزَلنَا عَلَى عَبْدِنًا انوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه وَادْعوا 
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُون الله إِنْ كُكّمْ صَادِقِينَ4. 
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هل القرآن معجز ببلاغته فقط؟ وهل يكفي أن نركز عليها دون غيرها؟ 

ومع هذا فإن القرآن الكريم لم يكن معجزاً من الجنبة البلاغية فقط . فهو معجز 
من كل جوانيه ومضامينه, وأساليبه في التربية والعلاج. وفي كل مفردة من 
مفردات متناولاته. لكنه مع هذا كان في أبرز معالجاته معجزة من نوع ما كان 
عليه القوم الذين بعث الله تبارك وتعالى نبينا الأكرم محمد أََلْيْتةِ إليهم. أ البلاغة 
التي اشتهر بها العرب. 

ومما يؤسف له في هذا المجال أن العرب قد بقوا حتى وقتنا الحاضر يعالجون 
مشاكل الفصاحة والبلاغة في القرآن الكريم فقط دون أن يتطّلعوا إلى أن 
يغوصوا إلى تخوم مضامينه التربوية السامية التي تتوفّر على ما لا حصر له من 
المعالجات الفعّالة لكلّ مشاكل الإنسان وقضاياه المعاصرة, أو دون أن يحاولوا 
لظا بجزء ولو يسير من أساليبه العالية السيّالة في احتواء جميع ما يواجهه في 
حياته من معضلات على الأصعدة كاقّة, وكلّ ما يصطدم به من إشكالات مبتنية 
على دائرة التوسّع في مصادر الأزمات الحياتية التى تسم صورة العصر الحاضر 
بكل تداعياته وتعقيداته. وأسباب تلك الأزمات على أصعدتها كاقّة. والتتي 
تعرقل مسيرة الاإنسان؛ وتعترض طر يقه. 

قهؤلاء ظلّوا منبهرين بتلك الدائرة الضيّقة من الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 
مع أنه كما ذكرنا محطّ معجزات الله تبارك وتعالى كلهاء فحصروا اهتمامهم بهما 
-الفصاحة والبلاغة دون أن يطوّروا أنفسهم ليواكبوا العصر الحديث. وليلحقوا 
بركب العلم والتطوّر الحاصل في هذا الزمان. مع أن الكلّ يعرف بأن القصاحة 


2 


والبلاغة أمران لا يجديان نفعاً أمام ما توصل إليه العلم الحديث, وأمام التقنيات 
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الحديثة التي حصلت فيه. فعلى هؤلاء أن يستنطقوا الوجوه الاعجازية الأخرى 
للقرآن الكريم» كي يتمكنوا من أن يواجهوا بها تداعياتهم كلها أمام المشاكل التي 


ف 


تثيرها ضدّهم تعقيدات العصر كافة. 
فكيف لبلاغة كلمة أن تقف في وجه الديّابة أو المدفع أو القنبلة الذرية الحديثة؟ 
يقول أحد شعراتنا: 
ارفسسع السسيف إن أردت دعاء فدعاء النعاج لاا يستجاتٌ 
رجع 


العلمية, وتطوّر عصره الثقاقي والمعرفي؛ فمن كانت لغة عصره العلم كانت سعحن 5 
نبيّهم العلم. ومن كانت لغة عصره الأدب كانت معجزة ذلك الى الأدبه: ومن 
كانت لغة عصره غير هذين كانت معجزتة مّما يناسب اللغة العلميّة المتداولة بين 
أبتاء عصورهم 22 . وهكذا فإن الأنبياء 80 تتفاوت معجزاتهم وتختلف باختلاف 
وبتفاوت قابلياتهم على الفهم. وحسب تفاوت ما هو مه ا 
قواعد علمية متبعة. 
الرأي الثالث: أنك منذر لكل الأمم وغيرك هاب لهم كلهم 

فالاية ! 0 إذ تقول: وا د 0 تريد 
ل سس وام رد 
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وبهذا فان مصداق المنذر هنا غير مصداق الهادى. 
الدليل على صحة هذا الرأي 

وهذا الرأي يميل إليه بعض المفسرين, ومتهم الفخر الرازي”", وهو من 
عمالقة التفسيرء والسيوطي في تفسيره (الدرٌ المنتور)!", وغيرهماا", فهؤلاء 
حينما يسلطون مجهر التفسير على هذه الآية الكريمة, فإنهم لا يألون أن يذكروا 
الرواية التالية. وهي رواية تفسّر بوضوح ما نحن بصدده. وتشير إليه صراحة. 
وعي أن النبي اللأكرم لق استدعى الاإمام أمير المؤمنين علياًفة وقال له: وأنا 
المنذر ولكلّ قوم هادٍ». 

يقول الرواة: ثم أومأ إلى منكب أمير المؤمنين 42 وقال: وأنت الهادي يا علي . 
بك يهتدي المهتدون من بعدي »ه!*. 

إذن فالذي تفهمه من هذه الرواية الشريفة أن علي بن أبي طالب ك4 هو الهادي 
0 رسول لفت عليه في هذا الشأن, وإذا كان مَلِفية لا ينطق عن الهوى فإننا 
نصل إلى نتيجة هي أن السماء قد نصبت علياية لهذا الأمرء وهي التي قد نعتته 

بهذه الصفة, ثم جاء دور النبي يليك ليؤكّد هذا النعتء وليترجم هذه الإرادة الالهية 

من خلال هذه الرواية الشريفة وذلك بقوله: وأنت الهادي يا علي؛ بك يهتدي 


المهتدون من بعدي». 

.16 :1 التفسير الكبير 15: 14. (؟) الدرٌ المنثور‎ )١( 

(5) جامع البيان 77: ,١47‏ المستدرك على الصحيحين ؟: ١59‏ ١5؟1.‏ قال: هذا حديث 
صحيم الإسناد ولم يخرجأه. تة تقسير أبن أبي حاتم /: 1765/60 شرأ الى 23 


اع / 516 14/11 / ,1١08 / 584,4١١‏ تفسير القرآن العظيم ؟: ٠‏ 
(4) مناقب آل أبي طالب ؟: 348٠‏ فتح الباري 8 44؟, جامع البيان :3١‏ 117, اليد 
النعليي 5: ؟لا؟, التفسير الكبير .١1:19‏ 


ومع هذا فإننا نجد أن هناك بعضاً ممّن يعمد إلى أن يلتفٌ حول الحقائق ليزيفها 
محاولاً حرف الوقائع الثابتة عن مسارها اللاحبء وتجييرها لصالح فئة معينة 
لهدف ربما لا يخفى على الفطن النبيه ‏ لكن الله سبحانه وتعالى يأبى إل أن يتم 
نوره كما سئرى من خلال سرد الرواية التالية: 
رواية أن ابن مسلمة لا تخشى عليه الفتنة 

فأبو داود مثلاً يروي في سئنه عن حذيفة يك أنه قال: ما أحد من الناس تدركه 
الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة؛ فإني سمعت رسول الي يقول: 
ولا تضرّك الفتنةع. 
مناقشة الرواية 


ولنا أن نسأل هنا ونقول: هل إِنَّ حروب علي بن أبي طالب ؛ظة فتن"؟ وما 


170 / 311 :8 وروأه ابن أبى شيبة الكوفى فى مصنفه‎ .437 7 2١6 سئن أبى داود ؟:‎ )١( 
00 /ا‎ 1519 / 087:١ والمتقي الهندي في كنزه‎ 

(5) هذا بناء على طيّ مقدمة أو أكثر. فهوقة قد ذكر أكثر من مرّة مذهياً فكرياً ربما تفشّى بين 
بعض من يدّعون الإسلام لله جل شأنه. والتصديق برسولد 42 . ٠‏ واستشرى فيهم. وهو ما 
يبعدهم عن صفة الإسلام له والتصديق بالرسول ليق ؛ لأنهم على خلاف ما يصرح بدليئة 

من النص على أمير المؤمنين 38 بما ذكره القوم أنفهم. وهذا المذهب هو أن هؤلاء قد 
تقاعسوا عن. نصرة أمير المؤمنين 120 ؛ بل وخدّلوا الناس عن نصرتهككة . واللحاق به. بل 
وحتى عن أتباعد كل كنا سنرىء مع أنهم أهل بيت النبي لمق الذين أمر الناس بمودتهم. 
ونحن حينما ننّجه صوب التاريخ لنستنطق منه شواهد وأدلة على هذاء فإننا سنجده غتياً 
وتزياً بهذه الشواهد التي تفضح هذا النمط ممّن يدّعي الإسلام. وتكشف زيفه ونفاقه .بل 
ونجد أن أثر ذلك السلف أثرأ ثرا يغني ما نذهب إليه بشأنهم ويرفدنا بالأدلّة الواضحة 
والبراهين الناصعة الفاضحة التي تنبت صدق رأينا فيهم ونظرتنا إليهم . والأمثلة التي حاولوا 
عبرها تبرير موأقفهم المشينة تلك من أمير المؤمنين ك1 وحروبه وسياسته الالهيّة. أو حتى 
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من أبنائه المحصومين 828 أنهم سارعوا إلى أن ييموا تلك الحروب الإصلاحية بأنها فعن 
تطوّح بإيمان الإنسان؛ ولذا كان الواجب اجتنايها وعدم الولوج فيها. وبهذا فإنهم كانوا على 
مواقف مخزية من كلمة الحقٌ التي تعترض على لسانه الشريف, وعلى ألسن أبنائه الطاهرين 
المعصومين 82 . لهي أمثلة كثيرة نذكر منها: 
الأول: تخذيل ابي موسى الأشعري - يوم كان واليأ على الكوفة ‏ الناسٌ عن الخروج 
معدطيةٍ لحرب طلحة والزييرء ومن والاهما ولفّ لقّهما عند خروجهما إلى البنصرة وتأليب 
الناس فيها ضدّ أمير المؤمنين 2 . فقد كتب كيه إلى أبي موسئ يأمره أن يُخرج أهل الكوفة 
إلئ تصرته. لكنه خالف أميره. ونقض ببعته بأن راح يأمر الناس بالكفٌ عن الخروج إلئ 
نصرته ا . محرّضاً إياهم عليه. ؛ قائلاً لهم: إِنّما هي فتنة عمياء صمّاء تطأ خطامها. النائم 
فيها خير من القاعد, والقاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها 
خير من الساعيي. والساعي فيها خير من الراكب. إنها فتنة باقرة كداء البطن. أتتكم من قبل 
مأمنكم. ؛ تدع الحليم فيها حيران ن كاين أمس. إنا معاشر أصحاب محمد يلتق أعلم بالفسنة ؛ 
إنها إذا أقبلت شبهت. وإذا أدبرت أسفرت. فأغمدوا السيوف. واقطعوا الأوتار, وآووا الطلوم 
والمضطهد. حتَّئ يلتئم هذا الأمر. وتنجلي هذه الفتنة. انظر: الجمل (المقيد): ,١151‏ تاريخ 
الطبيري .65-١:7‏ 
الثاني : امتناع جماعة عن نصرته والصلاة خلفه مع ما كان يجريه عليهم من جرايات يوصلها 
إلى بيوتهم بنفسدء وبيده الشريفة . ومنهم: 
١‏ سعد بن أبي الوقاص الذي امتنع عن نصرته إلا بعد أن يعطيه سيفاً يعرف المؤمن من 
الكافر. الجمل (المفيد): 1757 الثقات ؟: -/9؟ .11/١-‏ المصنف (ابن أبِي شيبة ) 8: 778 / 
ا 
؟ ‏ عبد أله بن عمر الذي قال له : أنشدك الله والرحم أ ن تحملني على ما لا أعرف . والله 
لا أبايع حتى يجتمع المسلمون على من جمعهم الله عليه . الجمل (المفيد): ,١71‏ الثقات ؟: 
لال الال 
''- محمد بن مسلمة الذي قال له أيضاً: : إن رسول اللهييكة أمرني إذا اختلف أصحايه 
ألا أدخل فيما بينهم ٠‏ وأن ن أضرب بسيفي صخر أحد فإذا انقطع أقعد في بيتي حتى تأتيني يد 
خاطئة أو منية قاضية. وقد فعلت ذلك . المصدر نفسه. 

أسامة بن زيد الذي قال له: أما الببعة. فإتني أبايعك ؛ أنت أحبٌ الناس إليّء وآثرهم 
عندي. وأما القتال فإني عاهدت رسول الله عق ألا أقامل رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله . 
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الذي يمكن أن يقول هذا الراوي لمن قاتلهم أيو بكر وعمر؟ وأين قول 
النبيتَبيْيةِ لعلي بن أبي طالب ##ة: « أنت الهادي يا على » بك يهتدي المهتدون من 
بعدي)؟ وهو قول صريح في أن من يخرج مع علي بن أبي طالب 42 فإنه يكون 
و ا ل اي 
ذلك. ومن يخرج مقاتلاً أمير المؤمنين4#6 هو الذي يسقط في الفت: لفتنة. ولسنا ندري 
بعد هذا لماذا يكون الخارج مع أمير المؤمنين#ة في حروبه وفي قتاله خارجاً 


المصدر نفسه. وكأندقة قاتل هؤلاء خلافاً لرسولنا الأكرم يَف ! 

#سلعان ين كنامة بن ختراحيل + بن الأصهب الجعفي حيث كان قد اعتزل القتال في الفتئة 
هو وقوم ارتابوا بالقتال. فأقاموا بالرئة. فكان أمير المؤمنينطكة يرسل إليهم عطاءاتهم. 
ويقول أهم: «لا نمنعكم حقّكم من الفيء لأنكم مسلمون وإن امتنعتم من نصر تنا». الاصابة 7: 
مرا 

الثالث: : امتناع عبد الله بن عمر عن نصرة أهل الحرّة. بل تشجيعه على بيعة يزيد ؛ بدعوى أن 
أله شمغ رسيو ايند للف ذ يقول: «من مات ولا بيعة عليه. مات ميتة جاهلية ». الطيقات 
الكيرى 6: .١44‏ 

وكأن رأي ابن عمر هذا 5 2 لفتنة ولو ظهر أن ن أحدى الطائفتين محقّة والأُخضرى 
مبطلة . عمدة القاري 1؟1: 

إذن فيعد كل هذا 0 التي ذكرها المحاضرقة. والنى تحصر السلامة من 
الوقوع بالفتنة بمحمد بن مسلمة دون غيره ٠‏ كان من الطبيعي أن يصل يصل المحاضر إلى هذه 
النتيجة التي توصلنا إليها. وهي أنهم لا يقصدون بكل هذاء وبهذه الرواية الي أوردها 
المحاضر حصراً إلا أن ن الإمام علياكة هو الواقع في الفتنة. وأن من يخرج معه يكون واقعاً 
في الفتنة كذلك ؛ فكان رأي المحاضرؤة أن الواجب هو التنييه إلى هذا التوجّه الخطر عند 
أصحاب هذا المذهب الفكري الهدّام. ٠‏ وتوعية الآخرين بخطورته على التاريخ اللإسسلامي ؛ 
لأنه يكل انعطافة سلبية في مسيرة المسلمين. ونكوضاً 0 بتؤمايا 
الرسول الأكرم يلبق لعلي طق وبه. وأنه الخليفة من بعده. ولذا فقد أحبّية أن يلفت نظر 


النا س إلى هذه الحقيقة المرّة. وأن يجنَّهِم مغبّة الوقوع في شراك هؤلاء ؛ فكان 16 تناول هذا 
الأمر هنا. 


1 مله 20000 000 06000000666006 0 000-00000600 محاضرات الوائئي 24 /ج ١٠١‏ 


إلى فتنة وواقعاً فيها؟ 
مشروعيّة حروب أمير المؤمنين:12 
ثم إن هذه الحروب الثلاثة التي خاضها أمير المؤمنين4 تمّسم بسمتين 
هامّتين جدّأ لما لهما من أثر واضح في إضفاء المشروعية الكاملة على 
حر وبه 98 7", مع أندلية لم يكن في حال من أحواله الشريفة إل وهو مع الله تبارك 
وتعالى ومع الحقّ كما سنرى إن شاء الله تعالى , فلم يكن 8# خارج دائرة رضا الله 
سبحانه الببّةء أو خارج إطار المشروعية الإلهيّة ولو أدنى من طرفة عين أو من 
لمح بالبصر. وهاتان السمتان هما: 
أولاً: وصايا الرسول:/ يك بتلك الحروب لهكة, ومديحه إياه 
فهناك روايات عن النبي يي يخاطب فيها أمير المؤمنين 2 . وهي روايات 
بعضها صريح غاية الصراحة في أنها تضفي على حروبهة كلّها بل على جميع 
مواقفهئية وردود أفعاله إزاء جميع السياسات الجائرة والمنحرفة لمعاوية. ومن 


)١(‏ وإن كنا لا نرى أنه يمكن اعتيار الأمر النانى الذي سوف يذكره المحاضرقة وسيلة 
لتحصيل ذلك ؛ لأن تصرّفات آمير المؤمنين 34 وحدها كافية فى إضفاء المشروعية الكاملة 
على نفسهاء بل على غيرها من تصرّفات الآخرين من الصحابة وغيرهم. فالذي ينبغي أن 
يكون هو أن كل ما يقوم بداقة هو أمر مشروع لا شاك فيه ولا مراء أبداً. وأن ما يفوه به 
ويقوم به هو الذي يسيغ على تصرّفات الآخرين وأقوالهم وأفعالهم صبغة المشروعية؛ 
لأندقة أصل الدين وأسّه بعد رسولنا الأكرم يليك . والناطق السماوي الرسمي باسمه عن 
الله تعالى. وهذا أيضاً ما يراه المحاضر بطبيعة الحال. لكنه إنما ذكره بناء على أن بعض 
المسلمين لا يرى هذه المشروعية التي نراها نحنء بل إن هؤلاء يريدون وسيلة يُقوّون بها 
هم أنفسهم ؛ فكان أن طرح هذه التقطة : لأنها مما يتماشى مع أهواء القوم وميولهم. وإلا فإن 
النقطة الأولى التى أثارها المحاضركة وحدها كافية في إثبات ذلك. وهل بعد كلام رسولنا 
الأكرم يلبق كلام وبعد شهادته شهادة؟ 
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حذا حذوه من ذوي النفوذ والسلطان الباطل. وممارساتهم غير الخاضعة للشرع 
الحنيف بحال من الأأحو ال - المشروعية الكاملة التي لا تعدو إرادة السماء 
المقدّسة؛ بما أنهيَكيي ينطق عن السماء. وليس عن النفس والهوى 

كما أن البعض منها _الروايات الواردة في هذا الخصوص - يستدل به على هذا 
الأمر؛ بما تنطوي عليه من مدح منه يلت لأمير المؤمنين.9. وهو في حقيقته 
مدح السماء له؛ الأمر الذي يعني أنه في صاحب حقٍّ في كل ما يقول ويفعل. ومن 
هذه الروايات نذكر: 
١-أمرني‏ رسول اهيلت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين 

فمن تلك الروا يات المشار إليها هذه الرواية التي هي وصية من نبيّنا 
الأكرم يلي لأمير المؤمنين.4ة بهذا. تقول الرواية: ويا على . تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين»!". 
؟-علي مع الحق 

وفى ثانية يقول بَإبقة عنهاية: وعلى مع الحق والحق مع على . ولن يتفرّقا حتى 
يردا على الحوض يوم القيامة!". 


)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين ؟: 9 18١‏ مسند أبي يعلئ :١‏ 7917 / 006, المعجم 
الكبير ؛: ١71‏ وفي الجميع: «أمرني رسول اهلق أن أقاتل...». وهو بهذه الصياغة لا 
يختلف مضمونه عن مضمون الحديث الذي أوزةة التحاضر نطلقاً: بل إنه ريما كان أكثر 
تأكيداً منه ؛ لأن ن صياغة حديث المحاضر إخيار. وهذه الصياغة إنشاء وأمر صريح يمقاتلة 
هؤلاء. وحتتى لو قلنا بأنه حديث المحدئين إنشاء بصيغة الخبر. لكن تظل هذه الصياغة أكثر 
صراحة منه. وهو الأمر الذي يمنحها مشروعية أكثر من تلك المشروعية التي تضفيها الجملة 
الخبرية المسوقة للإنشاء؛ : لأنها أصرح كما ذكرنا ٠‏ وأقصر طريقاً للوصول إلى المراد منها 

(؟) الخصال: 437. تاريخ مدينة دمشق 54: 444. الامامة والسياسة :١‏ *. 
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*-علي مع القرآن 

وثالثة يقول ,يدق عنهية فيها كذلك: وعلي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان 
حتى يردا على الحوض )7". 

و غيرها كثير جداً". 

فهل كل هذه الروايات الثابتة لا تعصم الإمام عليأَطية ومن خرج معه من الفتنة» 
وتلك الرواية الوحيدة تعصم محمد بن مسلمة ذاك؟ إن هذا شيء لا يمكن أن يقبل 
بحال من الأحوال. وإن هي إلا ازدواجيّة في المقاييس والمعايير يمليها التجنّي 
الخاضع للحقد والهوى؛ لأن كلّ ما هو من هذا القبيل إنما هو خلاف تصريح 
رسول الله يَلِيتَةٍ . وخلاف تصريح القرآن الكريم لأمير المؤمنين©ة في هذا 
المجال. 
ثانياً: اشتراك الكثير من الصحابة في هذه الحروب 

ثم إننا يجب أن نتتيّه إلى أن هذه الحروب التي خاضها أمير المؤمنين 990 
جميعها قد اشسترك فيها كثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار. 

فأليس في كل هذا دليل _إضافة إلى ما قرّرنا-على ما نذهب إليه؟ 

إذن فالقرآن الكريم إنما يقرّر بناء على هذا الرأي ‏ وهو الأسلم من بين جميع 


180 :١ المعجم الصغير‎ ,١76 :0 المعجم الأوسط‎ )١( 

(1) فما ذكره المحاضركة هنا إنما هو على نحو الإجمال والتمثيل لا الحصر ؛ ذلك أننا لو أردنا 
أن نحصي روايات هذا الباب أو نحصرها عدّاً: فإن كتابنا هذا بل غيره من الكتب غير 
المختصّة سوف لن ينّسع لها؛ ولذا فإن من أراد الاستزادة فعليه أن أن يرجع إلى الموسوعات 
الحديئية المختصّة بهذا اللون من الروايات الشريفة. ٠‏ والتي تكقّلت بجمع روايات وأحاديث 
الطرفين حول أَحمّية أمير المؤمنين 39 دون غيره في كل تصرّفاته وأفعاله. وسوف يتقل 
المحاضرية إحذاها لاحقاً عن الرازي من كوندقةٍ مع الحىٌّ. فلاحظ. 
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تلك الآراء ‏ أن يعد النبي الأكرءيَليئةٍ هادياً لكل أمّة ؛ ولهذا فقد قدّرلقية أن 
يستدعي أمير المؤمنين 486 بأمر السماء. ويقول له: وأنت الهادي يا عليء بك 
يهتدي المهتدون من بعدي ». 
وإذا كان الأمر بهذا النتحو من التصويرء فكيف يمكن للبعض أن برى وس 

المقبول أو من المعقول الادّعاء بأن معارك أمير المؤمنين2ة فتنة, وأن الخارج 
معه فيها واقع في تلك الفتنة؟ 
من اقتدى في دينه بعلي اك فقد اهتدى 

ولذا فإنه يتبغي أن نقرر حقيقة لا تخفى على منصف مقسط هي أن المقصود من 
كل هذه المهاترات هنا نهو أن تُصبغ حروب أمير المؤمنين/ة ومعاركه في الحقّ 
وفي سبيل الحقّ ولأجل إعلاء كلمة الحقّ بصبغة الفتنة؛ كي يقضى وطر معين في 
أنفس أصحابها. وكي تشوّ وال لعانى الى كروي يريد إبرازها. ويعجبني هنا 
قول للمفسّر الفخر الرازي حيث يقول: «وأما أن علي بن أبي طالب تلك كان يجهر 
بالتسمية, فقد ثبت بالتواتر. ومن اقتدى في دينه بعلي بن أ بى طالب فقد اهتدى. 
والدليل عليه قوله#ة: واللهم أدر الحق مع على حيث دار»*". 

فالإمام علي بن أبي طالب :4 كله من الله وإلى الله. قهو لم يتخط الحقّ طرفة 
فين أبدأء وكيقابيكون كدلكببوهو ولية الكغية وروي السماء: ورفنيق در 
رسو لنا الأكرم وبق مي دعو تي السلم والحرب, والذابٌ عنه في الشدائد؟ بل كيف 


)١(‏ التغسير الكبير :١‏ 06؟. وحول حديتث «أدر الحق مع علي حيث دار». انظر: الجامع 
ألصحيح (سئن الترمذي) 6 إلا 1 487 المستدرك على الصحيحين ١54‏ مقتق 
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يكون كذلك وهو القائل: ف الل لَوأعْطِيتٌ الأَكَاليم الَبعة بمَا ئَختّ أَفْلاكهَا عَلَى 
وَرَئَةٍ في كَم جراد َْضَمُها. ما لِعِي وَلِتَِيمٍ يَفتى. وَلَذَة لا تبقى؟ تَعُودُ بالل مِنْ 

قو كلف هد الرريع ومدء لتر والانهان اعرف مداق خباراك 
وتعالىبحيث إنه لا يسلب النملة قوتهاء فضلاً عن أن يقتلها. هل يعقل أن يخرج 
ويقاكل نابا مناين اعباط د كليم 5 وهل جك لدذا دعر بدو كدان اد 
أمرٍ من الله ا يقوم به؟ لكن ما الذي يمكن للمرء 
أن يفعله إزاء يعض العقليات المتحجّرة التي تنشنّج لمجرد ذكر فضيلة لأمير 
المؤمنين122, والتى لا يهمّها إلا أن تصوغ م الكون دما أو تكفيراً بسبب بعض 
الأهواء أو المصالح التي تغلّف أدمغة أصحابها؟ وإِنْ هذا إلا ابتعاد عن الهدى؛ فمن 
يبتعد عن الواقع فهو في حقيقة الأمر يكون قد ابتعد عن الهدى. 

المبحث الرابع: يزيد يسبّ الإمام عليأًاكة 

وهذا ما يذكّرنا بموقف ليزيد بن معاوية من العقيلة زينب الكبرى#ة لعا 
أدخلت عليهء حيث قام إليه أحد من كانوا في مجلسه وقال: أيها الأمير ليس 
عندى خادمة, وأنا أريد هذه الجارية خادمة في ببتي. وأشار إلى فاطمة بنت 
الإمام الحسين نيه , فقالت زينب 6ك له: «مه, ما جعل اللّه ذلك لك ولا لأميرك ». 
فقال لها يزيد: بلى, لو شئت أفعل ذلك لفعلت. فقالت له: «كلاء إلا أن تتخرج 


)0 تهج البلاغة / الكلام: ".1 
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عن ديئناء وتدين بغير ملتنا». 

فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبلين؟ إنما خرج عن الدين أبوك 
وأخوك. فقالت زينب :8ف له: «بدين الله ودين جدّي وأبي وأخي اهتديت أنت 
وأبوك ورجِدّك». فقال: كذبت يا عدوة الله. فقالت له: «أنت أمير مسلط ؛ تشتم 
ظالماً. وتقهر بسلطانك ». 

فسكت, ثم عاد الشامي فقال: هب لي هذه الجارية. فقال له يزيد: اغرّب. 
وهب الله لك حتفاً قاضياً"". 

وهكذا تتوصّل إلى نتيجة هي أن كل من شتم أمير المؤمنين 48 أو ناله بسوء 
فإن الشتم والسوء قد عادا عليه؛ لأن ساحة على بن أبي طالب6ة أنصع من 
البياض نفسه. ولأنها ساحة عامرة بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبالورع وبالخوف 
نه جل خانة: 

فالعقيلة زينب 8# إنما أدركها الألم وهي تقول له: «أنت أمير مسلط ؛ تشتم 
ظالماً وتقهر بسلطانك»؛ لأنها لم تجد من يدافع عنها سوى ما تتّصف به طلاقة 
لسانء وفصيح قولء, وبليغ منطق» وهي و ورثتها كلها عن جدهائلقة 
وأبيها لية , فكان أن قالت له ما قالت. 

وقد حصل لهاء#ه من قيلّ مثل هذه الحالة حينما أراد جيش الغدر أن يدخل 
السبايا إلى مجلس عبيد الله بن زياد؛ فقد أخذت القبائل تطلب نساءها, فقامت 


كل قبيلة لتأخذ من يعود إليها من تساء مع سبايا الإمام الحسين 2ةِ؛ فقام بنو أسد 


:4 تاريخ الطبري‎ ,177/ ١77 :46 بحار الأتوار‎ .1١4 مقتل الحسين غك (أبو مخنف):‎ )١( 
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وقالوا: إن لنا مع السبايا عقائل: ونحن نأبى أن يدخلن مجلس ابن زياد. فقيل 
لهم : دونكم عقائلكم. ثم قام بنو عليم وهم طائفة وهب فقالوا: لا نرضى بأن 
تدخل نساؤنا إلى مجلس ابن زياد ويهتك سترهن. فقيل لهم مثل ما قيل لبني 
اسمووك لله :قعل قن الشبائل والكمباتر التسضوي مع عقائلهاء أما عقيلة 
الهاشميين زينب الكبرى كف فتلقّتت يميناً وشمالاً فلم تجد أحداً يطالب بها؛ حيث 
لم بق عندها من حماتها أحد, فاختنقت بعيرتها: 

فأين ضزار في متون خيولها ترى بالسبا قد آلم المسوط خافقي 

أقلّب طرفي لاحميّ ولاحمى سوى هفوات السوط من فوق عاتقي 

56ظ2 
فقل لسرايا شيبة الحمد ما لكم قعدتم وقد ساروا بنسوتكم حسرى 
وأعظمٌ ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهق والخهرا 


يعارضها فيه الدعىئّ مسبّة ويصرف عنها وجهه معرضاً كيرا !1 
سس سممة | 07737700 اس موه 
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فقيل 


الإنسان والأرض 


لإوَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ 
فِيهَا وَقَدَرَ ها أَقْوَاتَهَا في أَْبعَة أَنّام سَوَاءً 
لِلسَائلِينَ 0". 1 1 

مباحت الآية الكريمة 

الميحث الأول: المسائل العلمية وأقسامها 

إن القرآن الكريم يطرح من خلال هذه الآية الكريمة المباركة مسألة علمية 
دقيقة ينبغي التنبّه لها والإشارة إليها بشكل مفصّل؛ لما تلعبه من دور وأهمية في 
حياة الإنسان على اللأرضء بل كينونة الأرض نفسهاء واستقرارهاء وصيرورتها 
ملاذاً آمناً يمكن أن تحتضن الكائنات الحية التى تعيش فيها. وقبل بيان هذه 
المسألة لابدّ من أن نتناول مقدمة نبيّن فيها طبيعة المسائل العلمية, فنقول: إنتا 
نعرف أن المسائل العلمية تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: المسائل الرياضية القبلية 


وهي المسائل التي تعرف حقيقتها من ألفاظهاء فمثلاً نقول: ( 167 - 5). فهف - 


5٠١ فصلت:‎ )١( 


يل ا عا ال جاح اشرات اواك ياد ريه ١‏ 
المسألة بدهية ومعروقة مسيقاً؛ يما أنها مخرّتة فى ذهن الانسان؛ وعليه فإنه لا 
يحتاج في وصوله إليها. وحصوله عليها إلى برهنة وإعمال فكر. 

القسم الثاني: المسائل الأخبارية البعدية 


وهي المسائل التي يحتاج إثباتها إلى التجربة والبرهان, ومنها مسألة الرعد 
مثلاً الذي هو عبارة عن نتيجة حتمية لحصول عملية تفربغ كهربائي بين غيمتين 
سطح إحداهما مشحون بشحنة سالبة وسطح الأخرى مشحون بشحنة موجبة؛ مما 
يودي تقاريهما إلى حصول ما يسمى بالقوس الكهربائي. وبالتالي تفريغ المنطقة ‏ 
تتيجة ارتفاع الحرارة ‏ من الهواء ودخول الهواء.من المحيط إليها محدثاً صوتاً 
إيشبه الانفجار. وهو صوت الرعد. 

فهذه المسألة هى مسألة بعدية؛ ذلك أنها تحتاج إلى تجربة لإثباتها وإلى القول 
بهاء وإلى برهان على حدوثهاء وحينما يقام البرهان عليها. ويتبت الادّعاء في 
المقام. فإن هذه المسألة سوف تدخل فى نطاق المسائل المفهومة أو المعلومة 

والمسألة العلمية التي تتناولها آية المقام الكريمة هي من هذا النوع؛ فالقرآن 
الكريم يطرح حقيقة علمية بعدية. وهذا يعتمد على حقيقة أن جو الآآية الشريفة 
العام هو عبارة عن تقرير لنعم الله تبارك وتعالى على الناسء ومحاولة لفت 
أنظارهم إلى تلك النعم التي أنعم الله بها عليهم ؛ حتى يتكاملوا مع بعضهم في عملية 

والإنسان عادة حينما يشعر بالنعمة التى ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. ثم 
يشعر بعد ذلك بأ الواجب الذي يقع عليه؛ والذي تمليه الشرائع واللأخلاق هو أن 
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يؤدي حقِّ تلك النعم وهو شكرها _فإنه إن فعل ذلك حيئئظٍ فسوف يصبح إنساناً 
متكاملاً, أو لا أقلّ من أنه يسعى إلى تحصيل الكمال والتكامل عبر هذه المسيرة 
التى يخوضها كلّ يوم ويجتاز بها مسالك الحياة؛ بدءاً بالمعارف الأولية المختزنة 
تددو ارانها دنا دنا نس ع همل اعبال وق انموي السانه سحي 
والسليمة. 


نهذ الأأمر كنا ذكرنا يعي تكائلا, كما أنه يد اتسجاما مع النطره لآن شكر 
المنعم واجب عقلاً على كلّ منعم عليه . فالله تبارك وتعالى حينما ينعم على عباده. 
فإن هذه النعم تقتضي أن ير تفع العباد عن نقصهم, وأن يصلوا إلى مستوى التكامل 
المتمثّل بالشكرء وبالنتيجة فانهم سوف يشكرون الله جل وعلا على ما منح ومأ 
أنعم وأعطى . 

ونحن سوف نرى من خلال تناولنا لمفردات هذه الآية الكريمة أن ما تبقّى من 
كلذ سو لها ساق قو نينا لسك ابن انمث تساراها تسلا كذ فى شيعت 
مستقل إن شاء الله تعالى: 

المبحث الثاني: تكوّن الجبال في المنظور القرآني 

وحينما نعود إلى الآية الكريمة, نجدها تقول: 9وَجَعَلَ فيهَا رَوَايِِيَ مت 
َوْقِهًا 4, والرواسي هي الجبال, وهذه الجبال إذ أصبحت رواسي للأرض» كات 
لابدّ من أن تتناول الآلية التي تكوّنت بها أوّلاًء ثم صيرورتها رواسي للأرض 
تحفظها من أن تميد بأهلها ثانياً. فنقول: يذكر علماء الجيولوجيا وغيرهم من 
المختصّين بمجال تكوّن الأرض وما عليها عدّة تفسيرات علمية لنشوء الجبال 
على سطحهاء نذكر منها: 
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التفسير الأول: عوامل التعرية والتأكل 

إذ اضعاب هذا الرأي يذهبون إلى أن الجبال في بادئ أمرها كانت هضاباً. ثم 
تأثرت هذه الهضاب بعد ذلك بفعل عوامل التعرية والتأكّل التي تحصل عادة على 
سطح الكرة ة الأرضية؛ والتي هي نتيجة حتمية لتأثير العوامل الجيواوجية عليها. 
وآلية تكوّن الجبال وفق هذا الرأي هو أن بعض المناطق البرية التي تتركّب من 
ضمن ما تتركّب منه -من صخور وأجزاء أخرى رخوة تأتي عليها الرياح. فتتقل 
2 «الخرادو اترعي عاد سالا أتربة. وتترك تلك المنطقة الصلبة 

فتصبح هذه المنطقة مرتفعاً بفعل تأثير تلك العوامل الجيواوجية على 

م 

هذه هي عوامل التعرية التي تحدث هذا الأثر. فكلّ منطقة صخرية محاطة 
بمادّة رملية أو ترايبة فإن الرمال أو الأتربة سرعان ومارها رياح مها عدا 
مخلّفة وراءها تلك الكتل الصخرية التي تشكّل فيما بعد السلاسل الجبلية. وهذه 
العملية ب يز معو روص رمه يس عاك ف عن ارد ان ينا 
طويلة من تاريخ تكوّن الأرض. 
التفسير الثاني: الانفجارات البركانية النشطة 


إن البراكين حينما تنفجر فإنها تدفع بحممها إلى سطح الكرة الأرضية. وهذا 
أمر طبيعي , لكن يبقى أن نذكر أن الجزء الأكير من هذه الحمم عادة تشكّله 
الصهارة الصخرية, أي المادة الصخرية المنصهرة؛ وحينما تتراكم هذه الصهارة 
الصخرية على وجه الكرة الأرضية فإنها تخلّف ما يسمى بالكرانيت أو الصخور 
النارية التي تشكّل فيما بعد أيضاً سلاسل جبلية. وهي السلاسل التي يعرف بعضها 


الإنسان والأرض ل لا ا م ا م يوي 
بهذا النوع من الصخور. 
أدوار تكون الجبال 

كما أن هناك نظريات أخرى وضهها العلماء لتفسير نشوء الجبال وتكوّنها على 
الأرضء غير أن العلم لم يسبغ على أي من هذه التفاسير صبغة الحقيقة العلمية, 
ولم يعطه صفة القطع في أنه التفسير الأأوحد لعملية تكوّن الجبال. ولا في حركة 
الأرض التي تولّد الجبال, أو السبب الذي من أجله تنمو وتتولّد تلك الجبال. لكن 
الذي يهمّنا هنا هو نقطة واحدة هي أن القرآن الكريم يعطي حقيقة ثابتة في هذه 
الآية الكريمة. وهي حقيقة ذكرتها آ أية أخرى وهي قوله عر من قائل : (إوََلْقَى فِي 
الأرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ 1". 

فما هو مسلّم به عبر الفهم الصحيح لهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات التي 
تتناول موضوع المقام. وكذلك الأحاديث النبوية والمعصومية الشريفة الواردة في 
هذا المجال هو أنها تؤكّد على حقيقة أن الجبال إنما وجدت لتنظيم حركة الأرض 
في مجراهاء ولاستقرارها. 
الدور الأول: دور التشكّل 

أما الكيفية | التي يتم بها ذلك. فهي أن العلماء يرون أن بعض مناطق الكرة 
الأرضية تكون ن الكثافة فيها أقلّ منها في الوحدة نفسها أو في العيّنة نفسها في 
منطقة أ أخرى. ولذا كان وضع الجبال في تلك الأماكن الأقلّ وزناً؛ لمعادلتها. 
ولتنظيم التوازن ولخلقه على سطح الكرة الأرضية. 

فليست كل أبعاد سطح الكرة الأرضية متتظمة أو متساوية الوزن. بل إن بعضها 


للق التحل: 18 
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أتقل من طن كما ذكزنا: 
نظرية تعديل التوازن 

وكذااظلها كيد على كثافة المواد التي توجد فى تلك الأماكن'". وحينما 

اد التقل في بعض أجزاء الكرة الأرضية. ويقل في أجزا د أخرئ مبهاء فإن 

ذلك يعني على رأي العلماء أنه سوف يحصل اضطراب في حركة الأرض وفي 
استقرارهاء وفى عملية دورانها وسباحتها في الفضاء 

وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين 42 بقوله: ووَعَدَّلَ حَرَكَاتِهَا بالرَايِِيَاتِ مِنْ 
جَلامِيدِهَا وَذَوَاتِ الشَّتَاخِيب 8 مِنْ صَيَاجِيدِهَاء فَسَكَنَتْ مِنَ الْمَيَدَانِ لؤشوب 
الْجبَالٍ في قط أَدِيجهاء وَتَعَلْملَا متَسَرْبَة في جَوْبَاتِ حَيَاشِيجِهَاء وَرُكُويها أَمْتَاقَ 
شهول الأفين 2 خزائييها لين 

وهو كلام مقول منذ ( )١5٠١‏ سنة, مع أن النظرية التي تتناول هذا الجات مع 
جيولوجية الأرض - وهي نظرية «تعديل التوازن» هي نظرية حديثة, لكن 
الإمام علياًكة كما رأينا قد ذكرها في نهجه منذ ما يقارب ذلك الزمن المشار إليه. 
وهذه من المعاجز التى تذكر لهنية. 
الدور الثاني: دور التنويع 

فالجبال إنما وجدت ليكون لها فوائد كما ذكرنا؛ فمن ضمن فوائدها أنها تقوم 
بعملية التنويع لتنسجم مع مخلوقات الله تبارك وتعالى, أو مع ما خلق الله جل 


)١(‏ فمعلوم أن الكثاقة ترتبط طردياً بالوزن. وعكسياً بالحجم وهو ما تحمّقه المعادلة الرياضيّة 
التالية: رث -ل). وعليه فكلّما قلت كثافة الشيء كلما قل وزنه مع الحفاظ على مقدار 
(؟) نهج البلاغة / الخطية: ,.4١‏ وتعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه ليه . 
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شأنه . وبهذا يعلمنا الله سبحانه أن هناك 7 توعافي كل ما خلق افلا تيك وكيا نعي 


آخر مئة بالمئة؛ فالألوان مختلفة؛ والروائح مختلفة. والطعوم مختلفة. والأوقات 
مختلفة ؛ وبالتتيجة فإن كل شيء في هذا 8 المترامي يخضع لقانون «التنوع 
والاختلاف». 

الغرض من التنويع 


ثم إنه لابد لنا من وقفة هنا نبيّن من خلالها الغرض من هذا التنويع الذي نراه 
حاصلاً في مخلوقات!| الله تبارك وتعالى » إن الغرض منه هو إسباغ النعم على عباده 
تقدّس شأنه؛ لأن النفس البشرية إذا اعتادت على شيء واحد فإنها سوف تضجر 
منه ويصيبها السأم والملل بعد فترة من الزمان منه. وهذا الأمر تثبته شواهد 
التاريخ والعيان, وقد ذكر القرآن الكريم شيئاً منه حيث قال: (إوَِدْ تم يا مُوسَى 
َنْ نَضِيرَ عَنَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَاذعٌ لَنَا وَبْكَ يخْرِح لَنَا مِمَا َذْبتُ الأرضٌ مِنْ بَقلهَا وَقِنَائِهَا 
وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا1". 

وهكذا كان لابدٌ من ذلك التنويع الذي يعد ضرورة حياتية وبيولوجية؛ حتى 
تتم النعمة. ومن هنا فإننا نرى أ ن الله تبارك وتعالى حينما خلق اللأرض جعل منها 
ما هو سهلي ٠‏ ومنها ما هو جبلي. ومنها ما هو أ راض متموّجة وهضاب, ومتها 
صحارى. وما إلى ذلك. ولكل نوع من هذه الأنواع دور يؤديه: ووظيفة يقوم بها 
لإمداد الحياة بعناصرها الأولية؛ فالنباتات الجبلية تتميز عن النباتات السهلية, 
والحيوانات الجبلية تتميز عن الحيوانات الصحراوية؛ والمعادن الموجودة في 
الجبال تختلف عن تلك الموجودة في الصحارى أو في بقاع الأرض الأخرى 


)1 البقرة: أل 
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التي تختلف عنهما. 

وكلّ ذلك الاختلاف بالتركيب والموادّ الأولية, أو الأساسية الداخلة فيه 
كالمعادن والأملاح والفيتامينات وما إلى ذلك يوشّر إلى تلك الحقيقة. وهي أن 


0 0 0 


فاننه تبارك وتعالى أراد للحيال أن تؤدي دور خاضًا فى هذه الأرض» وهو 
تشبعها: كان أن حل سبحانه وشنالى قزنما منها تفرد ا والقدن الح على عله 
سلاسل جبلية تمتدٌ على مساحات واسعة؛ وكل يودي دوره فى عملية إرساء 


الأرض وحفظها. 
أهمية بعض الجبال في التاريخ 


كما أن من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد سخَّر الجبال للعباد؛ لما فيها من 

خيرات كما سخر غيرها من أقسام الأرض وأنواع سطحها سيّما الجبال التي 
يذكر في تراثنا أن متها ما قد اشتهر شهرة واسعة. 

وينبغي ألآ يغيب عن أذهانتا بأن وراء تقسيم النعم حكمة أرادها الله تبارك 
وتعالى وإن كانت قد خفيت علينا ٠‏ فكل شيء ة في الكون هو خاضع لحكمة يرتئيها 
الحكيم الى أوجدها وأبدعها وخلتها؛ وبهذا فإننا نجد أن الله جل وعلا قد أعطى 
لبعض الجبال شهرة ومكانة بعضها ديني وبعضها غير ذلك, كما أعطى بعض البقاع 
ذلك من حيث قدسيتها أو من حيث كرامتهاء في حين أن هناك بقاعاً مثلاً بقيت 
دون أن بسلط عليها الأضواء. ومن الجبال التي نالت شهرة في التاريخ ؛ وحظيت 


الإنسان والأرض لاوطا الاو متا نا وكاو ملاسو كنج بام اووكنا 
بمكانة ما عند الناس نذكر: 
الأول: جبل الجودي 

وهو الجبل الذي رست عليه سفينة النبي نوح ني وموقعه في شمال العراق, 
ويطلق عليه الآن جبل أرارات؛ فني هذا الجيل قد اكتشف قيل فترة ليست 
بالبعيدة بقايا من الخشب أعلن الجيولوجيون عن أنها من بقايا سفينة النبي 
نوحءلة؛ فهو الجبل الذي استقرت عليه السفينة كما ذكر القرآن الكريم ذلك: بعد 
أن غار ماء الطوفان. 

فهذا الجبل قد حظي بمكانة مرموقة وميزة عالية على مر التاريخ. وقد ذكر في 
القرآن الكريم”". وفي الروايات”". وهذا يعني أنه قد أخذ حجم ا كبيراً من تراثنا 
الديني؛ القرآني منه أو الروائي, أو التاريخي. 
الثاني: جبل حراء 

ومثل ذلك جبل حراء الذي يقع فيه غار حراء. فهذا الجبل شاء الله تبارك 
وتعالى أن يكون متعبّد رسول الله يَليَة. ومكان انقطاعه إلى الله جلّ شأنه في 
خلواته. فكان يَيتةٍ ينفرد فيه مبتعداً عن الناس للتعيّد والانقطاع إلى الله جل 
وعلا؛ لأنه (صلوات الله عليه وعلى آله) لم يكن يألف مجتمع قريش الذي أخذ 
يضايقه حيثما ذهب. وأينما حل» وأينما ارتحل. 

وكانت تلك المضايقات يشكل الجزء الأكبر منها ما يراه من عبادتهم للأصنام, 
وانقطاعهم إليهاء وايتعادهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى جزء دونه 
يشكّله ابتعادهم عن الأخلاق والقيم والمبادئ. 


)١(‏ هود: 11. (؟) الكافى ؟: 75114 35 وغيرها كثير. 


يذ ل هم 0 02066600006000 00 0-00-0060 مححاضرات الوائلي يه /ج ١١6‏ 


وهكذا كان يلف يخرج متفرداً إلى غار حراء ليتعيّد فيه؛ وبهذا فقد تشرّف 
هذاالغارء واكتسب قدسية بعد أن وطئته قدم رسول اش ملف . وبعد أن حل فيه 
يبدنه الشريف. فكان أن حظي بمكانة عالية في التاريخ الإسلامي؛ وفي قلوب 
المسلمين؛ لأنه موضع عبادة رسول الَهيَليْظة , ولأنه قد وطثته تلك الأقدام 
الطاهرة حيث كتب له أن يكون خالداً بخلود الدعوة الاسلامية وخلود صاحبها 
الأقدس نبينا محمد يَلِيكةٍ . 

إذن فهذا الكهف هو الذي عاشت فيه العبادة الحمّة, وهو الكهف الذي تردّدت 
فيه تفحات تلك الأنفاس العبقة الطاهرة للرسول الأكرء يَف . وهو الكهف الذي 
كان يتردد بين جدرانه صدى تهجداتهيَقِيْءَةٍ ودعواته وتسبيحاتهء وهو الكهف 
الذي انبئق منه النور الإلهي المقدّس لينشر أشعته ونفحاته على كل يقاع المعمورة 
حيث رفرفت كلمة ولا إله إلا اللهء محمد رسول الله». 


الجبل الثالث: جبل الطور 


ومثل ذينك الجبلين المقدّسين جبل الطورء وهو الجبل الذي حدثت عليه 
مناجاة نبى الله موسى بن عمران غ9 حيث كلم الله تبارك وتعالى نبيهظة فوقه عبر 
تلك لمر التي ارتأت المشيئة الالهية أن تكون الواسطة في التكليم بينه جل 
شأنه وبين نبيه موسى ين عمرانلية. حيث أمره بتبليغ الرسالة إلى قومه وإلى 
فرعون وملئه. يقول أصحاب السيّر: إن النبي موسىلْيةٍ بعد أن سمع الصوت من 
تلك الشجرة: بقي فترة طويلة لا يحبٌ أن يسمع صوت أي شيء آخر؛ لأن تلك 
النغمة السماوية التي صدرت عن الشجرة قد غمرته بلذة سماوية. وبعثت فيه 
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غيرها؛ تقول الآية الكريمة: (إإذَ نَادَاهُ َبّهُ بِالوَادٍ المُقدّس طُوّى 1". فهذه المناجاة 
كائم على سيل لون 
فائدة لفوية: الفرق بين الجبل والطور 

إن المرتفع الصخري إن كان بغير نبات يسمّى جبلاً. وإن كان عليه نبات فإنه 
يسمى طوراً؛ فإن كان النبات زيتوناً سمي طور زيتاء وإن كان النبات غير الزيتون 
قانة سمج طون سا1 

وهكذا فإننا نجد أن كلّ جيل له اسم يوضّح حاله وما هو عليه. ومن خلال 
التسمية نستشفٌ أن الطور الذي حدئت عليه مناجاة النبي موسى 126 كان مثمراً, 
وكان على ظهره نهر يسمّى نهر الغدير وكان ينبت على جانبيه شجر التين. 
محل الور 

أما محل الطّور الذي نوجي عليه النبي موسى .4# فيذهب بعض من المؤرخين 
إلى أنه النجف. لكن معظم المفسرين يقولون: إنه في أرض الشام, وإن الوادي كان 
إلى جانبه . أما في تراثتا نحن والمأثورات التي وردت إلينا من طريق أهل 
البيت 2ه فتنص على أنه كان على ظهر النجف. 
موقف التاريخ والمؤرّخين من أمير المؤمنين.19 

وربما يقول قائل: إن كان الأمر كذلك. فلماذا أغفل التاريخ ذكره؟ 

ونقول: إننا ندرك أن التاريخ الذي بين أيدينا هو نتاج إرادة السلطات القائمة 
أنذاك. والتي عرفت ببغضها لكل من يمتّ بصلة لأمير المؤمنين#ة . فضلاً عن 
كون ذلك متعلقاً به هو نفسهة, أو بأحد من أينائه الطاهرين :86 . ولهذا فإننة 
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نعتقد اعتقادأً كاملاً بأن هذا التاريخ حينما يمر بقضية فيها فضيلة ومنقبة لعلي بن 
أبي طالب ء2ة ثم يذكرها له فإن ذلك يعد نعمة كبيرة, بل هبة جز يلة وهدية عظيمة؛ 
لأن التاريخ كما يحدثنا نفسه قد تعمّد إغفال ذكر علي بن أبي طالب حي وأهل بيته 
الطيبين الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين). وما دام الأمر كذلك. وأن التاريخ 
كان يتعمد أن يتجاهل هذه الشخصيات العظيمة, ويحاول أن يركنها في زاوية 
منسية من زواياه؛ فإننا حينئدٍ سوف لن نستغرب منه أن يكون قد أغفل مثل هذه 
الرؤية أو هذا التفسير وهذا الرأي حول جبل الطور, وهو يجري حتيثاً في مجال 
تهميش شخصية أمير المؤمنين©ة. وتحجيم دوره الضخم في حياة المسلمين, 
وأثره الإيجابي الفعال فيها. 

فالتاريخ عندما يحاول أن يذكر علي بن أبي طالب 928 كأنما يثير قدرأكبيراً من 
اخبات مديص ير حي الل اللصائل ار لمات ااي الور ل ولام 
لذ وونقوج اسجلموا مرجوة مشت لد زو مكانة أو .كنظ عند انه اعت 
رسوله يي أو في نظر الإسلام. بل إنهم لا يتورّعون عن تكذيب ما ورد فيه وعن 
تفضيل غيره عليه بغير ميزان عدل أو بغير مورد حقّ. فكيف نريد منهم إذن أن 
يعطوه تلك المناقبء وأن يثبتوها لهء أو أن يوافقوا على أن تذكر له تلك المواقف 
المتميزة أو المقدسة؟ 

وممّا يذكر في هذا الصدد أ د اج عياب كان أحد الاي كتيزا تاريقناء قود 
أرسل إليه الوالي الأمويّ علئ الكوفة خالد بن عبد اللّه القسريّ أ داكي ناريخ 
فلما سأله عن مصير الروايات التي فيها مدح لأمير المؤمنين42. وهل يذكرها, أم 
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لا؟ فقال له خالد: لا تذكرها إِلَا أن تجده في قعر جهنم'". 

أ أنك إذا وجدت رواية تثلب علياً أو تنتقص منه و تعيبه , أو تفضّل غيره 
عليه, أو تذكر أنه في الجحيم فاكتبها ولا تتوانَ عن ذلك ما استطعت. أما غير ذلك 
فلا ينبغي لك أن تدوّن منه شيئاً. 

غَيَرَأن عزاءنا هو أن نقول: حسبهطية ما له عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله 
الاأكر ليق من مساحة واسعة وعريضة من المدح والثناء والمناقب. وما له 
عندهما من مكانة عظيمة مرموقة!". 
الرابع والخامس: جبلا أجا وسلمى 

وهما جبلان اطي . ونحن نرى أنهما إنما يكتسيان اممقيماانق خلال عرض 
الطرماح بن عدي على الإمام الحسين 1# اللجوء إليهما والاحتماء بهماء يروى أنه 
جاء إِليهيةٍ وقال له: والله إني لأنظر فما أرى معك أحداً. ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء 
الثآيق أراهم ملازسن لكان كفى بهم. 

وقد رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة وفيه من الناس مالم 
تر عيناي في صعيد واحد جمعاً أكثر منهء فسألت عنهم . فقيل : اجتمعوا ليع ضواء 
فق مهوي إلى العسين: فاتقراك الله إن قدرت على ألا تقدم عليهم شبراً إل 
فعلت, فإن أردت أن تنزل بلدا يمنعك الله به حتى ترى رأيك؛, ويستبين لك ما 


للف وقد مرّ ما ذكره المحاضرية 8 في محاضرة (المسؤولية وجوانب تحقيقها ) ما كتب يه هشام 
بن عيد الملك إلى اللأعمش من قوله: : اكتب لي مناقب عثمان ومساوئ علي ٠‏ فانظرها هناك 
المراجعات: 3395-55 / 0ل مواقف الشيعة 5؟: 1١6‏ /ر ممع“ ل هيما / كشلل 
خلاصة عبقات الأنوار - 8 4. وفيات الأعيان 7: 1:7 _ ١7”‏ 1, 

(؟) فقد ذكرنا في الأجزاء السابقة من هذه الموسوعة المياركة أن ن العلماء ينصّون على أنمافة 
قد نزل فيه أكثر من (- 6٠‏ أية. 
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أنت صانع . فسر حتى أنزلك مناع جيلنا الذي يدعى أجاء امتنعنا والله يه من ملوك 
غسان وحمير» ومن النعمان بن المنذر. ومن الأسود والأحمر. والله إن دخل علينا 
ذل قط. فأسير معك حتى أنزلك القرية؛ ثم نبعث إلى الرجال ممن بأجا وسلمى 
من طب . فوالله لا يأتي عليك عشرة آنام حتن تاملك لتو رسالا وركبانا. قم اكد 
ناكا وزاك ا لا عجان عع الاارع للك سمي 1 لف رجل طائي 
يضربون بين يديك بأسيافهم ورماحهم, والله لا يوصل إليك أبداً و متهم عسين 
تطرف. 

فقال له الإمام الحسين ية: وجزاك الله وقومك خيراًء إنه قد خار لي الله 
مصرعاً » وقد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف)0". 

فهذان العلذن شا من الخال التي اشتهرت عند العرب وفي تاريخهم. 
رجع 

إذن فالله تبارك وتعالى يذكّرنا بأنه قد منّ علينا بنعم كثيرة. ومن هذه الدعم 
الأرضن بكل تضارينها واغتلاق خالاتها الجيرلوجية: وتكرينها: وتكوين 
قشرتها من رملية إلى صخرية إلى غير ذلك من أنواع الأدم التي د تتصف بها. والا 
لا يقتصر على هذا الحدولا يتف عنده. ذلك أن ف باك وتعالى نس في كلم 
خلق. لكنه جل شأنه يريد أ أن يلقت نظرنا إلى النعم البارزة؛ ولذلك فإن أول مقطع 
من أية المقام الكريمة قد أشار إلى نعمة الجبال حيث يقول: وإ وَجَعَلٌَ فِيهَا رَوَاسِيَ 
مِنْ فَوْقِهَا 4؛ لينبهنا إلى ضرورة شكر تلك النعم؛ مع أن فضل الله ونعمه مما خلق؛ 
مما يقع تحت حواسناء ومما لا يقع تحتها كثير لا يحصى, بل في كل ذرّة من 


- (0) مقعل الحسين ا : 3 المجالس الفاخرة و مصائب العترة الطاهرة: ١13‏ لاكلى, 
از للك ل جر رار 2 
د 


الإنسان والأرض لح ا اج مقعم اراسي أو ابو وت مها متميياء ذا 


يخلوقا فيه كنا كرتا 


المبحث الثالث: البركة فى ذعمه تعالى 
ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: فإ وَبَارَكَ فِيهَا #. 
إثارتان 


وفي هذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة إثارتان هامّتان ينبغي 
الالتفات لهما والتوجّه إليهماء وهمأ: 
الأولى: أن الله تعالى أسبغ نعمه على الوجود كلّه 

فهذا المقطع الشريف على وجازته يغطّي تغطية كاملة مسألة إسباغ الله تبارك 
وتعالى نعمه على كلّ مخلوقاته, فكل ما في الوجود هو نعمة من نعم الله سبحانه 
وتعالى, ومن إفاضات بركاته وهباته التي غطّت الوجود يأجمعه. فمنذ أن خلق 
الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. ومنذ أن بدأت الحياة على وجه الأرض 
ونعمه جل شأنه تترى عليها. ومنذ أن أوجد جل وعلا الإنسان من بعدٌ عليها وهو 
يرتع في نعمه تبارك وتعالى الظاهرة والياطنة» ويعيش من قضله عليه وإحساته 
إليه على امتداد تاريخ هذه الأرض. 
التاريخ الجيولوجي للأرض 

ومسألة تقادم نعمه تعالى تأخذ يأيدينا إلى الإشارة إلى تاريخ هذه الأرض ٠‏ 
منئهين إلى حقيقة أن عملية تدوين التاريخ لم تكن أمراً سهلاً أو هيناً البتة. بل إنها 
كانت كما أنها لا تزال كذلك في بعض الحالات ‏ أمراًصعباً جداً فالشعوب في 
تلك الأزمتة لم تكن تعرف القراءة والكتابة على نطاق واسع كما هو عليه الحال 
اليوم. فمثلاً في شسبه الجزيرة العربية لم يكن هناك من يعرف القراءة والكتابة على 


خا 2000000020006 00000000066 00-00-0000 محاضرات الوائلي لله /ج ١١6‏ 


امتدادها كلّها أكثر من سبعة عشر شخصاً”", وهذا الجهل أذّى إلى عدم كتابة 
تاريخ تدويني لهذه الأرض. وعليه فإننا لا يمكن أن نعتمد على التاريخ التدويني 
للأرض؛ لأنه لم يكن هنالك تاريخ تدويني أصلاًء وإن كان فهو شذرات متفرّقة 
كتيت على أساس الظنّ الذي لا يغنى عن الحقّ شبيئاً. كما أنها لا تبتعد كثيراً 
لتغوص في عمق التاريخ, بل إنها سجلت لنا التاريخ الحديث الذي لا يرقى إلى 
1 

بهذا فإنه لا يبقى أمام اللإنسان إلا اللجوء إلى التاريخ التكويني لها من خلال 
دراسة 5 المشعّة فيها!'؛ وعليه فإن البعض من العلماء ‏ يقدّر من خلال 


.17١8 / 68٠ فتوح البلدان ل‎ )١( 

(1) تعتمد التقديرات العلمية الحديئة لأعمار الموجودات من الجمادات أو مستحائات 
الكائنات الحيّة على دراسة نصف العمر للنظائر المشمّة الطويلة الأمد والقصيرة: ومقدار 
ما تبقّى منها؛ فالموجودات السحيقة البعد الزمني (طويلة العمر بشكل هائل) تقدّر أعمارها 
قياساً إلى النظائر المشعة ذات عمر النصف الطويل كاليورانيوم مثلاً. ؛ الذي يبلغ عمر الصف 
له أربعة مليارات سنة ونصف المليار سنة أي (هر؛ << )٠١‏ سنة ‏ أَمَا مستحائات 
الكائنات الحيّة فهي مهما تقادمت فإنها لا تبلغ تلك المسافة الزمنية السحيقة. أو ذلك العمر 
البعيد الضارب جذوره في تخوم الماضي رجوعاً على الجزء السالب من خط الزمن؛ ولذا 
فإنها تقدّر أعمارها قياساً على نظير الكاربون )١4(‏ الذي يعد عمر النصف له ( 80 )٠١‏ سنة). 
وتقوم فكرة عمر النصف للنظائر المشعة على أن هذه النظائر تفقد سيلاً من نيوتروناتها على 
مرٌ الزمن. متحؤّلة بذلك إلى عناصر أخرى جديدة. وهذا التحوّل يتم على شكل متناغم 
وثابت ينبئْ عن حكمة وإرادة إلهيتين. وهذا التقصان ثابت على صعيدي الزمن والكمية . 
فاليورانيوم مثلاً حينما تقول : إن نصف العمر له هو ( 0ر؛ <*ا )'٠‏ سنة فهذا يعني أنه خلال 
هذه الفترة يفقد نصف الكمية من مادّته. ثم في الفترة التالية نفسها يفقد نصف المتبقى منه 
بشكل متوالية هندسية سلبية (إن صم التعبير). وعليه فالكيلو غرام من النظير المشع لعنصر 
اليورانيوم بعد ( در )'١-‏ سنة يبقى منه نصف كيلو غرام. وبعد مرور هذه الفترة نفسها 
ثانية سوف يبقى منه ربع كيلوغرام. وبعد فترة ثالنة مثلهما سوف يبقى منه (8؟١١)‏ غراماً. 
وهكذا. 
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الدراسات الفلمةه أن عير الأرض أربعة مليارات سنة ونصف المليار سئة. في 
حين أن البعض يعطيها عمراً أقل من ذلك؛ وبعضاً آخر يعطيها عمراً أكثر من ذلك. 
لكن يبقى أن كل ما قيل من التقديرات العلمية هو ليس بحقائق؛ بل إنه تخمينات 
علمية لا تعدو كونها تعتمد على مقاييس علمية هي نفسها ربما تكون غير صحيحة 
أو غير سليمة, أو أنها مدخولة؛ بحيث إنها تصبح ممّا لم يكن بالإمكان دخول 
الاعتراض والريب والإشكال عليها. 

وعلى أية حال فمهما كان الزمن: ومهما امتدت جذوره ضاربة في عمق 
القاضىء قإن الأرض فتذ آن خلتها الله بارك وتعان ومند أن أوسدها وأوج3 
عليها الحياة بأي شكل من أشكالها كان هو المنعم والمتفضّل؛ لأنه في كل ما خلق 
إننا يكوق كنا ارهد ةافو نس جا ماله انها عان هذا الرجودوونا نيف 
والإنسان من ضمن هذه الموجودات التي أصابها وابل رحمة الله تبارك وتعالى. 
وعطائه . فكان عليه _بحكم أنه عاقل مكلّف_أن يشكر خالقه على تلك النعم التي 
أقاضها عليه 
الأرض مصدر العطاء 

كما أن ن هناك حقيقة ينبغي التنيّه إليها هي أن الحياة منذ أن أوجدها الله تبارك 
وتعالى والكائنات الحيّة مدينة لهذه الأرض بما تأكله من نعم الله جل شأنه فيها, 
وستل اق أريقة الهّه سبحانه وتعالى الانسان العاقل المتميّز عن غيره من الكائنات 
الأخرى وهو يأكل من خيراته جل شأنه ومن نعمه عليه ممّا تفضّل به على أهل 
هذه الأرض, وأهداه إليهم . 

فالأرض هي مصدر العطاء. وهي مصدر الخير. وهي مصدر الحياة للإنسان 
وغيره من الكائنات الحيّة التي تستعمرها وتعيش عليها: لأن'الإنسان كائن تبات 
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لاحم؛ فإن تغذّى على النباتات, قالنباتات إنما تنبت في الأرض وتمتصٌ منها ما 
فيها من معادن وأملاح وعناصر كيمياوية أخرى مفيدة لجسم الإنسان. وإن تغذّى 
على الحيوانات, فإن الحيوانات أصلاً إنما تعتاش على نياتات الأرضء وكذلك 
الحال مع الحيوانات اللاحمة العاشبة. 

وعليه فإن النتيجة هي أكل الكل من هذه الخيرات الموجودة على هذا الكوكب 
المبارك؛ واعتياشه عليها. 

وهذء الخيرات إنما أوسَدها آش تبارك وتعالى هذه التخلوقات وعلى راسها 
الإنسان, وعليه فإن ما ينبغي أن يكون هو أن يشكر الإنسان -بما أنه عاقل 
تكلف تلك" النسمة؛: وأن يتوكه اله سيهاته مال بالعفد والنامه وان يكو 
شكره شكراً فعلياً ويس لسانياً فقط . 

ونحن من خلال مراقبة التاريخ التكويني للأرض نجد أنه قد مرت بها أجيال 
شكمة وعديدة وستتوعة مها كلق الله وممن خلق) وكل هذه الأجتيال كادت 
تعتاش على الأرض وترتع فيها. وهي أجيال عاشت لفترات طويلة جداً كانت 
خلالها تستنزف خيرات هذه الأرض وتستنفدهاء لكن من نعم الله جل شأنه على 
الإنسان أنه قد أخضع تلك النعم لقانون الديمومة في تلك المعادن والمغذّيات 
والأملاح والعناصر النافعة, بحيث إنها لا زالت حتى الآن موجودة كما لو كانت 
الأرض في أول تكونها. 
الثانية: عظيم بركته تعالى 

كما أننا من خلال المشاهدة نعرف أن الأرض حيئما تُعطى حبة واحدة تزرع 
فها فانها طينا سبعكة حية أو تظينا شدرة عبت لناكتاً غائلا سن الشعان. 
وهذه هي البركة التي أودعها الله في الأرض ٠‏ والتي أشارت إليها آية المقام 


الإنسان والأرض 1ق حسفي تومو هجاوو ا ا 


الكريمة.. البركة التي وضعها الله جل وعلا لمخلوقاته في الكرة الأرضية.. في 
التراب» وفي الماء؛ لتعيش المخلوقات عليهاء ولتستفيد فى رحلتها عبر هذه 
الحياة بما تبقّى للأرض من عمر. 

ولا بأس في أن تنوّه هنا إلى أن عمر الأرض مرتبط بعمر الشمس التي يقدّر 
العلماء أنها ستبقى وتعيش لما يقارب أربعة مليارات سنة ونصف مليار سنة من 
زمننا هذا. 

إخنالار من التي عاشت كل هذا العمر. والتى ستعيش العمر المقارب له أيضاً 
ظلت وستظل ترفد الحياة والوجود بهذه الفوائد 35 والأفضال؛ كي يتمكّن مَن 
عليها من الاستمرار والبقاء والديمومة. وهذا في واقع الأمر عو بركة رن بركات 
الله تبارك وتعالى على عباده وعلى مخلوقاته. 000 خلقت هن لواب 
وطعامها من التراب؛ ومرجعها إلى التراب, وما تزال التربة تعطي وتمنح فون أن 
ماي 0 هي البركة المرادة من قوله 
تعالى: (إوَبَارَكَ فِيهًا 4. ٠»‏ وهي بركة العناصر التي أودعها بارئها فيهاء وهي عناصر 
كثيرة جدًا بحيث إن العلم قد اكتشف منها حتى عصرنا الحاضر مئة عنصر 
وعنصرين مأ بين عنصر طبيعي وعنصر مصنّع . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأنهار الجارية فيها, فإن البركة تنسحب عليها بما 
تعطيه لنا من مياه ومن ثروات حيوانية يستعملها الإنسان وسيلة في ديمومة 
ار الإنسان من ماء فإنه سوف يأخذ دورته الطبيعية مرة ثانية 

في الجوّ ثم يعود إلى الأرض وإلى الأنهار؛ ليرفدها يمياه جديدة: وليعئض ما 
200 . وكذلك الحال مع الثروات الحيوانية فيه'. وكذلك الأشجار 
والثمار والأتهار وغيرها. ولعلّه هنا تتجلى عظمة ما يروى عنه يبطق حيث يقول: 
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«التمسوا الرزق في خبايا الأرض ع0" 
أقسام المعادن 

ولا بآ أن نشير هنا إلى موقف الفقهاء من معادن الأرضء وآرائهم فيها ومنها 
وفقاً التتشريع الإسلامي الذي ينظر إليها على أنها ثروة عامّة للمجتمعات كاقّة. فهم 
يقسمون المعادن إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المعادن المنطيعة, كالذهب والفضّة والرصاص. 

القسم الثانى: المعادن غير المنطبعة, كالأحجار الكريمة. 

القسم الثالث: المعادن السائلة المائعة, كالزئيق. 

وهناك أشكال من المعادن في قلب التربة التي عالجها الفقهاء واعتيروها ثروة 
عامة للأمة؛ انطلاقاً من التشريع الإسلامي لمبداً الخمس الذي هو في حقيقته حقّ 
مالي متردّبِ على بعض الممتلكات؛ ليصرف في مصالح المسلمين. وهذه كلها 
بركات من الله تبارك وتعالى من بها على عباده أجمعين» بعد أن وضعها في جوف 
الأرضء ثم ذكرنا بما أودع فيها من تلك النعم. 
الثروة للأرض لاللإنسان 

ومن خلال هذا فإننا أصبحنا نعرف أن الأرض طبق لا ينفد طعامه آناء الليل 
وأطراف التهارء فالطعام فيها محضر دائماً بفعل القوى التي أودعها الله سبحانه 
وتعالى في الكون لتتضافر معاً من أجل إيجاد تلك المائدة وتلك البركة التي 
تقدمها لنا أمنا الأرض: (إوَا يلم جِنُو َب لام 14". 
)١(‏ فقه القرآن 7: 7؟, مسند أبي يعلى لا: 747 / 4584. مسند الشهاب 1١4 - 1١7:١‏ / 


1317, المعجم الأوسط .١١ ١١8 99/1 :١‏ 
زفق المدثر: الوك 


الإنسان والأرض اا 

حينما نسرّح أنظارنا في بعض الكتب المختصّة بعلم الاقتصاد نجد أن هناك 
عبارة لبعض علماء هذا المجال العلمي تنص على أن الشروة للأرض وليست 
للإنسان؛ لأن الأرض هي التي تعمل. قفي الوقت الذي تتم فيها كل العمليات 
والفعاليات الحياتية من أجل اللإنبات وإكمال عملية امتصاص الأملاح والمعادن 
من التربة؛ وما إلى ذلك نجد أن الإنسان مستغرق في نومه. لا يدري غالباً ما 
الذي حصل. ولا كيف حصل. فلنتأمل هذا الطعام الذى تحضّره لنا اللأرض من 
دون أن نعرف الكيفية التي تمّ بها؛ تركيبًء وبناء. أو الآلية التي وقع فيها. أو التي 
الطبع بها على تلك الصورة. 

وهذا هو الأمر الواقع ؛ فإن العمل يعود أساساً إلى الأرض؛ فالانسان ليس عليه 
إلا أن يضع فيها بذرة ثم يتركها لتسقى بفعل طبيعي وإن كان أنه في بعض 
الأحايين ريما يتدخّل فى عملية السقى, لكته يتركها بعد ذلك لتحول تلك البذزة 
إن تدر سروف أن إلى نبتة تطرح الكثير من الخيرات والنعم دون مشاركة منه 
في صنع القرار بالنسبة لعمليتي الإنبات والإثمار. أ أو لعمليتي الحياة والنمو 
أنتنهما با اتملان عليه من تعقيدات ودقائق تخفى علينا. فهذه البذرة تمد 
بأذوار كفيرة؛ وعطليات طويلة يدا ويه لتتحوّل بعد ذلك إلى الكيفية التى 
وضعها الله تبارك وتعالى لهاء وهي الطبق الذي تقدمه لنا الأرض بمباركة من الله 
تبأولهو قال . 

وهذه الأدوار والعمليات هى سلسلة معقدة وطويلة من التغيّرات التى لم 
يكشف النقاب عن آليتها بشكل كامل حتى الآن. 
المتوكّلون على الله 

فالفلاح بناء على هذا ينطبق عليه يشكل كامل أنه من المتوكّلين على الله ع 
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وجل”". ويصدق عليه :ذلك لأنّه يضع البذرة في الأرضء ثم يظل ينتظرها متوكّلاً 
على الله سبحانه في أن تطرح ثمارها دون أن يعلم ما الذي خبّأه له القدر حول 
عَصَيرؤراغته::يروئ أن رجلا وخل إن امجلين اعد الما وقال له: إني قد 
أصابتني مصيبة فنذرت إن نجّاني الله تعالى منها أن أَفرّق بن أموالي على 
المتوكّلين, فعافاني الله تبارك وتعالى منهاء ولما 0 فاء بنذري توقّفت؛ 
لأني لم أعرف من هم المتوكّلون. فهل لك إلى أن ترشدني إليهم؟ فقال له ذلك 
العالم: هم الزرّاع . 

وهذا طبعاً بناء على أنهم يلقون بذورهم في الأرض. ثم يتركونها متوكلين 
على الله تبارك وتعالى في أن تنمو تلك البذور وتكبر؛ لتصبح أشجاراً أو نباتات, 
ثم بعد ذلك تطرح ثمارها. فالإنسان ليس له من دور سوى أنه يلقي البذرة في 
الأرض ويتركها وإن كان له تدخّل بعد ذلك فهو تدخَّل بسيط لا يعدو سقيها بالماء 
الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه لكن الله جل شأنه هو الذي يتكمّل بالعمليات 
المتبقّية بكامل تعقيداتها عبر الأغذية الضرورية لإنبات النبات: والتي أودعها 
سبحانه في الأرضء وعبر القوى التي وضعها فيهاء وفي الجر متضافرة لإنبات 
تلك البذرة ونموّهاء ثم بعد ذلك لتعطي ما تعطي من بركات ومن عطاء: (أْفْرَأيْكُ 
ما تَحْرّكُونَ © أَأدتُمْ تَرْرَعُونَهُ أخ فَحْنُ الزَارِعُونَ © لؤ نَشَاءُ لَجَعَفْتَاهُ حُطَامَا فَعَلدلتُّم 
تَتَقَكَهُونَ 1". 


)١(‏ أما إذا لم يزرع: فهو من المتّكلين عليه تعالى, وهو أمر مدموم إلا أن يشفّه صاحبه بأن 
يضم إليه عملاً ما مر رسول الله يَلفكة على قوم فرآهم لا بزرعون. فقال3#فة: دما 
أنتم؟ ». قالوا: نحن المُتوكّلون. قال ملي : «لا. بل أنّم المتّكلون». مستدرك وسائل الشيعة 
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الإنسان والأرض ا 4 


من ألوان الاستبداد. 
ومع أن هذا الفلاح يلاقي تعبا من نمط ما في عملية بذر البذور وزراعتها, 
وألما في انتظار ما يرجو أن ينبته الله تبارك وتعالى في الأرض من تلك البذرة 
التي أودغها فيا نعؤلا علق ها سف ثُملّه لدامكا يكفل لناقويدوقوت عيالة: 
بل إِنّ قد بذل جهداً من قبل في حرائة الأرض وتهيئتها لإلقاء البذور فيها. ثم بعد 
ذلك الا ا ل 0 
من البشر ممن لا يستحقُون الحياة يأتون ليستحوذوا على ما يتتظره هذا الفاح 
من فترة 'طويلة ليأخدوه نه فسرا دون أن يكون لهم أدنى حقّ في ذلك. فهؤلاء لم 
يسكبوا عرقاً على تلك الأرض التي زُرعتء ولم تند أجسامهم في الوقت الذي 
كان أصحابها يباشر ون العناية بها بعد أن تنمو وتكبرء ثم مع ذلك يأتون 505 
كل ذلك منه دون وجه حق: 
ومن الطوى جنب البيادر صرّعٌ ‏ وبجنب زق أبي نؤاس صرَعٌ 
ويسد تكبّل وهى مما يفتدى ويد تقيّل وهصى مها يقطعٌ 
وبراءة بسيد الطغاة مهانة ودناءة بيد الميرّر تصنمٌ 
ويصان ذاك لأنه مسن معشر ويضام ذاك لأنسه لاا يركمٌ 
كبرت مفارقة يمل دورّها باسم العدالة والعدالة أَرفيٌ!) 
وريّما يفعل بها هذا الذي صادرها عن غير حقّ كل ما حرّم الله تبارك وتعالى؛ 
جد أحيانا متلا أن عرق الجبين الذي أراقه الفلاح على أرضه يتحول إلى كأس 
بو لخر يريا عد المظتنين عق الحناة: 


١ ديوان المحاضر‎ )١( 
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من عرق الفلاح أقداح الطلى ومن عصا الراعى القمار والبطز 

فالآية الكريمة إذن إذ تقول: 9وَيَارَكَ فيا #فهي تشير حتماً إلى بركة لا حدود 
لها دون شك.. بركة لا تنفد ولا تنقطع, بل هي مستمرة خالدة مع استمرار الحياة 
وخلودها, ومع وجود الإنسان, يل مع وجود الأرض نفسها. ومع أن الإنسان ربما 
يتقاعس عن التحديث بنعم الله تبارك وتعالى, وعن إعطاء شيء من تلك النعم 
لغيره ممّن يحتاجهاء وربّما منّ على من يعطيهم بعض تلك النعم التي تفضل الله 
جل وعلا بها عليه, لكننا مع ذلك نجد أن بركته سبحانه وتعالى عليه مستمرّة دون 
أن تنقطع, بل ومن غير مرنَّ منه جل شأنه. ولذا فقد ورد في الدعاء الشريف في 
مخاطبته تقدّس اسمه: «الذي لا تنقص خزائنه؛ ولا يزيده كثرة العطاء إلا كرماً 
وجوداًع!. | 

فهو تعالى لا يمنع عطاءه حتى عن العصاة الذين يجاهرونه بالمعصية, بل إنه 
جل وعلا كلّما ألمٌ عليه الإنسان بالطلب كلما زاده عطاء ومناً وإتعاماً دون خوف 
نفاد ما في تلك الخزائن. 
حدق الأنبياء اك 

وهكذا فكلما ألحّ الإنسان بالطلب على الله تبارك وتعالى فإنه سوف يمتن 
بالعطاء ويكثر البركة عليه وسوف يغدق عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وسوف 
يتفضّل عليه بغير حساب وبغير من أو تكدير. وهذا الخُلّق الذي ذكرناه هو خلق 
الأبياء ل آيضا: الذيى لأ تعدو أحلاتهم أخلاق السحاء ولا تجاود آدانهم 
آدابها؛ فقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الميزة. فتخلّقوا بأخلاقه جل شأنه. 


779 :١ مصباح المتهجّد: 09/8. الإقيال بالأعمال الحسئة‎ )١( 


الإنسان والأرض نان اه ا ووب او تالس أ 


وتأدّبوا بآدابه. وتمثّلوا بقيم السماء ومبادئها؛ ولذلك كان عطاؤهم عطاء مستماً 
غير منقطع ولا منته. 1 

فكما أن الله تبارك وتعالى كلّما أساء إليه العيد, وكلّما عصاه وتمرّد على قوانيته 
وعلى قواعده. فإنه جل شأنه لا يقابله بالمثل» بل يتفضّل عليه وينعم عليه, 
فكذلك الأنبياء5#؛ فإنهم حتى وإن أساء إليهم أحد فإنهم يقايلونه بالعدل 
والإحسان إلا إذا تعدّى الأمر إلى الشرك باللّه تبارك وتعالى والكفر به ويتعمه, 
وإلى عدم التديّن بدينه. 

فكل إنسان ما لم يكن معصوماً فإنه من الممكن عليه أن يسيء إلى الله تبارك 
وتعالى. ولا أقل في ذلك من قلّة شكره له أو قلّة حمده وإن لم يعصه معصية 
ظاهرة؛ فالإساءة إليه جل شأنه ريما لا تكون بالمعصية الايجابية بل ريما تكون 
بالمعصية السلبية التي هي عدم طاعته؛ وعدم شكر نعمه. أو عدم حمده على ما 
أنعم . وعلى ما أكرم؛ وعلى ما أولى. وهكذا فإن عدم شكره سبحانه وتعالى هو 
أبسط أنواع الإساءة. 

ومن هنا فإننا يجب أن نلتفت إلى أن كلّ نعمة ينبغي أن يؤدّى شكرها وحمّها؛ 
لأنها من الله تعالى, ولأنها كذلك؛ فإن الواجب على الإنسان حينئز هو أن يتقدّم 
بالشكر القولي والفعلي والقلبي له سبحانه وتعالى. وعليه فليذكر الإنسان ريّه. 
وليعلم أن ما هو فيه من نعمة ومن عطاء ومن خير وبركات إنما هو منه جل شأنه. 
فلا يقل: إن ما أنا فيه من خير إنما هو بسبب تعبي أو تحصيلي أو كدّي وكدحي. أو 
يسبب مستواي العلمي وعبقريتي التي استغللتها في الوصول إلى ذلك”؛ لأن عليه 


> فهذا هو الشرك الخفي. يقول عرّ من قائل: ( وَمَا يُؤِمِنٌ أَكْترهُمْ التاق وَهُمْ مُشْركُونَ‎ )١( 
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أن يعلم أن كلّ ما عنده من طاقات ومن قوى ومن قابليات وقدرات على تحقيق 

كل ذلك, وعلى الوصول إليه وهو يتباهى به وكأنه من صنعه هو نفسه _فإنما هو 
من الم خبارك وتعالق» وهدء بخد ذاتها نسة أخرى تضاف إلى قائنة تلك التعم 
التي يعيش في بحبوحة من العيش معها. 
. فالله تبارك وتعالى قد أنعم على هذا الإنسان بالعقل, وأنعم عليه بالقدرة على 
الفهم والتفكير. وأتعم عليه بالقابلية على تحصيل العلمء وأنعم عليه بتلك العبقرية 
التي استطاع من خلالها أن يتوصّل إلى ما توصّل إليه من اكتشافات وإنجازات 
علمية ؛ فهذه كلها من نعمه جل وعلا وبركاته عليه؛ ولهذا فإن على هذا الإنسان ألا 

ينسى أنّكلّ ما هو فيه من نعم ظاهرة وباطنة, ومن نعم مادية ومعنوية إنما هي من : 

امتنأ واه عر دخل عليه وتنظله بها عليد » فهو سبحانه قد امتنّ بهاء وتفضّل بها 
عليه؛ لأنه يريد أن يوصله إلى الكمالء أو أن يسلك به طريق الكما 

ثم إن على هذا الذي يقول: إنئ 0 أن 
عزف أى القودية لمت زرا ذلك داكا وليل أن عقاف دجن اللا رسن 
لا يجد رغيفاً من الخبز يأكله, بل إنه في كثير من الأحيان يظلّ حائراً كيف له أن 
يحصل على لقمة من العيش يقيم بها إوده؛ كي يستطيع أن يواصل دربه العلمي 
وعدي ف الديدية 

إن في هذ دليلاً واضحاً. ويرهاناً صارخاً على أ الله تعالى إنما هو الدذ 
ررق الإسان و السوعترت ا سكا ه العلمي أ و أداوه في ا 
أسباب ليست حقيقية, بل إن الرازق الحقيقي. والمعطي الحقيقي هو الله تبارك 


يوسف: 1١7‏ وبباقي الحديث عنه مفضّلاً في محاضرة (التجارة الرابحة) من هذا المجلد. 


الإنسان والأرض م ‏ ظتم امتح لوحال تاكبد اوس اتساج لسو و راقو 


وتعالى. وما تلك التي يسميها أسباباً حقيقية إل وسائل وذرائع لوصوله إلى ذلك 
المستوى الذي ينشده. يقول أخذا الأدباء: 
ما هسقتي إلا مسقارعة العسدى خسلق الزمان وهقتي لم تخلق 
والناس ههتهم إلى طلب القنى لايساألون عن الحجا والأولق 
لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بتجوم أقطار السماء تعلقى 
لكسن من رزق الحجا حُرمٍ الغنىي ضدان مفترقان أي تفرّق!1) 
إذن فالله تبارك وتعالى هو الذي بارك في الأرض وفيما أعطى وما منح؛ وبهذه 
البركة استطاعت الإنسانية. وغيرها من الموجودات الحيّة وغير الحيّة أن تستمه 
في الوجود. ومنها تمكنت الأرض من أن تستمدٌ مقومات وجودها وسيرورتها 
في هذا الكون. 
المبحث الرابع: التعبير عن الأشياء بالزمن حيث لازمن 
تم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إوَقَدَّرَ فيها أَقْوَاتَهَا فِي أَرْيَعَةٍ أَيَام سَوَاءِ 
لِلسَائلِينَ 6 وفي هذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة يتمركز شقل الآية؛ 
ذإك أنه مخور البحت فيها. 
حركات الأرض 
وهذا الثقل يتمركز حول إشكالية هي أن الوقت والزمان, والليل والنهار إنما 
كانا نتيجة الحركة؛ فقبل أن تكون هناك حركة أي قبل أن يكون هناك عالم 


)0 اختلف في قائل هذه الأبيات بين كونها للشافعي أو للعباس الأزرق أو لعلي بن محمد 
السيرافي أو لابن مشوّف الأندلسي أو لابن الميارك . أنظر: الكشكول (البهائي ): .١1114‏ غرر 
الخصائص الواضحة (الوطواط) 5 ١1‏ جميع دواوين الشعر العربي 4: 17ل الا 
7 م مجمع الحكم والأمثال / ياب الغنى والثراء. 
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مخلوق متحرّك -لا يمكن أن يكون زمان. ولا أقلّ في المقام من الإشارة إلى 
حركة الأرض حول نفسها أو حول الشمس., والتي تود معايير الزمن بالنسبة لنا. 
فمعلوم أ ن للأرض حركتين: 
الأولى: الحركة الانتقالية 
وهي الحركة التي تدور فيها الأرض حول الشمس مكوّنة الفصول الأربعة, 
وهي كما هو معلوم تتم كل سنة مرة. 
الثانية: الحركة المحورية 
وهي حركة موضعية محورية تدور فبها الأرض حول نفسهاء أو حول محورها 
فتكوّن الليل والنهار. وهي كما هو معلوم أيضاً ‏ تتم مرّة كل أربع وعشرين 
جاعة, 
وعليه فقبل خلق الأرضء وقبل أن ن تكون تلك الحركة لم يكن هنالك من ليل 
0 القران الكريم عن فترة الخلق وتقدير الرزق فيها بقوله: وإ في 
ل بِعةٍأيَامٍ 4؟ ونبازة لخر إن الزمان إننا كان يكذ الفلى» اما قل الشاق فلمين 
هنالك من زمان حتى تشانج الأموو وهل رن ونداد ويل الأبام كنا هو الهو 
ها هنا مثلا. 
المراد من الأيام في آية المقام الكريمة 
والمفسّرون على الإجمال يقولون في المقام عن هذه الأيام: إنها من أيام الله 
تبارك وتعالى, فنحن مثلاً نقرأ في الكتاب الكريم: (إفِي يَوْم كَانَ مَِْاوُهُ خَمْسِينَ 


3-3 


أنْقَ سَنَةٍ'". ولنا أن نتساءل هنا ونقول: هل إن الأيام المذكورة في آية المقام 


للق المعارج: 533 


الإنسان والأرض 0 111 زا ا ا 00 


الكريمة هي من هذه الأيام الطويلة. أم إنها من أيامناء وقد خلق الله بها الأرض؟ 
هناك ثلاثة آراء في المقام: 

الأول : أنها من هذه الأيام الطويلة المارّة في الآية الكريمة السابقة. 

الثاتى : أنها من أيامنا الاعتيادية, وقد خلق الله سبحانه وتعالى بها اللأرض. 

اثالث : أن المقصود بالأيام هنا الدفعات. أي أن الله تبارك وتعالى خلق 
الأرض على أربع دفعات, أو على أربع مراحلء لكنهم لم يحدّدوا ماهيّة هذه 
الدقعات أو المراحل؛ وما هي طبيعتها. 
بين قوله تعالى: (إكُنْإ وهذه الفترة في الخلق 

وتقولة إخ ازادة اه شارك وتان إذا عله بالسيكن فاه تكلق قورا. 
ويُحدث بدون أي تلكو أو تباطؤ: (إِنّمَا أَهِرُةُإِذَا راد شَيْفَا أن يَقُولَ نَهُ كُنْ 
َيَكُونُ 16" أما الممتنع فلا تتعلّق به الإرادة؛ فلماذا إذن نقول: إن الأرض ‏ وهي 
من الممكنات ‏ بحاجة إلى كل هذه الفترة الطويلة لخلقها؟ 

والجواب على هذا يستدعي بيان أمر هو أن بعض الأشياء لم تكن مهيأة لأن 
يفاض عليها الوجود دفعة واحدة. وذلك من ناحية عدم صلاحيتها لتقل تلك 
الإفاضة وذلك الوجود. وهذا يعني أن الاشكال أو القصور في القابل نفسه. 
فالموضوع الذي هو متعلّق الافاضة والوجود ليست فيه القابلية الكاملة لأن 


يفاض عليه الوجود دفعة واحدة بتلك السرعة أو بفترة زمنية وجيزة أو قياسية, 


مع تلك القابلية التي يِتّصف بها متعلّق الإفاضة؛ كي تتم عملية إفاضة الوجود 


للف يس : أل 
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عليه كاملة. فبسبب القصور في القابل أو الموضوع كما ذكرنا كان ذلك التأجَّر 
في الخلق. 

ولبيان هذا الأمر نقول: إن الوقت هو بعد زماني, وهذا البعد يتعلّق بأمور كثيرة 
عند إرادة إحداث شيء فيه؛ فالأرض بما تحتوي من خيرات وبركات ومعادن 
ومركبات وما إلى ذلك. وما فيها من قابليات وقوى أخرى يعلم الانسان بعضها 
-وهو القسم الضتئيل منها ‏ ويجهل القسم الأكبر منها لا يمكن أن تخلق بهذه 
السرعة, لا لعجز عنده تعالى جل عن ذلك وتنرّه كما قرّرناء بل لأن الأرض نفسها 
لا تمتلك القابلية على تقيّل حصول تلك الأشياء فيها دفعة واحدة وبزمن قياسي 
قصير ووجيز. 

إذن غاية ما في الأمر أن المسألة تعلق بقابلية الموضوع وهو الأرض -_لتقبّل 
تلك الأشياء فيهاء والإفاضة عليها دفعة واحدة. أما من ناحية الله جل وعلا فإنه 
ليس من نقصان في قدرته مطلقاً. ولو فرضنا أن قابلية الأرض تستطيع أن تحتوي 
تلك الأشياء دفعة واحدة لأمكن بالنسبة إليها وإليه تبارك وتعالى أن يخلقها بتلك 
الفترة الوجيزة التي يراد من خلال هذا الإشكال _أن تخلق بها. 
الجواب قسمان: اقناعي وعلمي 

وإذا كانت المسألة تتعلق بالقابل وليس بالفاعل عرفنا أن ليس في قدرة الله 
تبارك وتعالى قصور أبداً. ومن هذا ما يروى من أن أبا شاكر الديصاني دخل على 
الإمام الصادقكة وقال له: ألك ربٌّ؟ قال: «بلئ. الله عرّ وجل ربٌ السماوات 
والأرض». قال: أربّك قادر قاهر؟ قال: وبلى». قال: هل يستطيع ربّك أن يدخل 
هذا الكون في بيضة, بحيث لا تكبر البيضة ولا يصغر العالم؟ 

فقال له الإمام الصادقطة: وكم حواسّك ؟». قال: خمس . قال: وأيها أصغر؟». 


الإنسان والأرض 


قال: الناظر. قال: ووكم قدر الناظر؟». قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال له: 
«فانظر أمامك وفوقك, وأخبرني مكاترف: لقال أرى سحناء وارضا ورا 
وقصوراً وبراريّ وجبالاً وأنهاراً. فقال له أبو عبد الله ككة: دإن الذي قدر أن يدخل 
الذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة لا تصغر الدنيا ولا 
تكبر البيضة». 


الجواب العلمى هو أن قدرة الله تبارك وتعالى ليس لها حدّء وليست قاصرة عن 

فعل شىء؛ لكن تحّق ذلك الفعل منوط بإمكان ذلك الشىء, ويتوقف على قابليته 

من جهة الممكن نفسه, الذي هو في مثل سؤال الديصاني هذا ليست له تلك 
القابلية. فعدم حصول ذلك ؛ لأن القصور يقع في القابل نفسه وهو البيضة وليس في 

الفاعل وهو الله تبارك وتعالى فإنه ليس لقدرته حدّ'". 

)١(‏ الكافي :١‏ 4/ا / 4. وفيه أن الديصاني سأل هشام بن الحكم عن ذلك. فأعياه الجواب. 
فاستمهله. ثم عرض السؤال على الإمام الصادق ييه . فأجابه بما أجابه. التوحيد: ١١١‏ / 

ل الثك١‏ وقية أنه سؤال وحمهة رجل لأمير المؤمنين !1 . 

(1) ذكرنا فيما مضى أن هذا ما يعبّر عنه بأنه تقص وقصور في القابل وهو البيضة أو الدنياء 
وليس في الفاعل وهو الله تبارك وتعالى (تنرّه عن ذلك). فمن هذه الجهة يكون حواب 
الإمامنقة جوابا إقناعيّاً لا علميّاً. وذلك لمناسية ذهنيّة السائل التي يمكن أن نستشف من 
خلال أمرين انطوت عليهما الرواية أنه كذلك. أي ذو ذهتيّة قاصرة. وهذان الأمران هما: 
الأول: أنه لو كان ذا عقليّة علميّة لما سأل مئل هذا السؤال حتماً . إذ أنه حينها سيكون عارفاً 
يأن بأن قصور البيضة عن قبول ذلك إنما هو قصور ذاتيّ فيها. وليس هو قصوراً من الفاعان 
- وهو اسل وا» مطلقاً ع ل عن 
أن لدي دخل 7 هو صورة 3 العالم نفسه. وبيتهما بون الجاع وفرق وأسع؛ 
فالصورة شير المادّة كما هو واضح من تقسيم الفلاسفة العلل إلى أربع: مادية وصور نل 
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إذن فالمفسرون بتقستون إلى نلاثة أقسام خيال ما فو المراد من الوحدات 
الزمنية هنا؛ فقسم يذهب إلى أنها أيامنا الطبيعية. وآخرون يذهيون إلى أنها تلك 
الأيام الطويلة. وجماعة تذهب إلى أنها على دفعات أو مراحل. وهي أربع كما 
مرّت الاشارة إليه. 

المبحث الخامس: التفجّر السكاني وتقدير الأرزاق 

إن العالم بأسره يعيش اليوم رعباً قائماً على أساس أن التفجّر | السكاني قد 
أصبح هائلاً بحيث إنه في بعض المناطق من الأرض قد تمثّل بنمد | لكان هوا 
هائلاً ومريعاً إلى درجة أنه حصل هتالك تخوّف من ألا يتمكّن قادة الشعوب من 
أن يوجدوا لهم كمية كافية من الطعام لإطعامهم أو لإشباعهم . وهذه مشكلة بحدّ 
ذاتها يعاني منها قادة العالم وشعوبه نتيجة بعدهم عن الإيمان باللّه تبارك وتعالى. 
وعن مفهوم ديني بديهي هو أنه تعالى قد خلق الخلق وتكمّل بأرزاقهم 

إن هؤلاء حينما ينظرون إلى التفجر السكاني الحاصل في بعض مناطق شرق 
آسنا وجنوب شرقها, فإنهم ينأمون و يستفيقون على رعب يعشعش في أدمغتهم 
ويملاً قلوبهم وأذهانهم. وهو أن «الأرهوسوت ان تعععةة ١‏ اننا ويلع مكانيا 
لأن الأقوات فيها ستنفد وستنتهي نتيجة ذلك النمر لنموّ الهائل للسكّان في تلك 
المناطق, وأنهم سيأتون على الأخضر واليابس, وسيأكلون كل ما فيها؛ وبالنتيجة 


فإنهم سوف يبقون من غير رغيف. 


وفاعليّة وغائية ؛ فالمادة غير الصورة ؛ لأن القسيم غير قسيمه حتماً كما نص عليه وأثبت في 
ا 


ا 


لان والأرض اا ايا اا ا [1[1[1[1[1[ [1[ [ [ 1 011111 


الحتاول التسويقية وذوايا أصحابها 

وقعلاً فإتنا نجد في بعض تلك البلاد أن هناك الملايين ممّن لا يجد الرغيف 
ليأكلةءوهذا طبعا سيت شو اتكلال التررؤه وسو توقيهها والاتضادة نتيل 
وكذلك بسبب سوء استعمال الطاقات المودعة في الإنسان والأرض.ء وإلَا فإنها 
لو استغآّت استغلالاً صحيحاً وفق الضوابط السماوية التي أمر الله تبارك وتعالى 
بواواو وك القروه جو اها عادلا اننا وبعلانا ان هثاك الجا ين رمزد الك سيق 
يطلب الرغيف ولا يجده. 

ونتيجة هذا الرعب المسلّط على هؤلاء. والمعشعش في أذهانهم نجد أنّ قادة 
تلك الدول بل قادة العالم أجمع يتبارون في وضع الحلول لهذه المشكلة. وهي 
حلول يمكن إيجازها بثلاثة أنماط : 
الحل الأول: إحداث الحروب 

وهو نمط من الحلول يعالج النتيجة ولا يعالج السببء ويتلخّص بإحداث 
حرب هائلة حتى و ان أجل تخفيض عدد البشر المتزايد بشكل 
غير معقول من وجهة ا 

فبناء على هذا الحلّ لا يهم أن تستخدم وسائل القتل الفتّاكة بالجملة؛ سو 
كانت نووية: أو كيمياوية, أو أي ل 0 
على كاهل الإنسانية. وعلى كاهل الأرض في أنحائها وأطرافها كاقّة. والذي. 
يشكل عبئاً يجثم على صدور أبناء تلك الشعوب وقادتهم. 
الحل الثاني: بثّ الأوبئة ونشرها في مواطن الإنسان 

أما الحل الثاني الذي يطرحه أصحاب هذا المذهب لمعالجة التفجّر السكاني 
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الهائل فهو القضاء على كميات كبيرة من البشر أيضاً لكن عن طريق بن الأويئة 
بينهم » ونشرهاأ في مواطنهم وليس عن طريق الحروب. فحينما تنتشر الأمراض 
والأوبئة بينهم فإنها تؤدّي إلى القضاء عليهم, وإلى تقليل أعدادهم . 
أمراض المدنية الحديثة 
وهذا ما نراه فعلاً وأمراً واقعاً: ؛ حيث إننا نجد الكثير من الأمراض التي برزت 
اي سابقة إنذار. كمرض الأيدز مثلاً"". وغيره من الأمراض التى لم تكن 
تومو ةفسا ةا ْ 
والدليل على عدم وجودها سابقاً أننا نعرف أن مرض الأيدز على سبيل 
المثال يشاع بأنه نتيجة لممارسة الانحراف في العلاقات الجنسية؛ لكننا ينبغي أل 
تغفل عن أن اليشرية منذ وجدت وهي تمارس الانحراف فى هذه العلاقات على 
تطاق ماء فلماذا لم يظهر الأيدز ا حينذاك؟ وما هو السك الكامن وراء هذا 
المرض الذي تفشّى مؤخَراً والذي أصبح يستشري في جسد المجتمع كما 
تستشري النار في الهضيم؟ إن هذا التساؤل يضع له هذا المذهب الذي ذكرناء 
خوانا وافساء وهو محاربة الناس» وتخفيض أعدادهم عن طريق بثّ الأوبئة 
والأمراض الفتاكة بينهم؛ لكي يوجدوا توازتةًبين كقية الغذاء الموجودة على 
الأرضء, وبين الناس الذين لا زالوا يستمرّون فى الازدياد. وفى التوالد والنمد 
المتسارعين. ْ 1 
#الحلّ الثالث: تحديد النسل 
إن أصحاب هذا الرأي يميلون إلى ضرورة تقليل عدد السكان وكبح نموّه 


)١١(‏ وأخيراً ظهرت أمراض جديدة لم تكن معروفة على خريطة البائولوجيا الحيوانية؛ ومنها 
مرض جنئون اليقر. والخيول. وإنفلونزا الطيور. ٠‏ وفي الآونة الأخيرة برز مرض إنفلونرا 
الخنازير. ٠‏ وما خفي أعظم. 


المتبارع عن طريق تحديد النسل كما هو الأمر المتتع في بعض الببلاد وسنها 
الصيرلٍ مثلاً: حيث إن السلطة تفرض على الأسر هناك قانوناً يمنعها من أن تنجب 
مساو هذا الحل 

إن انبا هذه الطريقة في كبح جماح التنامي المتصاعد للسكان أدّى إلى ظهور 
مشكلة, وإلى بروز معظلة أمام سلطات تلك البلاد التي تفرض هذا الحل. وهي أن 
الزيجات عادة تثمر ذكوراً أكثر من الإناث, وهذا يعني تزايد عدد الذكور وقلّة 
عدد الإناث؛ وبالتالي عدم توفير زوجات لهم: وهكذا فائنا نرى أن المشكلة تظل 
مع هذا الحل قائمة 
موقف الشرع من مسألة تحديد النسل 

أما رأي الشارع الأقدس في مسألة تكديد السل اوم وقتدمنها ال 
الآراء الفقهية في المقام؛ لكي نطلع على رأي السماء فيهاء فستجد أنّ الرأي 
الشرعي لا يعارض تحديد النسل بالشروط الصحيحة المطابقة 1000 
وغير الخارجة عن الأخلاق, وذلك فيما إذا كانت الضوابط التى يضعها العلم لهذه 
ار مع الضوابط الفوعةا تيدر لاما كند. 
وبذلك فإن بعض الفقهاء يفتي بجوازه 0 رار 
للمشكلة ‏ ودون أن ينفذ إلى عمقها كي يعالجها من جذورها. 
المصالح والأهداف الكافنة وراء طرح مثل هذه الحلول 

إن أولتك الذين يرون مثل هذه الحلول في المواقف. ويدعون إلى هذا اللوت 
من ألوان معالجة ما يظنون أنها مشاكل تعترض طريق الإنسان في حياته إنما همم 
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الصنف الأول: أصحاب مؤسّسات الإنتاج الحربي 

وهم عبارة عن تكتّلات تجارية عملاقة تملك زمام المتاجرة بالأرو اح 
بامتلاكها مصانع عسكرية ضخمة, وبوضعها أيديها على القدر الأكبر من تجارة 
السلاح. ولذا فإنها تريد أن تروج لمنتجاتها هذه. وأن تجد منافذ تسوّق عبرها ما 
تصنّعه من آلات دمار هائل في حال كسدت تلك التجارة, أو بارت وقلّت 
أرباحها. فهؤلاء يريدون لهذه المصانع أن تعاود عملها ونشاطها. وأن تجد لها 
أسواقاً تروّج فيها لبضاعاتها لتحصل على الأرباح عن طريق بيع هذه الأسلحة 
وإن كان على حساب الإنسانية» وعلى حساب الأخلاق والقيم, بل وإن أَدّى إلى 
القضاء على البشرية وإيادتها. 
الصنف الثاني: عمالقة رأس المال ومحتكرو الثروات 

وهم أولتك الذين يريةون .أن يوجدوا أسرافا جديا اشيرق يهاه 
الصناعية فيها لتحصيل الأرباح ومضاعفة أرصدتهم. فهؤلاء يقولون: إن الانسان 
على أي حال لابدٌ أن يموتء ونحن بإقامة هذه الحرب إنما نعجّل له بأجله؛ لأننا 
ما لم تفعل ذلك فاننا سوف نرى أنه سيحصل هناك صراع مرعب واقتتال عنيف 
على مصادر الطعام؛ وعلى موارد القوت ومنابعه؛ قنحن إنما تفتعل هذه الحروب 
لأجل عدم حصول ذلك. 

إضافة إلى ذلك أن هؤلاء إنما يثيرون الحروب؛ لأنهم يرون أنها عادة 
يصاحبها نشاط اقتصادي في بعض الدول المستفيدة من شع تلك الحروب. 
وكذلك بعد انتهائها؛ حيث تنشط حركة الإعمار لأصلاح ما خلّفته الحروب من 
دمار وتخريبء فتستغلٌ تلك الدول الظرف المأساوي الذي تعيشه تلك الدول 


الإنسان والأرض ملا ا ا ا وام مت 1 


المتضبّرة من الحرب لإنعاش اقتصادها عبر الدخول في مزايدات أخلاقية هي 
في واقعها رقص على أشلاء الضحايا عن طريق مساهمة شركاتها في عملية 
الإعمار تلك . وإعادة تأهيل ذلك اليلد المتضرّر. 

ثم يبرّرون كل ذلك بالقول: إننا في كل هذا إنما تعجّل لأولتك آجالهم لهدفٍ 
هو إنقاذ الإنسانية كلها من جوع يمكن أن يحفّ بهاء وهو خطر محدق بالبشرية 
كلّهاء وعليه فلابدٌ من معالجته يهذه الطريقة والقضاء عليه. وهؤلاء يتناسون أن 
ذلك هو عبارة عن معالجة للمرض بمرض مثله. 
العمق التاريخي للإبادات الجماعية عند المسلمين 

وهذا المذهب وهذه النظرية القائمان على أساس الإبادات العرقية هما نزعة 
متجدرة عند الإنسان. وفي تاريخها, ولها بعدها التاريخي الطويل فيه. ذلك أننا 
بالرجوع إلى تاريخها نجد شواهد كثيرة عليه؛ منها ما هو في تاريخنا نحن 
الستلمين :دكن متها 
الأول: قتل سمرة الموحدين والخوارج 

إن سمرة بن جندب هذا كان مدير شرطة عبيد الله بن زياد. وقد ارتأى بعد ذلك 
أن يجعله واليا له على البصرة, فعمد إلى قتل الخوارج فيها. فكان أن قتل في يوم 
واحد ثمانية آلاف شخص من أهلها. دون أن يفرّق أو يميز بين الخارجي 
والتسلج سهم »يننا اعترض عليه في قتل المسلمين قال: أنا افكليع حيمييا 
دون تمي :فأما الخارجي منهم فيعجّل بروحه إلى النار. وأما السلم فيعجّل 
بروحه إلى الججةه. 0 


للق تاريخ الطبري ا تأريخ ابن لخلدون ”: ٠‏ النصائح الكافية: 1لا. 
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الثاني: قتل غير الموحّدين بأجمعهم 

وكذلك فإنني قد اطّلعت على نظرية غريبة عند أبناء أحد المذاهب الإسلامية 
تجوّز قتل الناس وإن لم تكن بدافع الجوع, لكنها تظل غريبة لأنها تقول:إنه يجوز 
أن يقتل ثلثا الناس», وأن يبقى الثلث منهم ما دام الثلثان غير صالحين والقلث 
الباقي هو الصالح؛ لأننا بهذا إنما نقضي على الشرّ في الأرض. ونبقي على هؤلاء 
الصالحين منهم فقط . وهي نظرية عجيبة وغريبة كما ذكرت. 

وعلى أية حال فهؤلاء الذين يروّجون إلى هذه الحروب بدافع نفعي أو بدافع 
شخصي أو منفعة دنيوية تعود عليهم يصورون الوضع على أنه إذا استمر الحال 
على ذلك المنوال فإنه حتماً سوف يودي إلى نشوب صراع مرعب وطويل حول 
مصادر الغذاء ومنابع القوت وموارده. فهم _منعاً لحصول هذا الصراع. ومحاولة 
منهم لعلاجه وقائياً - يعمدون إلى انقاذ الوضع عبر إثارة تلك الحروب وافتعالها, 
أو عبر نشر الأوبئة؛ كي يخلصوا مباءة البشرية من ذلك الكمّ الهائل الزائد من 
الناس الذين من الممكن _من وجهة نظرهم أن يأتوا على كلّ مصادر الطعام أو 
الغذاء في الأرض؛ فيشكّلوا أزمة غذاء حقيقية فيها تطال حتى غيرهم من أبناء 
الشعوب الأخرى. 
مناقشة 

إقهدة الآراة كياة كا اننا توعان انام واس سناع كد مسفينا 
ورفضهما. وعدم الأخذ بهمأ: 
الأول: تغليب المصالح الشخصية 


فأصحاب هذه الحلول يفرضون حلولهم ؛ لأنهم يريدون تغليب مصالحهم على 


الإنسان والأرض لم انمو ات انان الما ال ا ا انك 


الصالح العام. فيسعون إلى افتعال موجات من الأزمات التي توجد الميرّر لحلولهم 
التى يطرحونها. وتخلق الساحة التسويقية لها وإن كان ذلك يقتضي تفويت الهدف 
تجا لجياة لية لاه امناسا: أو ينطوي على مخالفة للقيم والمبادئ. 
الثاني: عدم الإيمان بالله تعالى 

ذلك أن من يؤمن بالله جل شأنه يؤمن بأنه سبحانه لم يخلق مخلوقاً إلا وقدّر له 
قوته ورزقهء وأنزل معه ما قُدّر له. فالآية الكريمة صريحة في ذلك أشد الصراحة 
وهي تقول: لإَكَدَرَ يها أَقُوَانَهَا 14. وهي صريحة كذلك في أن كل تلك الحلول 
هي في وأقعها حلول جزئية وليست بحلول عامة؛ أو لا أقلّ من أنها لا تتّصف 
بصفة الشمولية؛ بل إن بعضها حلول إجرامية غير إنسانيّة كما رأينا. وتبتعد عن 
روح الشفقة والرأفة بالآخرين. 
الأسباب الواقعية لأزمة الغذاء 

إذن فالآية الكريمة تذكر بأن الله تبارك وتعالى قد قدّر لكل الكائنات الحية 
أرزاقها التي تحتاج إليهاء وأنزل طعامها بما ذكرنا من بركة إلى هذه الأرض, لكن 
المشكلة القائمة كما نرى أنها قد نشأت من سببين هما : 
السبب الأول: الشرٌ المزروع في النفوس 

ققوى الشر التي تتملّك نفوس البعض من الناس, وتستحوذ عليهم وعلى 
أفكارهم تدفعهم إلى أن ينتزعوا من أذواه الجياع والبائسين والفقراء رغيفهم بأية 
وسيلة كانت. 


رِدْتهًا » شو ند: 1-1 رس ا ا ا نم أ 
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إلباس النزعات النفسية ثوبأً علمياً 

وبد فى أن تكون هذه الوسائل غير نظيفة وغير مشروعة, مع أنّهم يحاولون أن 
يلبسوها صبغة المشروعية يأن يبسطوا عليها غطاء نظرية علمية. ومن ذلك 
نايحاو يكن أريات القمل كله حيكما تعمدون إن أن ممصو اجهد غير هن 
طبقة العمّال المسحوقة ممّا يستحقونه من أجور, معطين إياهم الشيء اليسير منه 
مقابل ما يقدّمونه من جهد وعمل عندهم. بدعوى أن ذلك يودي إلى حصول 
اطي :هما: 

الأوؤل: زيادة الإنجاب 

فهؤلاء يبرّرون سرقتهم هذه للعمّال بأنّ العامل إذا ما أعطي أخورا غالة: فاك 
عال يرف تضم ميضوراً: وبالتععة فائه يدوق يمكن ين إعداي الأو لاد رسكل 
أكثر؛ لأأن عنده الثروة التي يمكته عبرها أ ن يطعم هؤلاء الأولاد, أو أن يتزوّج من 
أكثر من امرأة منجباً عدداً أكبر من الأبناء. وبهذا فإن تقليل أجور العمال يعني أنهم 

وهذا ثوب علمي وهمي تكون قوى الشرٌ هذه قد ألبست بمقتضاه سلب العامل 
الكادح قوته وأجره الذي يستحقّه نظرية علمية هي أنه من أجل تحديد النسل 
وتقليل عدد الأفراد في أي بلد من البلدان لابدٌ من تقليل أجور ذلك العامل: وكل 
ذلك من أجل إضفاء صبغة المشروعية عليها. وهكذا فإننا نرى أن هؤلاء بشرّهم 
قد ألبسوا هذا الفعل الشنيع نظرية علمية يضحكون بها على ذقون غيرهم مسن 

الثاني: أنه يِؤْدَي إلى خلق أيدٍ عاملة إضافية 

كما أنهم يبرّرون فعلهم هذا بأن العامل من وجهة نظرهم إذا أعطي أكثر وأنجب 


الإنسان والأرض مك كمه زو إبجيي انه امبو توجر ج اك جا جاداو و ا فد 


أكثر فإنه سوف يخلق بكثرة إنجابه أيديّ عاملة كثيرة ربّما تعجز المؤسسات 
والشركات والحكومات عن استيعابها وإيجاد فرص عمل لهاء مما يؤدّي إلى 
استشراء البطالة وانتشارها. 

وهذا ثوب علمي وهمي أيضاً يلبسه هؤلاء لنظريتهم مقابل سلب الأجير 
أجره؛ وعدم إعطاء العامل حمَّه إزاء عمله. 

بهذا فإننا نجد أن قوى الشر هي سبب هذا | ١‏ البلاء العظيم الذي حل بالانسانية, 
يقول الامام أ مير المؤمنين علي بن أ بى طالب طة: الله شنخالة وض في أتوال 
0 ني وَاللَهُتعَالَى سَائِلّهُحْ عَنْ 
ذَنْك عاثلى 

وهو تصوير واضح المعالم؛ وشامل لأبعاد عملية سوء توزيع القروات سين 
الناس؛ ولعملية اغتصاب البعض حقوق البعض الآخر. وثرائهم على حساب 
غيرهم ؛ يفقرهم , ومعاناتهم . 
السبب الثاني: قصور العلم عن فهم جذر المشكلة 

إن العلم في واقع الأمر لم يوجّه حلوله وقدراته نحو التنبيه إلى ضرورة سد 
حاجات الناسء وإلى تنمية موارد سدّ تلك الحاجات وإشباعها. وإنما هو يوجّه 
كل حلوله للتركيز على أمرين: 

الأول: التركيز على قشر المسألة دون لتها. 

الثاني : التركيز على الجوانب السلبية في المسألة, وذلك كإنتاج الأسلحة 
الفتاكة. وبعض المنتوجات الصناعية التي تدمّر البيئة البشرية كالمسكرات 
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ووالنخدرات: وانعا يعدن ذكزء هنا أن محلة الوتكو قامت تسن يح عا عن 
حي جا جاء قد أن مكلقة معاعه كل روي بماد ل كلت يناد أريسةةالسمفون : 
كل مستشفى منها بسعة مئة سرير بكامل عددها ومعدّاتها. فهذه القنبلة التي تقضي 
حلى البشرية, والتي تمحو الحياة والوجود من على وجه الأرض يمكن إزاء ثمنها 
معالجة أربعين ألف مريض في كل لحظة بأحدث الأجهزة والمعدّات. 
ثم يتابع هذا البحث القول: كما أن قيمة هذه القنبلة كذلك يمكن أن تُعادل 
عشرات الجرّارات الزراعية التي يمكن استعمالها فى حراثة الأرض وزراعتها. 

وبالتالي استثمارها في عملية الإنتاج الزراعي #وهوها يؤذك أخيرا إلى إتعافق 
الاقتصاد عبر توفير فرص عمل للأيدي العاملة, الأمر الذي يعني سدّ حاجات 
الشعوب المحتاجة إلى الطعام , وإشباعها. 

إذن فالتوجّه عند هذه الدول هو إنتاج تلك الأسلحة الفتّاكة التي نكن أن 
تبعو الرجوة وأن كزيل كل ما يدل على الحياة عن سطح هذه الأرض وعن 
باطتها. وبهذا فإن الجانب الحربي دائماً مأخوذ بنظر الاعتبار دون أن يكون هناك 
أدنى نظرة إلى الجاتب الإنساني والسلمي أو إلى إيجادهما. 

وهكذا فإتنا نعرف أ والتدحلة لدم ع فى قد دكار المتزايد والمتنامي. 
وإنما هى في سوء استعمال الثروات والنعم ال 1 نعم الله علينا بهاء وبالتالي فإنه 
ل ل هو مديّر 
قدير. ومخطط حكيم, يضع الشيء في مواضعه, وليس هناك من نسمة تستنشق 
الوجود إلا ورزقها معها!". 


)١(‏ قد مر قوله تعالى: <وَمَا ين دَابَّةِ في الأزض إل عَلَى الله رِدْقُهَا وَيَْلَم مُسْمَقَدَهَا 
وَمُسْعَودعَهَا كل فِي كِتَابٍ مُبين 4 . 


الإنسان والأرض امسا ان انق لخو ماسو #انعان ا مقطا ربو ادو و م ا م 
المبحث السادس: آية المقام والتشريعات الدولية 
يقول هذا المقطع الشريف: لإسَوَاء لِلسَّائلِينَ #, وهذا يعني أن الأرض وما فيها 
وما عليها من خيرات ونعم ومزروعات ومعادن وخامات وغيرها قد جعلها الله 
تبارك وتعالى كلها لعباده الذين خلقهم عليهاء ولم يقصرها على جنس منهم دون 
جنس آخرء فهم فيها سواء 6 ا نيفد المقطع الشريف هي حال من 
ا تعالى: «[أقُوَاتها , وهذا يعني أن الحقّ يجب أن يورّع بصورة لا على 
كل أطياف الجنس البشري ا على سطع الكرة الأرضية دون أن يكون 
حكراً على جنس دون جنس آخرء ودون أن يكون ملكا لطائفة دون طائفة 
أخرى. فهم متساوون فيهاء ولا يحقّ لأحد أن يستولي عليها جميعهاء أو أن 
يتصرّف فيها دون باقي أبناء الإنسانية. 
أزمة الإعلام في دول العالم الثالث 
هذا هو المفروضء وهو التشريع الإلهي الذي يجب أن يتّبع. غير أن الذي 
يحدث هو أن دول العالم الثالك "١‏ تعيش التخلف؛ لأن الدول الأخرى المتقدمة 


)١(‏ يقسم العلماء دول العالم بلحاظ التطور وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

- دول العالم الأول. وهو أمريكا. وأورويًا الغربية. 
00 الثاني: وهو الاتحاد السوفيتي سابقاً. ودول أورويًا الشرقية. ٠‏ ويعطب الدول 
تتطوّرة. لكنّها لا ترقى في تطوّرها إلى التطوّر الحاصل عند أورويًا وأمريكا. 

00 العالم الثالث. وهي الدول الفقيرة التي تعتاش على غيرها. والتي تستورد كلّ حاجاتها 

من دول العالم | الأول. أو دول العالم الثاني . 

وهناك تقسيم آخر هو: 

الذول: دول الشمال ويراد بها الدول الغنية التي استطاعت أن تسخّر كلّ طاقاتها. فتستثمر بها 

كل الثروات التي أودعها الله تبارك وتعالى عندها لتصل إلى مزحلة التطوّر والازدهار. 

الناني: دول الجنوب. وهو اصطلاح يطلق على الدول الفقيرة» أو الدول التي تملك روات 
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لا تمنح ما توصّلت إليه من حقائق علمية. ومن تطور تكنولوجي إلى هذه الدول. 
كما أن هذه الدول تعيش حالة من التخلّف حتى على مستوى الإعلام فيهاء ففي 
الرقك الدى يرك الإعلام في الدول المتطوّرة على الاختراعات وعلى التطوّر 
العلمي والتكنولوجي -مع أننا لا ننكر أن هناك إعلاماً داعراً. لكن هناك إلى جانبه 
إعلام هادف وموجّه _فإننا نجد إعلامنا لا يتناول إلا قضايا تافهة لا ترقى 
بالمجتمعات ولا بالأمم. بل إنها قضايا تهبط بتلك المجتمعات إلى حضيض 
التفكّك والتخلّف. مع أن الدنيا من حولنا تعيش في بؤرة من المشاكل؛ وفي 
منظومة متراصّة من القضايا العالقة التي يجب علينا أن نساهم في وضع حلول لها 
عبر استخدام قواعد العلم واستلهام إيحاءاته. 

إن هذا يعني أن علينا أن تحاول وأن نسعى إلى أن نطوّر أنفسنا لنصل إلى 
ما وصلت إليه تلك الدول الغنية والمتطوّرة تطوّراً علمياً هائلاً. إن علينا 
أن نستفيد من كل النظريات العلمية المطروحة, وأن نستثمر ككل ما يمكن أن 
يمنحنا إياه خالق الوجود. وأن نعتبر بكلّ السنن الإلهية الموجودة في الكون. 
والتي أودعها الله فيه ليتّعظ بها من يريد أن يتّعظ . وليستثمرهاء وليسلك عبرها 
النسالك الصحيحة والطرق الواطحة, 

وهكذا فإن كلمة لإِسَوَاءَ 6 في الآبة الكريمة تعني جميع ما في الدنيا من 
خيراته وان حل القراك لاعتسر علق امتادون'! حر لاعن تبره وو 
أخرى: بل إن الجميع فيها متساوون؛ سواء كان الإنسان ققيراً أم غنياً. متعلماً 
أم جاهلاً. وعليه فلا ينبغي لفئة أن تستحوذ وأن تسيطر على كلّ تلك الشروات 


لكنها لا تستطيع استثمارها؛ لعدم توفر الأيدي العاملة أو الخبرات الفنية أو التكنولوجية 
العلمية لاستنمار تلك الثروات. ولاحداث الثورات العلمية والتكتولوجية فيها. 


الإنسان والأرض 


والطاقات ل تمنع غيرها منها. أما أن يأتي أحدهم فيصوّر نفسه 
على أنه الجنس الأعلى , كأبناء الجنس الأشقر الذين ير ون أنه من صنع الحضارة , 
ا ن يكون إنساناً عادياً لا يملك لنفسه ضرا ولا نقعاًء ثم يمنحون 
أنقسهم وظيقة الوصاية على تلك الشعوب وإدارة شؤونها بعد أن يصادروا إرادتها 
ووجودها؛ بحجّة أنها لاتزال بحاجة إلى من يسوسها, وى من يضع لها قوانينها. 


فإن هذا أمر مرفوض وفق منطوق الآية ومفهومها حيث تقول: وإسَوَاءَ 4 فإن الله 
تبارك وتعالى هو رب العالمين, والعالمون جميعاً عباده. وعطاؤه سواءٌ لهم 
لافرق بين أحد منهم ا 

المراد من «السائلين» 


أما قوله تعالى: (إلِلسَائلِينَ #, فنقول: هناك نوعان من التاس الذين يمكن أن 
ينطيق عليهم هذا الوصف 
النوع الأول: من يسأل بلسان الحال 

ومن هذا النوع الأشجار مثلاًء فإنها ليس عندها لسان تطلب به ما يغذيها. 
وما تنمو به ولكن لسان حالها يطلب ذلك؛ فهي تحتاج إلى النمو ياستعمال الما 
والهواء والضوء والتربة, وما إلى ذلك من عوامل إنبات النيات. فكلّ هذه الأشياء 
يطلبها النبات بلسان حاله. وكذلك الحيوانات: فانها وإن كانت عتدها ألسنة لكتها 
لا تستطيع أن تطلب بها لنفسها فتقول: إننا جياع مثلاً. وإنما حالها يطلب ذلك من 


الموت ا داز غناي وهات آنا هذا ندا حيل: 
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النوع الثاني: من يسأل بلسان المقال 

أي أند ذو لسان حقيقي, كالإنسان مثلاً, فه ذو لان يستطيع أن يتكلم بذ 
وأن يطلب من الله ما يريد. ويقول: أنا بحاجة إلى الشيء الفلاني . أو أنا بحاجة إلى 
ثياب أو طفام: أو إلى غير ذلك. فهو بهذا اللسان يستطيع أن يعبر عن إرادته. 
ويملك القوة على ذلك التعبيرء بخلاف الكائنات الأخرى التي لا تستطيع أن 
تطلب لنفسها شيئاً بلسانها. لكن لسان حالها يطلب لها ذلك. 

وهكذا فإننا نجد أن البارى تبارك وتعالى لا يبخل بالعطاء على أحد من 
مخلوقاته؛ لأنها جميعاً تحت رعايته ولطفه؛ سواء سألته يلسان مقالها أو بلسا 
حالها؛ فهو تبارك وتعالى سوف يعطيها كل ما هي بحاجته وما تفتقر إليه. وبهذا 
خإنه جل شأنه حينما يقول: (إللسَائلِين 6 فإنه عرّ وجل لا يقصد الذين يسألون الله 
ملسان مقالهم فقط. فيستثني النباتات والجمادات والكائنات الحية الأخرى. بل 
ونه تعالى يريد ب (إللسَائلِين : السائلين بلسان مقالهم كالانسان, والسائلين 
ييلسان حالهم كالحيوانات والنباتات والجمادات؛ فهو تبارك وتعالى كريم جواد 
ألا يبخل على أحد من مخلوقاته بشميء من نعمه وخيراته: ويا من أعطئ من سأله, 
هيا من أعطئ من لم يسأله ولم يعرفه ؛ تحدّناً منه ورحمة)!". 
#هل بيت النبؤّة2 مثال العطاء السماوي 

إِذْن فالبارئ تبارك وتعالى يعلّمنا كيف يجب أن نكون متخلّقين بأخلاق 
١‏ اكسماء. وكيف يجب أل نمنع سائلاً عطاءً. ألا نمنع طالب حاجة حاجة. ولنا فيما 
مقع لأمير المؤمنين 42 ولزوجته الطاهرة الصدّيقة السيّدة فاطمة الزهر 


) مصباح المتهجّد: 501٠‏ الصحيفة السجادية: 6ل3, الاقيال بالأعمال الحسنة 5 99 ؟. 


الإنسان والأرض 


ولولديه الحسنين 49 ولخادمتهما فضة (رضي الله عنها) خير مثال على ذلك ؛ 
حيث مر السائلون وهم المسكين واليتيم والأسير على بيت العطاء.. بيت رسول 
نميه ثلاثة أيام يطلبون من أهل هذا البيت طعاماً فيجودون عليهم بطعامهم , 
ويظلُّون جائعين مع أنهم صائمون, ولا يفطرون إلا على ماء. 

وكدخادة السماء هذه المواقف الكريمة التي امتدت ثلاثة أيام على مساحة 
سورة مباركة كاملة نزل بها جبرائيل يحمل بها البشرى لهم على النبي 

الكربم افك . 

ونحن هنا نخاطب أهل هذا البيت الكريم.. أهل العطاء والكرم فتقول لهم: 

يا رسول اللّه, يا أمير المؤمنين, يا أهل بيت النبوّة» يا من انبريتم لإشباع الجياع ؛ 
مسا كينهم » واحامهي وأسرائهم؛ ليتكم ترون عيالكم كيف مرت بهم أيام وليال. 
وكيف اجتازت بهم الساعات وهم لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون! وليتكم 
حضرتم تلك القافلة الكريمة من النساء اللاتي سار بهنٌ أعداؤهن من كريلاء إلى 
الكوفة ومن الكوفة إلى الشام وهم يسومونهن الخسف! 

يقول بعض المؤرخين: إن عائلة الحسين 42 لم تذق الطعام في الأسر لثلاثة 
أيام. لكنها لم تكن تشتكي من الجوع؛ ولذا فإن أطفال الإمام الحسين #6 حيتما 
جيء بهم إلى الكوقة راح بعض النساء والأطفال يناولونهم شيئاً من الطعام يسدّون 
به جوعهم, فلمًا رأتهم أخت الإمام الحسين #6 اختنقت بعبرتهاء ثم راحت تأخذ 
الطعام من أفواههم وتلقيه على الأرض؛ وتقول للناس: «ويلكم إن الصدقة 

محرمة علينا أهل البيت». 

كما يروي المؤرخون مقولة للإمام السجادة وقد نظر ليلة, فوجد عمّته تصلّي 


من جلوس. حيث قال لها: وياعمة , هذا خلاف عادتك . فأنت صلَيت واقفة حتى 


ليق لمع ل اق وت مقا تدون اجن سحا غيزات الوائلك يذ عدف 


في الليلة الحادية عشرة من المحرم؟». قالت: «يابن أخي. من الضعف الذي ألمّ 
بي 6 . ذلك أن أسر بهم كانوا يعطونهم رغيفاً من الخبز لكلّ شسخص. وكانت ين 
تعطي رغينها للأطفال الجياع لعدم كفاية الطعام. وتظلّ طاوية جائعة» وبقيت 
كذلك ثلاثة أيام حتى أقعدها الجوع عن الحركة: 

خذي يا قلوب الطالبتين قرحصة تزول الليالي وهى دامية القرف 

فإن التي لم تبرح الخدر أبرزت عشية لاكهف فتأوي إلى كهفٍ 

لقد رفعت عنها يد القوم سجفها وكان صفيح الهند حاشية السجفٍ 


وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض اليوم من شدّة الضعف!") 


مهه.....--- سف ]| 212/7 ...سه 


50 و ال ا 5 
«[الذِينَ يَحْيلونَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 


اك بصي 
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ب 3 3 مك 
وَيَسْتعْفرُونَ للذيخ امَنوا رَتَنَا وَسعتَ كل 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: حول ظاهر القرآن وباطنه 


إن الحقائق التي يجب الإقرار بها والإذعان لها تأخذ برقابنا إلىأن نلجأ فى 
نمق الأحبان إلى عمل السطو ين اناك اقزان لكريم يديل حجن الأطاء رد 
النبوية الشريفة ( على قائلها وآله أفضل الصلاة والتحية ) -على غير ظاهرها؛ ذلك 
أن حملها على ظاهرها ربما يودي بنا إلى ألا نصل إلى المراد منها. أو إلى أن نصل 
إلى المعنى المضادٌ لما هو مراد منها. وهذا يعني أتنا يجب ألا نأخذ بظواهر 


.' :رفاغ)١(‎ 


فق ا دل 


الألفاظ على إطلاقها؛ لأن الله تبارك وتعالى قد تعيّدنا بالعقل. فهو جل وعلا حينما 
وهبنا هذه الهبة العظيمة, وهبنا إياها. وأمرنا بأن نتعمّل الأشياء بها وأن نخضعها 
لقوانينها. فمتى ما وافقت الأشياء تلك القوانين كان علينا الأخذ بها وإِلا فلا, إلا 
فيما يتعلّق في الأمور الشرعية الواردة إلينا بنصّ في القرآن الكريم أو السنة 
النبوية المطهّرة, فإن الأمر حينئذٍ يختلف؛ لأن الأمور الشرعية القابتة بالنصّ 
مقدّمة على الأمور العقلية. 

لكن هنا يبقى مجال للتحرّك, وهو محاولة مراجعة ما يأتي من الشارع 
المقدّس عبر عرضه على العقل ومعالجته عن طريقه. فالله تبارك وتعالى إذ خلق 
فينا هذه الجوهرة وتعيّدنا بها فإن هذا يعني أنه إذا وزدت آية كريبة أورواية 
اي ا د بته التي لا نقاش 

عد العقل ل و ل 

يم ل ٠‏ وطو فرعي ضم؛ بدليل أن 
سبحانه وتعالى لم يكلّف الحيوانات, بل إنه جل شأنه رفع التكليف عنها؛ لأنها لا 
عقل لها. 

الواح جره اداح بي هايا لامر عن ارس إحدات اله سد 
التوافق بين الآية الكريمة أو الرواية الشريفة؛ وبين ضوابط العقل وقواعد 
وقوانينه حتى لا يحصل ذلك التصادم الذي يمكن أن يحصل لو أننا 
بظاهرهما. 

الأثر السلبي لحظر العقل عن ممارسة وظيفته 

وهنا فإنه لابدٌ من أن ننظر إلى ما وراء الظاهر الذي سبئّفق حتماً مع قوانين 
العقل وقواعده عبر وجود علاقة ما في البين. فالعقل يلاك التكليف ومناطه؛ 


ولهذا فقد رفع الله التكليف عن الانسان إذا كان مجنوناً أو إذا كان صبياً لا يعقل ما 
حوله. كما رفعه عن الحيوانات؛ ذلك أن يلاك التكليف مفقود. ومناطه غير 
موجود عندهاء وهذا المناط هو ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به. وأمرنا بالعمل 
وفق قواعده. 

وعليه فمن غير المعقول أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالتعيّد بالعقل, ثم ينزل 
علنا آية جاتنا رواية عن رسوله الأكرم افيه الذي لا ينطق عن الهوى. وهما 
تصطدمان مع العقل ومع قواعده وقوانينه؛ لأن هذا يعني أحد أمرين لا ثالث لهما. 
وكلاهما باطل بالضرورة: 

الأول: أن تكون الآية أو الرواية ليستا بحجّة. وهذا غير مقبول؛ لأن كلام الله 
تعالى وكلام رسوله الأكرم بي حجة. 

العانى :أن الفغل لبن بكة جوهذا عت مقرل أ مظنا لأسا لبس دك 
ا مناط التكليف ويلاكه, كما أنه إن كان كذلك فانه لا يمكن أن 
يأمر الله تبارك وتعالى عياده أن يتعيّدوا به. 
العقل العام 

إذن فكلاهما حجّة لكن كيف يمكن أن يتمٌ التوفيق بينهما؟ وأي عقل هو 
المقصود هناء والذي أمرنا الله سبحانه بالتعبد به؟ ولتوضيح الأمر نقول: إن من 
أقسام العقل عندنا ما يسميه الفلاسفة «العقل العامٌ»؛ وهو المبادئ العقلية التي 
يتّفق عليها العقلاء. ونحن نستفيد من ذلك عدّة قواعد عقلية تذكر منها على عجالة: 


الأولى: قاعدة قبح العقاب بلا بيان 


فهذه القاعدة قاعدة عقلية تنص على أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعاقب 
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عباده يوم القيامة ما لم يبيّن لهم ما سوف يعاقبهم فيه وعليه. 

وإذا كان الحال كذلك فلابدٌ من إرسال رسولء وإنزال كتاب يوضّح للناس 
ما سوف يعاقبون عليه إن تركوه؛ أو إن فعلوه. 

إذن بيان الأحكام؛ وبيان موارد العقاب والحساب لابدٌ منها كي يمكن أن 
يقال: إن الله تبارك وتعالى سوف يعاقب عباده يوم القيامة أو يحاسبهم أو يشيبهم. 
أو يدخلهم الجنّة أو يدخلهم النار بما فعلوا؛ لأنه ما لم يكن قد جاءهم منه نذير 
ولا بيان ولا هداية؛ كي يسيروا وفقها ويهتدوا بهديها في امن ها اراتاى اتجويزييه 
علي لمكن بعاقيني حلن وكيا 

إذن فما لم يبيّن الحكم الشرعي فلا ينيغى معاقبة الانسان الذي يتخلّف عنه. 
وهذه القاعدة العقلية تسندها وتعضدها آية كريمة تقول: (إوَمَا كُنَّا مُعَذّبِينَ حَتّى 
تَبْعَثَ رَسُولاً]1". 

وكمثل تقر يبي على هذا المعنى تقول: لو أن رجلاً كان يقود سيارته, ثم ولج في 
شارع معين لم توضع عليه يافطة أو إشارة ته شير اي حر الراوج فيه أ إلى منعه, 
فإنه حينئذٍ لا ينبغي لشرطي المرور أ ن يحاسب ذلك السائق بحجّة أن الولوج في 

هذا الطريق ممنوع أو محظور؛ لأنه لم يكن هناك من أمارة أو علامة تدلٌ على 

ذلك أما مع وجود تلك الأمارة والعلامة, 1 نالشائق سقل يكون قد مالف 
الوا وريد فإنه يسوّغ للقانون أ ن يحاسبه أو أن يعاقبه مثلاً. فيعمد شر طي 
المرور إلى تدوين مخالفة له أو تثبيتها عليه. 

وكما أن الأمر هنا بهذه الصورة فكذلك الأمر مع الله تبارك وتعالى؛ فإنه حينما 
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يشرع حكماً من الأحكام ولا يبلغ الناس به فإنه سبحانه حيئئذٍ عدلاً منه ‏ 
لا يعاقبهم عليه. 
الثانية: مقدّمة الواجب 

وهذه القاعدة الفقهية تقرّر بأن كل فعل لا يتمٌ الواجب العبادي إلا به. فهو 
واحب شيلة. 

وكمثال مبسّط على ذلك أن من يرد أن يذهب إلى الحج ازيارة بيت الله الحرام 
فإن الإعدادات لهذا الح تصبح واجبة, وإِلآ فإنه لن يتحقّق له. ومن هذا إعداد 
الراحلة والزاد. وما إلى ذلك. 

ومن هذا أن المشي إلى بيت الله واجب على الحاج؛ لأنه حتى يتمكّن من أن 
يحقّق الواجب الأصل ‏ وهو الحج ‏ يجب عليه أن يمشيء وإلا فإنه سوف لن 
يصل إلى بيت الله تعالى: ولن يحقق هذا الواجب الذي أمره الله تبارك وتعالى 
بتحصيله وإيجاد.1. 

كما أ ن هنالك الكثير من القواعد العقلية التي ألزمنا الله تبارك وتعالى بالتعيد 
بها. وهي قواعد مصدرها العقل. وسنادها الشرع الذي | أعطاها تلك الحجية. 
فالعقل العام هنا هو من يتصدّى لمثل تلك الأمور, ويضع لها حلولاً -عبر عرضها 
على قواعده بشكل لا يتنافى مع الشرع والدين 

وعليه فإنه لا يمكن أن نجد آية أو رواية إن كانت صحيحة السند صادرة عن 
المعصوم وهي تصطدم مع القاعدة العقلية لعقلية. وإن حصل أن هناك نوج تصادم بينهما 
فهذا يعني أن المراد من الآية أو من | اا الأسر ادق يعني 


)١(‏ وكذلك وجوب الوضوء بالنسية إلى الصلاة. وما إلى ذلك. 
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أن علينا العدول عن الظاهر إلى الباطن؛ لكي نحقّق عدم التصادم بين هذين 
الطرفين اللذين قلنا: إنهما كليهما حجة؛ فالعقل الذي أعطانا الله إياه وأمرنا بالتعيد 
عاجوالا .+ كرو والزوا 1 البويه أو النعصومية الشرينة كاك ححة. 
فلا يمكن أن يتصادما. 

المبحث الثاني: المراد من حمل العرش 

تقول الآية الكريمة: لالَّذِينَ يَحِلُونَ الْعَوْشَ 4. واستناداً إلى ما قررناه في 
المبحث السابق فإننا نصل إلى نتيجة هي أن المراد من كل من الحمل والعرش هنا 
هو غير الظاهر الذي يمكن أن يتبادر إلى ذهن الإنسان. 
نحو فهم قرآني صحيح 

وعليه فإننا حتى نتعرّف الصور الحقيقية للقرآن الكريم؛ ونقهمها الفهم 
الصحيح . فإن علينا أن نفهم جل أمور منها : 
أولاً: المراد من ألفاظ القرآن الكريم 

ونقول هنا: إن المراد من العرش في هذه الآية الكريمة هو غير المراد به ممّا 
يتبادر إلى الأذهان؛ لأن العرش الذي يتبادر إلى الأذهان هو سرير الملك, وبهذا 
فإننا إذا حملنا المعنى على ظاهر اللفظ كما يفعل السلفية الآن فإنه يصببح العرش 
الذي يجلس عليه تبارك وتعالى هو الكرسي. وهذأ ممتتع بحقّه تبارك وتعالى. 
ويجب تنزيه ساحته جل شأنه عنه. ولهذا فإننا نجد أن هؤلاء يمنحون الله جل 
وعلا صفات جسمية. فيقولون: له يد. وله رجلء؛ وله وجه. إلى آخره.ء بل إن 
أحدهم تمادى وتطاول حتى وصل به الأمر إلى أن قال: اعفوني عن الفرج فإني 
لا أعرف إن كان ذكراً أم أنثى '". 
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وهذا المعنى غير مقبول وغير معقول؛ لأنه يتنافى مع صفات الله تبارك 
وتعالى: ومنها قيُوميته وأحديته. 

إذن فنحن نقول: إذا اصطدم ظاهر القرآن مع الظواهر العقلية» أو مع الأسس 
المنطقية فإننا لا يمكن أن نقبل بهذا الظاهر حينئزٍ؛ لأن القبول به ربما يأخذ ينا إلى 
الكفر؛ ذلك أننا إذا فسّرنا العرش هنا بأنه الكرسي الذي يجلس عليه الله تسبارك 
وتعالى فهذا يؤدّي بنا إلى أمرين كلاهما ممتنع عليه تعالى : 

الأول: التجسيم 

إننا يحب أن نلتفت هنا إلى أننا حيننا نتول:إن اله سيحائه وتعال :بلس عل 
العرش.ء فهذا ؛ يعني أنه جل شأنه قد تجسّد وأصبح جسماً. وهذا لايليق به تعالى . 
ولا يتناسب مع قيّوميته. 
الثاني: احتياجه تعالى إلى غيره 

وبناء على الإشكال السابق تقول: إننا إن قلنا بجسميته تعالى . فإن هذا القول 
يأخذ بنا إلى الكفر كذلك بلحاظ أن الجسم يحتاج إلى كل شيء؛ فهو يحتاج إلى 
مكان يتحيّز فيه. ويحتاج إلى ما يقوم به. ويحتاج إلى ما يتطلب منه كل مقوّمات 
وجوده. وهذا هو معنى الفقر المنفي عنه تعالى بقوله: (إياأيّهَا النَّاسُ أَنُْمْ لفقا إلَى 
الله وَالتهُ ُو الْغَيِيُ الْحَمِيدُ 1". 

إذن فنحن حينما نفسّر العرش كذلك, فانما نكون قد جعلنا منه جل شسأنه إلهاً 
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محتاجاً إلى مكان ن يجلس فيه, وهذا يعني أنه فقير مع أنه تبارك وتعالى هو الغني 
كما وصف نفسه. فاحتياجه للكرسي يعني احتياجه إلى المكان, وذلك كما يحتاج 
الاتنتان التو أو الخد 

إذن فالانسان هو الفقيرء والله تبارك وتعالى ليس بالفقير بل هو الغني كما قرّر 
ذلك جل شأنه في الآية الكريمة السايقة. وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يراد من 
العرش هنا الكرسيء بل لابدٌ من حمل اللفظ القرآني على خلاف ظاهره؛ وطرح 
ذلك الظاهر؛ لأنه يودي بنا إلى الكفر بصفاته تبارك وتعالى. 
ثانياً: معرفة ما يترتّب على ما نقوله في القرآن 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه تبارك وتعالى ! كسافنا علد 
كرسي فهذا , يعني أنه موجود في مكانٍ دون مكان + أخو لأن اعنم لا يسن أن 
يكون في كر بن مكار الوقت نفسه, وهذا يعني أن هناك بعض الأمكنة التي 
تخلو منه سبحانه وتعالى» وتنزه عن هذا المعنى. 

وهذا التوجّه يتنافى مع القرآن اليم الذي يقول: فإِوَكَانَ الله يكل شَيْءِ 
اجن بدا تتحقّق ما لم يكن المحيط موجوداً في كل مكان, 
ومنها ذلك المكا لمكان أ او الظرف الذي يوجد فيه الشيء متعلّق الإحاطة. وعليه فلا 
ينبغي أن يحصر البارئ في مكان ضيّق مع أن الكون متّسع. والإحاطة به 
والقيومية عليه تستدعيان أن يكون المحيط والقيوم موجوداً في كلّ مكانٍ وفي كل 
زمان دون أن يتخلّف عن مكانٍ ما في زمان ما. 
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عظمة الله تبارك وتعالى جل شأنه 
إن العلماء قل اكتسفو| حت الآن أعداداً خائلة لامح من التجرات الكونية: 
وبعض هذه المجرات من الضخامة بحيث إنها إذا وضعت الشمس وتوايغها!"كلها 
في هذه المجرة فإنها تشكّل بالنسبة إليها مثل حبة رمل قياساً إلى هذه الأرض 
التي نحن عليها . فإذا كانت المطتوع الشسدة ولا لد كا با عد الال 
حيرا بالنسية إلى هذه المجرة التي هي من مجرات كثيرة لا تحصى كما تشغله حبة 
الرمل من الأرض فإننا حيتئذ يجب أن نقف خاشعين أمام عظمة الله تبارك وتعالى 
وقدرته وقيّوميته على هذا الكون, وأن نقر له تعالى بالعبوديّة وأن نخضع له جل 
شأنه وتعتقد بأنه لا يمكن أن يحدّه زمان أو مكان. فإذا صورناه على أنه جسم 
جالس على كرسي فإنه حيئئذٍ لا يمكن أن يبسط سيطرته على كلّ هذا الكون 
المترامي الأطرا اف. فهذا الامتداد الواسع للكون”". وهذه الموجودات الضخمة 
الهائلة, والأعداد الكبيرة التي لا تحصى ولا تعدّ فيه تستدعي قوّة جبّارة عظيمة 
حتى تسيطر عليهاء ولا يمكن أن يسيطر عليها جسم جالس على كرسي هو في 
حدّ ذاته محتاج إلى ذينك الكرسي والمكان. 
إن الله تبارك وتعالى قد خلق كل هذه الأكوان وهو الذى منحها هذه الحركة 
وهذا الوجود, وبالتالي فهو جل شأنه الذي يسيطر عليها ويحتويها بقدرته؛ وعليه 
فإن من المستحيل جداً أن يكون له جسمء أو أن يكون له كرسي يجلس عليه. 
علدا أن عر حائرة الدسدى:والمصواد الاير ان ها التق نوعني أننن 


ير لقا اعرف . والسنة الضوئية - ؟ »ا ٠١‏ كم. 


(1) فهو في توسّع مستمرٌ حتى إن العلماء يقدّرون بأن حائته حاليًاً تبعد عنّا مقدار عشرين 
مليار سنة ضوئية. 
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ومن غريب ما ينقل عن ابن تيمية أنه كان يقول من على منبره: إن الله تعالئ ينزل 
كل ليلة الجمعة إلئ السماء الدنيا كنزولي من علئ منبركم هذا. ثم ينزل من علئ 
ذلك المتبر"©. 

إن هذا الكلام يعني أن هناك علامة ونقطة قاتمتين في تاريخنا الفكري ببالغ 
الأسف ؛ لأن تاريخنا يقوم على العلم وعلى العقل, والدين الإسلامي هو الدين 
الوحيد الخالي من الخرافات والترّهات والخزعبلات. فإذا ما جاء أُحدٌ ليدسٌّ فيه 
مثل هذه الخراقات فإنه لم يعد ديا سماوياً صحيحاً بل إنه بقعل الدسٌ سوق 
ضح ديا محكه الأوهام والأساطير. فحينما تطاله تلك الأيدي بالتزوير 
والتزييف فإنه سوف يفقد هويته السماوية. وهكذا فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى 
وت العقل وربٌ النظام ورب العظمة, وبناء عليه فإنه لا يمكن له أن ينزل لنا أو 
علينا شيئاً خرافياً حاشا له. 
الدليل الإنّي 

كل أح د علناء النناك التستعجيه ركان مهدا نا الذي حدا بك لتغود من 
الالحاد إلى الايمان بالله جِلّ وعلا؟ ثم ما الذي حدا بك مع إيمانك بالله تبارك 
وتغالق أن ترق الكزسة وقد كدع تننها وتسير على عنهاجي)؟ 

فقال: إن الاإجابة على السؤال الأول هو أن الله تبارك وتعالى بما خلق وبما 
اد قد دعاني إلى الإإيمان به؛ ذلك أقٍ حينما أنعمت النظر بنظام الكون رأيت 
أنه يدل على وجود خالق مدير له. فنحن مثلاً حينما نرى ساعة معلقة على الجدار 
تقطّع لنا الوقت إلى ساعات ودقائق وثوان, فإننا تعرف بأن هذه الساعة لم توجد 


زللق انظر مؤتمر علماء كدان لال 


نفسها بنفسها ولم توجدها الصدفة, بل إنه لابدَ من وجود مهندس هناك قد هندسها 
وصنّعهاء وجعلها بهذه الكيفية التى تسير بها على هذا النظام الدقيق الذي يقوم 
بحساب الوقت لنا. وإذا كان الأمر كذلك فكيف بهذا الكون الذي يقطّع الأوقات 
والفصول تقطيعاً متتظماً؟ فالخريف يأتي في وقته, والربيع يأل في وقته , وكذلك 
الأمر مع الصيف والشتاء. وكذلك الأمر مع مواسم الزروع والأمطار والأعاصير 
والرياح وما إلى ذلك من ظواهر طبيعية» فهذا حتماًكلّه يدل على وجود مهندس 
عظيم جبّار يقف وراء هذاالكون ويسيّره ويديره. 

وهذا هو الذي دفعني إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. 

أما الجواب على السؤال الثانى ‏ وهو سبب تحوّلي عن الديانة المسيحية 
وهو موضع الشاهد - فلن الحو فور ارت على أنه كائن مجسّم, وإذا كان 
كذلك فقد أصبح محتاجاً أي أنه يحتاج إلى المرأة. وإلى الطعام, وإلى السكن, 
وإلى أمور أخرى تدخل في حيتيات وجوده. في حين أني أرى أشياء كثيرة لا 
حصر لها تدل على إحاطة الله بكل الموجودات. فإذا كان محيطاً بها كلها ذإنه 
لا يمكن أن يكون جسما فقيراً لأن الفقير الذي يحتاج إلى غيره لا يمكن أن 

فقيل : مثل ماذا؟ 

فقال : أنا ألاحظ مثلاً نوعاً من الورود تزهر في أشجارها؛ ثم بعد ذلك تصر 
هذه الأزهار ثماراً, وذلك بأن تأتي الريح فتلقحهاء وقسم آخر تلفّحه الفراشات 
والحشرات الأخرى. فحينما تأتي الفراشة مثلاً إلى وردة ذكرية فإنها تقوم بنفض 
حبوب الطلح واللقاح على جسد تلك الفراشة. وإذا ما حاولت تلك الفراشة أن 
تطير عن الوردة فإني ألاحظ أن جدرانها تنفتح انفتاحاًكاملاً؛ كيلا تحتكٌ جدران 
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الزوةة بأ حجة الفراشة وجسدها.ء فيقع اللقاح منه. حتى إذا ما خرجت الفراشة 
من تلك الزهرة الذكرية وجاءت إلى الزهرة الأنتوية فإني أراها تسنفتح انفتاحاً 
كاملاً, فإذا ما دختلها أطبقت عليها إطباقاً كاملاً ئمٌ تروح تمتصّ حبوب الطلع 
منها حتى تموت الفراشة داخل الوردة. وكأن وظيفتها في تلك الحياة هي تلقيع 
هده الوروة أو الأزهان: 

تم يتابع هذا العالم قوله: وهذه عملية مدروسة ومنظّمة ودقيقة, فهذه الورود 
والأشجار في الا رض كلها إنما يتمٌ التلقيم فيها عبر هذه الطرق المشار إليها. 
0 وى اظررةها سمل هن ليها عدوا 
مققد أ فاق .هذا لاسكن أن أ تعقّله , ولا أن أقبله ؛ لأن العقل البشري السليم يرفضه 
رفضاً قاطعاً. فهذا هو الذي دعاني إلى أن أخرج من الإيمان بالمسيحية وأصير 
إلى الدخول في دين الإسلام؛ لأنه يصف الله عرّ وجل لي بصفات أخرج منها 
بتصوّر على أنه إله مجرّد محيط بكل : شيء؛ وأن كل شيء خاضع لسلطانه 
ولارادته ولحكمته. 
الموجودات وقانون الإحداث والإدامة 

إذن فالعرش الذي يصوره أهل الظاهر لا يمكن أن يلتقي بحالٍ من الأحوال مع 
عمق الفكر الإسلامي ولا مع قواعده؛ بل إنه يتقاطع معها كلياً ولا يلتقي مع الوا 
الوجداني الذي نعيشه ونراه متجسّداً في عظمة هذا الكون؛ وفي روعته. وفي 
نظامه؛ وفي إحاطة خالقه تبارك وتعالى به. وقيّوميته عليه. وإلآ فإننا إذ نلاحظ 
هذا الكون الشاسع المترامي الأطراف. ونلاحظ عناية الله تبارك وتعالى به إلى 
جانب كل ذرة من ذراته فإ لا يمكن أن تقول بأن ن يكون المحيط كذلك. إل إذا 


َه 


م0 


منه ما دام جسماً؛ فهو ليس محتاجاً إلى الحدوث فقط. بل إنه يحتاج حتى في 
ديموميته واستمراريته إلى موجده ومنشئهء وهو الله تبارك وتعالى الذي لا يمكن 
م وصفوه؛ لغنائه عن الكل وافتقار الكل إليه. 
فهذا الكون الفسيح المترامي محتاج إلى غيره في حدوثه وفي ديمومته, 

وكذلك كلّ جسم فقير محتاجء والله تعالى ليس بفقير ولا بمحتاج إلى غيره في كل 
ذلك , لكننا إن جسمناه فقد جعلتاه كذلك. أي فقيراً محتاجا إلى غيره في حدوثه 
وفي دوامه. 

ونعني بالحدوث: أن الله تبارك وتعالى يخلق الإنسان أو الأشياء من العدم, 
لكن لا ينتهي الأمر هناء فهو جلّ شأنه لا يخلقها ويتركهاء ذلك أن العناية الإلهية 
لوقارقك تلك التخلوقات احظة واحرة لتحيت ولرجدت إلى الغدم تاننة#بوعذا 
مني أنه يحاجة للموجد في كلى حالاتها: قهي يحاجة إليد في إداسهاء كما أنها 
بحاجة إليه في إحدائها وإنشائها. 

وهذه هي حقيقة بقاء الأشياء التي تحتاج إلى رعاية من الخالق تبارك وتعالى 
على امتذاد خط وجودها واستمرارها. 

إذن فالله تبارك وتعالى خلق الخلق ولم يفارقه, بل إن إحاطته وإرادته تبقيان 
مع مخلوقاته. وإلا فإن مصيرها سوف يكون العدم والتلاشي. وبهذا فإننا نعرف 
أن كل ذرة من ذرات الكون لابدّ أن يكون إلى جانبها قدرة بارئها وخالقها 
ومسيّرها ومسخرهاء وهو الله تبارك وتعالى : لإفَأَنِنَمَا تُونُوا فَهَمّ وَجْهُ الله إنَّ الله 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ 1"". 
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وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يدور في خلدنا مفهوم أن العرش هو 
كرسي المّلك. أي كالكرسي الذي يجلس عليه الملوك والسلاطين في هذه الدنيا؟ 
دائرة الأمر والنهي 

فإن قال أحد: إننا نتعبّد بالظاهر, والظاهر يقول بهذا؛ وعليه فلابد من الصيرورة 
إليه. وإِلا فما هو العرش إن لم يكن كذلك؟ 

فإننا نقول: إننا تتعيّد بالظاهر أيضاً. وتقول: إن المراد من العرش: الكرسي, 
لكن بأي معني من معاني الكرسي يكون؟ هل هو الكرسي الذي يريده أهل الظاهر 
الذين يصوّرونه على أنه كالمنير الذي يجلسون عليه هم , أم إن له معني آخرَ؟ طبعاً 
نحن لا نريد من الكرسي أو العرش ما يذهب إليه أولتك, بل إننا نريد منه أمراً آخر 
وهو أمر معنوي نستوحيه من وظيفة الكرسي ومن يجلس على الكرسي. ونريد به 
هنا: دائرة الأمر والنهي . 

إن هذا يعني أن الله عر وجل قد يتعيّد بعض عباده بخلق شيء يصدر منه الأمر 
والنهي عنه سبحانه, فمثلاً النبي موسى يك عندما جاءه الصوت آمراً إياه بالتبليغ 
فهو إنما جاءه عن طريق الشجرة, مع أن الصوت الذي جاء هو: (إوَأَنَا اخْتَرْئكَ 
فَاسْتَمِغ لِمَا يُوحَى1". فهل معنى هذا أن الله تبارك وتعالى كان موجوداً حينها 
داخل الشجرة؟ طبعاً لا. لكن غاية ما في الأمر أن مشيئة اله سبحانه وتعالى قد 
ارتأت أن تكون الواسطة بينه جل شأنه وبين رسوله الكريم موسى بن عمران 39 
تلك الشجرة المباركة. فاه تعالى قد تعيّد النبي موسى .39 بأن أخرج له الصوت 
من هذه الشجرة؛ وهي كائن مخلوق له تبارك شأنه وجل اسمه. وهكذا بالنسبة 


لكاطه: 37 


إلى غيره من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)؛ فقد تعتتدهم بأن خلق لهم أشياء 
تدلّ على إعجازهم. وهذا اللون من التعبّد الذي يتعيّد الله به خلقه يشكل عام 
أو أنبياءه بشكل خاصٌ يسمى دائرة الأمر والنهي. 

وهذا هو عين ما نستعمله نحن في هذه الأيام حينما نقول: صدر هذا الأمر عن 
البلاط الملكي؛ أو عن القصر الجمهوريء أو من العرش, أو من مركز الأمر 
والنهي , فما المراد به حيتئذ؟ إن القصد أن هناك دائرة تخرج منها الأوامر 
والنواهي, والتشريعات والأحكام. والإرادات التي يراد لها أن تنقّذ وأن تطبّق. 
وأن تدخل حيّر الواقع . وهكذا فإتنا نعرف أن العرش هو دائرة الأمر والنهي, 
وهذا هو الذي تعبّد الله به عباده. وأمرهم بالقول به والأخذ بمضمونه. وليس 
اللفضود يه أن اق شارك توعان موئهوة داختل ذلكا النكان) أو ذال ذلك 
العرش , أو أنه سبحانه جالس عليه . 

ومن خلال هذا التقريب فإننا نعرف أن العرش هنا كناية عن قدرة الله تبارك 
وتغالى وأمره وتهنة: وسيطرته عل الموحودات: وإرادته التى يجب أن تككون 
نافذة وماضية في مخلوقاته وفي عباده. وهذا هو المذهب الذي نحن عليه, 
والاعتقاد الذي نعتقده؛ لأثنا بخلاف هذا نكون قد وضعنا الله تبارك وتعالى في 
قالب من أوهامنا العليلة, ووحي أفهامنا القاصرة؛إذ نجعل منه أداة طيّعة يحتويها 
ذلك الكرسي أو ذلك المكاة (تفكى وسو فى ذلك )دو كماانوهنا اكنو من ده 
فإنه إذا كان ا التتاكلة بنوريةه الكفة دافا اما تسل من كانتا 
وود كمه لظا سكن ؛ مأ يعني أننا إنما نسلب منه صفتي القيّوميّة 
والاحاطة بمخلوقاته, والغنى عن غيره. 

وإذا لم يكن الله تبارك وتعالى فوق العرش, فلأحد أن يسأل ويقول: إذن 
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فأين هو جل شأنه؟ 

والجواب عن هذا هوأ ن يقال: إن الله تبارك وتعالى موجود في كل زمان 
ومكان؛ فلا يخلو منه مكان .كما اي تعالى من غير شخ عالم 
المادّيات. ذلك أن المكان الذي يخلو منه تعالى لا يمكن أن يكون مكاناً. لأنه 
سوف يتحوّل إلى حالة من حالات العدم المحض كما أشرنا 

إذن فلابد أن يكون إلى جانب كل مكان, وكلٌ ذرّة من ذرّات هذا الوجود 
قدرة الله تبارك وتعالى. 

ثم إن هناك حديثاً قدسيّاً شريقاً يقول: «الن تسعني أرضي ولا سماواتي» ولكن 
يسعني قلب عبدي المؤمن»'". وهذا يعني أن لله تبارك وتعالى لا يسعه شيء 
سوى قلب عبده المؤمن, فإذا كان الله تبارك وتعالى بهذه الفكرة التي وضّحناها 
وهو أنه لا يمكن أن ن يسعه شيء» فإنه يتّضح لنا أ ن المراد من العرش هنا: قلوب 
المؤمنين الذين يخضعون لحكمه ولإرادته, والذين يعترفون بوجوده, ويؤمنون به 
ويحبّونه , والذين ينقادون لأوامره ونواهيه, فيأتمرون يما يأمر به ويتتهون عنما 
تهى عنه . 

إذن فعرش الله تبارك وتعالى في قلوب تلك الثلّة المؤمنة, وهذا يعني أن الله 
0 يذهب عرشه وأن يبيد . وسيأتي من خلال البحث إن شاء الله تعالى 

ن العروش إذا خرجت من قلوب المؤمنين أو من القلوب عامّة. وأصبحت 
معادية لهاء فإنها سوف تتحوّل إلى حطام. وستندثر وتموت دون أن يذكرها ذاكر. 


ا ور ور 0 
قلب عيدي المؤمن). هدية العأرفين :١‏ 311. 


بل إن ذكرها ذاكر فإنما يذكرها بالسوء. 

وهذا يعني أن عرو التلوب غوزشن خالدة لاسكن أن جنوت أبيدا عتلى 
الرغم من كل ما تواجهه من محن وشدائد. وعلى الرغم من كل ما تقاسيه من 
تضييق ومحارية!". ْ 
قلوب المؤمنين عروش الصالحين 

ولبيان هذا فإننا نقول: يما أن عرش الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين؛ فقد 
عد 5 الذين اجتباهم واختارهم وانتجبهم عروشاً في تلك القلوب 
أيضاً وإلا أي إن لم يكن الأمر كذلك -لم يكن لأهل التقوى وأهل الإينان أثر 
كرات هذا الوجود مطلقاً. وكمثال على هذا أمير المؤمنين علي بن أن 
طالب 4 فإنه (صلوات الله عليه) لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل من قلوب 
خياد لنت لصيو فكانا لأنبائه ولا لات قاها ل تكن بنذ وبل ولا لميره من 
الأنبياء والأولياء مكاناً في هذه الدنيا التي حاريتهم ونابذتهم وتتضافرت على 
الوقوف بوجههم ووجه دعوتهم. 

وإننا إذ نجد لهؤلاء مكاناً في قلوب المؤمنين فإن هذا يعني أن الله جل شأنه قد 

أعطى هؤلاء الأنبياء والأوصياءغ ذلك المكان في قلوبهم . 

وحينما نرجع إلى مثالنا ‏ وهو الإمام علي بن أبي طالب ك8 الذي سوف 


)١(‏ وهذا الأمر يبدو لنا واضحاً دون لَبِسٍ فيما تعرّض له الرواد الأوائل من المسلمين الذين 
قاسوا شتى صتوف التعذيب دون أن يكفرواء ودون أن يتركوا الإيمان باللّه تيارك وتعالى. 
كبلال وعمّار وأبويه. وكذلك فيما يقاسيه المؤمنون وما يعانونه في هذا الوقت الحاضر من 
طواغيت العصر وحكّامه وظلمته الذين حاولوا أن ينتزعوا الايمان من قلويهم انتزاعاً دون 
نفع أو جدوى. فكلّوا وكلّت أساليبهم. وبقي لله سبحانه وتعالى في عروش قلوب هؤلاء 
المؤمنين. 
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نكتفي به دليلاً على صحّة ما نذهب إليه فإتنا نجد أنه قد طورد على الأأصعدة كاثّة , 
ومورست ضدّه كل وسائل التهميش والتغيبب في محاولات يائسة وبائسة من 
أجل تحجيم وجوده على ساحة الإسلام. وهكذا اكانت قلوب معاصريه وقلوب 
ب خا عدم تداتطرك حجان مود لع وحنقٍ شديد عليه لا لشيء إلا لأن 
ا : النبي الأكرم يليه قد استخلفه. وإن من حقّ أي إنسان 

اكدة] العجب حينما يرى مثل هذه الأمور تحصل لداقة لكن إرادة السماء 
المقدّسة اقتضت أن تكون قلوب المؤمنين عروشاً لهل , ولحيّه. وللذوبان فيه, مع 
أن هناك قلوياً مريضة يمتترها العقد! الذي يغلي فيهاء بل إنها إذا مرّت بده فإنها 
تتحوّل إلى تنُورٍ يسجره ذلك الحقد المودع في صدور أصحابها بها . وذلك لبغضهم 
الكامن فيها لدلية . 

فهذه الشخصية الفذّة العظيمة لو لا أن الله تبارك وتعالى ضمن لصاحبها 2ة 
ال لا ا 0 الذزين 
تأججت صدورهم ناراً تحرق أصحابها حتقاً عليه . يقول أبن أبي الحديد المعتزلي 
في شرحه ممثلاً لهذه الحالة بمثل. وهو قوله: ا 
لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة, وكثرة النقل إلى غاية بعيدة. لانقطع نقلها؛ 
للخوف والتقية من بني مروان مع طول المدّة. وشدّة العداوة. ولولا أن لله تعالى قي 
هذا الرجل سرّأ يعلمه من يعلمه لم يُروَ في قضله حديث, ولا عُرفت له منة منقبة. أله 
قرف أم روتس قاية ال سكظ عن امه من أهلهاء ٠‏ ومنع الناس ا 
وصلاح؛ لخمل ذكره؛ ونس أسمه؛ وصار وهو موجود معدوماً. وهو حي 


ميقا 11 

وفعلاً فإن علي بن أب طالب فة قد طاردته كلّ العروش . ونصب له العداء كل 
الحكام الذين حكموا باسم الإسلام بل وحتى غير الحكام, وكذلك نصبوا لمحبّيه 
الفذات :وا فووا نيه اللذى ول امكلدرا ولك نهم تقتيلاً وتنكيلاً وتشريداً 
وتجويعاً وترهيباً. وما إلى ذلك من أساليب القهر التي يمكن أن يتّبعها هؤلاء 
الحكّام وأزلامهم وأعوانهم من وعّاظهم. فأمير المؤمنين 4# منذ أن ولج الدنيا 
و عر سهاءبل :وى الآن تحده مطارداً متعمّباً في محاولة لوأد تراثئه 
وفضائله ومناقبه. حتى طورد كل من مال إليه, ومن أحبّه. ومن تشيّع له واعترف 
بلاإناما وخلقة: 

ونحن مع كلّ هذه الأساليب والمحاولات نجد أنهاة يسمو في سماء الخلود 
يوما بعد يوم» ويتغلغل في عروش القلوب, ويتوغّل قي ولاء أصحابها آنا بعد آن, 
وكأن تلك المعاول التي أرادت أن تنال من عظمته لا تهدم إلا نفسها'". فالمعاول 
لم يجدها نفعاً ما أرادت أن تفعله في هذا الطود الهائل, وهذه الشخصية الإلهية, 
بل إنها إنما كانت تهدّ بنيانها وتهدم عروش أصحابهاء فارتدّت عليهم خاسئة 
حسيرة وهي تطأطنئ لعظمة ذلك الكيان الضخم والهيكل العظيم. والسر في ذلك 
أن الله تبارك شنال لونيق فيا رابعلاعت الدنيا أن تهدمه, فما بناء الله لا يمكن 
أن تهدمه الدنيا أبداً؟". وقد بنى الله تبارك وتعالى لهي عروشاً لا تعد ولا تحصى 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 4: *ا/. 
(؟) قال الأعشى: 
كناطم صخرةٌ يوماً ليفلها فلم يضزها وأوهى قره الوعل 
ديوان الاعشى: 1114. 
() كما صوّح بذلك بعض من أنطقه الله تبارك وتعالى بفضلهكة وإن كان من أعدائه 


0 00 000000800002002 00000000000000000.-00. مححاضرات الوائلي 8 /ج ١6‏ 
في قلوب الثلّة الخيّرة من المؤمنين؛ وأسكنه فيها. فكأن زادها محبتهية منهم. 
و تضحيتهم من أجله, وتفانيهم فيه: وتماهيهم في ولائه. وهم توتشفونة سينا ” 
تختوماً مزاينه مك الول العاطر.. الولاء الذي ادّخره الله سبحاته وتعالى له 
عطوانا 'ومعد ا وتكلووا :لوه عواعة ورضاً وقرباً من الحضرة المقدّسة يوم 
القيامة, وألبسه إياه على لسان رسوله الأكرم يف رداء فخر, وإكليل مناقب, 
وتأج فضائل لا تعد ولا تحصى . ولا يحصرها أحد إلا الله جل شأنه. إضافة إلى 
ذلك تماهيهم في مبادئهلية. وفي أهدافه وولايته. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإتنا نلاحظ أن العروسن التق متيدت ميك 
الذهب؛ وتلك التي شيدت من الصخر الأصمٌّ, وريّنت بالجواهر والزخارف, 
وخُلَِيت باللالئ الثمينة والأحجار الكريمة, وبكل ما في الدنيا من أسباب الترف 
والرخاء. ولم يكن لله فيها مكان فإنها قد ذهبت وولت واندثرت. ولم تعد 
موجودة. بل ولم يعد يذكرها ذاكر, أما عروش القلوب فلا تزال قائمة حتى الأآن, 
لا يمكن أن تفنى أو تزول وإن فنيت الدنيا أو زالت. 

فوربّك لو أَنْك قرأت ما يسطره التاريخ لوجدت عجباً ميا يذكره المؤرخون 
عن الرصافة التي بناها هشام بن عبد الملك فى الشام: وكيف أنها كانت تحفة من 
تحف الدنيا؛ وكيف أن مداد لبنها كان صهارة الذهب, وكذلك ما احتوته فيها من 


اللدودين, قال الرياشي: انتقص ابن حمزة بن عبد الله بن الزبير علياً افد فقال له أبوه حمزة: 
يأ بني. إنه والله ما بنت الدنيا شيئأ إلا هدمه الدين. وما بنى الدين شيئاً فهدمته الدنيا. أما ترى 
عليا وما يُظهر بعض الناس من بغضه ولعنه على المنابر فكأنما والله يأخذون بناصيعه رفعاً 
إلى السماف :ونا ترى بني مروآن وما ينديون به موتاهم من المدح بين الناس فكأنما يكشفون 
عن الجيف؟ جواهر المطالب (آبن الدمشقي) ؟: 19؟. وقريب منه ما في المحاسن 
والمساوئ: .4١‏ البيان والتبيين ؟: 79/7. 


معلقات وتحف , إضافة إلى القصر الأُموي , وكذلك لو قرأنا ما كتبه المؤرّخون عن 
قصور العباسيين التي أشادوها في بغداد وغيرها على مد التاريخ؛ وعمن ذلك 
الترف والنعيم الذي كانوا يتكقّؤون فيه حتى رووا أن أحد قصور الرشيد كان فيه 
أحد عشر ألف مراسل للبريد. 
ولنا أن نسأل الآن عن هذه القصور الضخمة التي شيدت على حبٌ الدنيا 
والاغترار بفرجهاء وأكست عل الإعد عن انا بارك وشال : أين أضحت؟ ققد 
تلاشت وأصبحت تراباًء حتى يخال المرء أنها لم تكن موجودة من قبل أبداً. ولم 
تكن قد بيك أوقد الققت وأوجدتولم يعن فيها أهلها: آنا ذلك الكوخ الصغير 
الذي بناه علي بن أبي طالبية, فقد أصبح علماً يهتدي به السائرونء ومناراً 
تستضيءبه سفن طلاب الحقيقة؛ فلقد كان عبارة عن نهج حياتي مستقيم 
ومتكامل: مع أنه كان مبنياً من الحصر على قطعة من الأرض كانت لابن أخته 
جعدة ين هبيرة, فسكن فيها, لكنها مع ذلك _كما ذكرنا قد أصبحت مناراً وعلماً 
ومتيراً لكل القبم والمبادئ, ولكلّ من أراد أن يتمسك بهذا الدين الحنيف. يقول 
أحد الشراء: 
وبتاريخنا على وكوخح خير عقبى أفادها التعقيبُ 
نأبو الكوخ سيد ملأ الدن نيا وذيّاك الكوخ صرح مهيبٌ 
وقصور الطغاة ما عدن إلا متحقاً فيه جرّة أو كوبُ 
بينما عوخنا منابع نور ورسالات تجتليها الشعوبٌ 
أيه لولم تكن هنالك عناية من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل العظيم؛ 
أو م عازمنه جل شأنه لهيهة فإنه لا يمكن أن يعيش كلّ هذه الفترة الطويلة التي 
ححا و_لتالأقلام المأجورة, والقلوب الحاقدة. والعروش الظالمة. والطغاة 
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المتجيّرون المستيدّون على مرّها أن تنال منه. وأن تعفي ذكره وتخفي شخصه 
وأثره من الوجود, وأن تستر كلّ مناقبه وكلّ فضائله وتاريخه وجهاده. وكل ما 
يمثّ إليه بصلة؛ سواءً فيما يخص أهل بيته82, أو شيعته ومحيّيه عبر سسياسة 
التهميش والتحجيم. 
وهكذا فإن عرش علي بن أبي طالب 4# المعنوي هو قلوب محبّيه وأفئدتهم 
التي تهواه وتماهت في فكره ومبادئه. وآمنت بولايته يية . لكن _كما ذكرنا -فإن 
التاريخ حاول جاهداً عبر الأقلام العفنة. وسلاطين الجور ووعّاظهم أو يذوّبوا 
هذه الشخصية وما لها من مناقب ومن فضائلء مسخّرين كل طاقاتهم من أجل أن 
يركتوها في هامش الحياة الفكرية للإسلام والمسلمين؛ لتضمحلّ قيم الإسلام 
والرسالة المحمدية في محاولة يائسة لنفخ الروح في عادات الجاهلية وتقاليدها 
وإعادتها إلى الحياة؛ بعد أن قضى عليها الإسلام بدعوة الررسول الكر يم تلفت . 
وبسيف علي بن أبي طالب 4#.. على الذي قدم ذلك العطاء الضخم. والتراث المد 
في سبيل الإسلام: والدفاع عنه وعن نبيه ميت . 
يجع 
إذن فالمراد من عرش الله تبارك وتعالى في آية المقام الكريمة ليس الكرسي 
الذي يجلس عليه السلطان؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تسعه سماء 
أو أرضء بل يسعه قلب عبده المؤمن وفق الحديث الشريف المارٌ. وهذا يعني أنّ 
برد الرضا الذي يجده المؤمن في قلبه إذا أذعن لله عرّ وجل يدلّ على أنّ قلبه قد 
أصبح عرش الله تبارك وتعالى. 
ثم إن أولتك الذين اختارهم الله عرّ وجل من الأنبياء والأولياء .4#, بما 
أعطاهم سيحانه من تلك المكانة الراسخة, والعروش الكبيرة في قلوب محبّيهم. 


فإنهم حينئذٍ سوف يقتنعون تمام الاقتناع بأن دعوتهم سوف تعيش إلى الأبد. 
وسوف تبقى وتخلد. وأن ما يدعون إليه بات وإن حاربتهم الدنياء بل إنها دعوة 
باقية حتى لو تهدمت الدنيا كلها؛ لأن قلوب معتئقيها لا يمكن أن تتهدّم أبداً. وهذا 
يعني أنهم نك سوف يبقون خالدين بخلود تلك القلوب, ووأبدية تلك العروش 
وشرمدحهاما داميث الدنا قاس 

المبحث الثالث: في معنى الإضافة في آية المقام الكريمة 

وبناءً على أن المراد بالعرش هنا هو عرش الله تبارك وتعالى, فإننا نقول: إذا 
كان الترره عرش لفل هيا هيوعد احيفت الى اش ارك ومالن قا لاتجيد 
أن يسأل عمّا هو مراد من الاضافة هناء فنقول: إن المراد من هذه الاضافة هو 
التشريف, بمعنى تشريف المضاف؛ فتصبح إضافة تشريفية. ومثل هذا ما يتعامل 
به الناس حينما يطلقون مثلاً على مؤسسة أو مدرسة أو شارع ما اسم شخص 
معيّن , فيقال: مدرسة فلان؛ وشارع فلان» مع أويين تناه حلك السويية او 
المدرسة, أو إنشاء ذلك الشارع وبين من سمّيت ياسمه ألف سنة أو أكثر . فهذا إنما 
هو من باب تشريف تلك المؤسّسات أو المدارس أو البنايات بإضافتها إلى أسماء 
شخصيات طروقة أو مشهورة. 

إذن فالإضافة الواردة في آية المقام الكريمة هي إضافة تشريفية. وليست 
إضافة الكسمال: أى لب نس أننا عينياً فول هذا شارع فلان: أو هذه مدرسة 
أو مؤسّسة فلان أن فلاناً وفلاتاً يسكنان في ذلك الشارع, أو في تلك المدرسة 
أو يستعملانهما. وكذلك الحال هنا مع العرش, فإضافة العرش إلى الله سبحاته 
وتعالى ليست إضافة استعمالية؛ فهي أنها لا تعني أنه تبارك وتعالى في ذلك 
العرش» أو يستعمله أو أنه جالس عليه بل إنها إضافة تشريفية, فلشرف 


لس تامام ةمولعمو ا فم تدرب عتحاشراك الوائلق لاعفا 
المضاف إليه يكتسب المضاف شرقاً مثله ومنه. 
المبحث الرابع: المراد ممّن حول العرش 
ثم انتقلت الأية الكريمة فقالت: (ِإوَمَنٌّ حَوْلَهُ |4, يقول المفشرون: إن من حول 
العرش هم أشراف الملائكة. وهذا التعبير موجود عند كلّ المفسرين؛ لكن يبقى 
السوال قائماً: ما المراد بأشراف الملائكة؟ إننا نعرف بشكل قطعي أن الملائكة 
ليس فيهم من هو غير شريف, فكان لابدّ من توجيه عبارتهم هذه بأن نقول: 
مبحي اناتعرت أد الملائكة ادن هع مو ذو خيرتريي لكا نيرق أيضا أن 
فيهم من هو أقدم. أي أنه أكثر عيادة من غيره ؛ وبالتالي فهو أكثر شرفاً منهم. 
ران ل فد يها مك فلن شاف الل كلاد ركذ اكه بها د نسل لتو مز و 
غيرتها بكترة القيادة شا تارك وتناق والقري إليه: ويتظ الرسآلات :وال عمال 
التي توكل إليهم , والتي يقومون بها وبقضائها. وهذا أمر طبيعي؛ فالانسان مثلاًإنما 
تحدّد مكانته في هذه الحياة وظيفتّه التي يؤدّيها ويقوم بها. فهؤلاء الذين هم حول 
العرضش وظيفتهم أنهم رسل الله تبارك وتعالى سيّما جبرئيل #26 الذي هو رسول الله 
إلى الأنبياءب؛ وبهذا يتميّز هؤلاء على غيرهم . 
التقابل في الآية الكريمة 
والآبة الكريمة كأنما هي في مقام بيان أنّ أولئك الذين يلحدون في آيات الله . 
وينكرون وجوده يقابلهم أولتك الذين يحملون عرش الله في قلوبهم. والذين هم 
حول العرش . وهم جميعاً ‏ الطائقتان _المؤمنون به, وأن أولئك الذين يلحدون 
بالله وفي آياته لا وجود لهم, ولا قيمة في نظر الحقّ سبحانه . وفي نظر أتباعه؛ فهم 
لا قيمة رأيهم؛ لأنهم لا قيمة لهم هم أنفسهم . كونهم أناساً شبه معدومين, وليس لهم 
تن خط أوانصيب من الوجوه أماع أوك الثاين يوتوق باه متالن وبا يناقه: 


وبأنبيائه ورسله 2 . 

إذن فالإنسان المؤمن بالله جل وعلا هو الانسان ذو المكانة العالية وذو القيمة 
الرفيعة ؛ لأنه يذعن إلى الله سبحانه وتعالى, ويصدّق بكلماته وبكتبه. يقول 
الشاعر: 

إذا رضصيت عني كرام عشيرتي فلازال غفضياناً علي لثامها!) 

فحملة الفكرء وحملة العلم والعقول التيّرة هم الذين يحملون عرش الله عب 
وجل ويؤمنون بهء وهؤلاء هم أهل لتلك الصفات التي أعطتهم إياها الآية 
الكريمة: «الَّذِينَ يَحْلُونَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 6 بخلاف أولتنك الذين يلحدون 
بآيات الله جل شأنه. فإنهم لا خلاق لهم عند الله وأوليائه, ولا وزن؛ سواء في 


الدئياء أو في الآخرة. 
المبحث الخامس: صفات حملة العرش 
ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إ يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَيّهِمْ وَيُؤْ مِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِدُونَ 


لِلَّذِينَ آعنُوا . وهي هنا في مقام منح حملة | العرش الذين همأ أشراف الملائكة كما 
مرّ قبل قليل صفات تشرّفهم , وترفعهم, وتسبغ عليهم لازم ذلك: وهو رضا الله 
جل أسمه عنهم . وهذه الصفات ثلاث هي: 
الصفة الأولى: التسبيح والتحميد 

تقول الآية الكريمة: فإ يُسَبُحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ 4. إن أول صفة أعطتهم إياها هذه 
الآية الكريمة هي صفة التسبيح؛ فهم يسبحون بحمد ربهم جل شأنه وتبارك اسمه 


كل حين ٠‏ ومعنى 9[ 5 مسي يُسَبْحُونَ #: ينزّهون الله عدّ وجل عن كل صفة من صفات 


(1) البيت لأبي العيناء. أمالي المرتضئ: 714. شرح نهج البلاغة 4: 11. 
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التقص. أو عن كل أمر يعود عليه جل شأنه بالنتقص أو الحاجة, تنرّه عن ذلك ريّنا. 
فهؤلاء يعرفون الله تبارك وتعالى ومن يعرف الشيء يعطه قيمته الحقيقية. بخلاف 
الذي لا يعرفه فإنه لا يعطيه قيمته بشكل صحيح, ولا يمنحه وزنه الحقيقي الذي 
هو أهل له. 

فهؤلاء لمعرفتهم بالله تبارك وتعالى يسبحونه منرّهين إياه عن كل شائبة 
النقص. فهم يدركون عظمته؛ ولذا فإنهم إذ ينرّهونه عن النقص والمعائب: فإنهم 
إنما ينرّهونه وهم يوقنون بأنه تعالى كذلك. وعن كل الصفات التي يمكن أن تؤدّي 
إلى نسبة النقص إليه تبارك وتعالى والافتقار , كالتجسيم بأن يقال: إن الله جسم. أو 
إنه شنيء يحل على كرسي ككرسي السلاطين والملوك في الدنياء أو على عرش 
كعر وشهم . 

إننا ترى في حياتنا العملية كل يوم أن الجاهل عندما يمرٌ بالله تبارك وتعالى 
فإنه يتعامل معه ويعبّر عنه كما يتعامل مع أي إنسان. وكما يعبر عن أي شيء آخر 
عادي في الدنياء أو في حياته من الناس أو غيرهم؛ ذلك أنه لا يعرف الله تبارك 
وتعالى حق معرفته, ولا يعطيه مكانته الحقيقية التي هو جل شأنه عليها'". أمَا 
المؤمنون الذين يعرفونه سبحانه حقّ معرفته فتخشع قلوبهم'' بمجرّد ذكرهء كان 
الارمام زين العابدينلية حينما يتوجّه إلى الوضوء. يصبح شد يد الاصفرار فيسأله 
أحدهم: ما بالك يابن رسول اللّه قد أصفرٌ وجهك؟ فيجيبه: «ويلك, أتدري بين 


.33 الحج: 4لا الزمر:‎ ٠ 4 قال عي من قائل: «مَا قَدَرُوا اله حَقَّ قدْرِ4 الأنعام:‎ )١( 
و4 0 َإِنّنا الْمؤْمنُونَ اَن إِذا ذَكِرَ لق وَجِلَتْ كُلويّهُمْ 4 الأتفال: . وقال جل‎ 
.75 نه : « الذِين إِذَا ذَكِرَ لله وَجِلَتْ كُلُويهُمْ 4 الحج:‎ 


يدي من أقف أنا؟)0". 

إن هذا السائل إنما سأل الامامية هذا السؤال؛ لأنه لا يعرف مدى عظمة الله 
سبحانه وتعالى ل ا 
وَخَرِّ مُوسَى صَعِقَا4", الأمر الذي يعني أن على المؤمن أن يلتفت إلى هذه 
الحقائق القرآنية. ويضعها نصب عينيه, انا منطلقاً له في حياته. وفي 
تعاملاته في الواقع 

فالملائكة 82 هنا لإدراكهم ومعرفتهم بالله تبارك وتعالى يسبّحونه وينزرّهونه 
ويقدّسونه عن كل نقص وعيب,ء وعن كل ما يعود عليه من الصفات العجيبة الغريبة 
التي يحاول البعض جاهداً إلصاقها به تعالى. والتي تؤدّي نتيجتها إلى نسية التقص 
إليه. وهذا الأمر موجود فعلاً في تراث المسلمين , فإننا مثلاً نجد عندهم من يروي 
عن رسولنا الأكرم عاو قوله: وإن الله ضحك حتئ بدت تواجدهن. 

ومثل هذا الذي ينسب هذا الكفر إلى الله تبارك وتعالى فإن شأنه إن كان عن 
قصور عُذْر عليه؛ لأن الله تبارك وتعالى قد رقع عته القلم, لكنه إن كان عن تقصير 
فإنه سوف يحاسّب عليه حساياً عسيراً وسوف لن يعذر؛ لأنه سبحانه قد أعطاه 
العقل. وجعله له علامة وميزاناً لتمييز الحقّ من الباطل. وتعيّده بذلك؛ وأمره 
بأن يستعمله ؛ لكنه غيّبه عن موقعه وو ظيفته في 7 تمييز باطل الأقوال من صحيحها, 
وترك نفسه تجري وراء التقليد الأعمى. أو وراء الإريمان بأقوال لآ تسم 


)١(‏ عوالي اللالي 554 / 19, الطبقات الكبرئ 0: ,51١7‏ تاريخ مدينة دمشق :4١‏ لالا, 
تهذيب الكمال ١؟: 59٠‏ سير أعلام التبلاء 4: 597 البداية والنهاية 4: ١71‏ 

(؟) الأعراف: .١87‏ 

() انظر نور اليراهين :١‏ -56. مؤتمر علماء بغداد: 97؟. 
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بالعقلانيّة, ولا تنسجم مع الدين. دون أن يعمل فكره وعقله في مناقشتها 
وتصحيحها. وإثبات صحيحها وإيطال الباطل منها. جاء بعض المسلمين إلى 
النبى يت فسألوه وقالوا: يا رسول الله. لا تسمح لبلال أن يؤذن. فقال بَفئة : 
«لماذا؟ ». قالوا: لأنه لا يقول : «أشهد». بل يقول: أسهد . فقال يَفْْيِةٍ : وإن سين بلال 
عند الله شينء !0 

فهذا هو مقدار قابلية بلال؛ وكذلك هو الحال مع غيره ممّن ينّصف بهذه الصفة, 
والله تبارك وتعالى يقول: «إ لا يُكَلَفُ الثه سَْسَآ إلا وُسْعَهَا|". 

ل طاناسى معاون أبالالسشكر تتعين طلا وان ويا اا ا 
يستعمل عقله في مقارنة الأشياء مع بعضها للخروج بنتيجة صحيحة حيث يمَبع 
الحقّ أينما ظهر له. ويترك الباطل وإن كان يعيش فيه. إن الدنيا التي نعيشش فيها 
اليوم هي دتيا العلم. وليست دنيا الخرافات أو دنيا التخلّف. ومصادر العلم كثيرة 
ومتوقرة ومنبئّة؛ فالمكتبات تملا الدنيا, وهي مكتبات تعمرها الكتب». ومن يرد 
الغلم :وعده أ كما القكة وا سامة نضرة ويد 

فالآية الكريمة تذكر أن أول صفة لحملة العرش أنهم يسبحون بحمد ريّهم, 
و ينزّهونه : و يقدسونه عن صفات النقص والمعائب, وينسبون إليه سبحانه كل صفة 
من شأنها أن تعود عليه تعالى بالكمال. 
الصفة الثانية: الإيمان ودلالته على عدم التجسيم 


ثم قالت الآية الكريمة: لإوَيُؤْمِئُونَ بِهِ 4 وفى قوله تعالى هذا إشارة واضحة, 


.381 :4 عذدّة الداعي: ١؟. السيرة النبويّة (اين كثير)‎ )١( 
1 البقرة:‎ 0_3 


ودلالة ييّنة على عدم التجسيم؛ ذلك أنه لو كان الله تارك وتعالى جسماً يجلس 
على كرسي (تنرّه عن ذلك). والملائكة يرونه أمام أعينهم. والناس كذلك, لما 
كانت هنالك حاجة إلى القول: 9 يُؤْمِنُونَ به 6" فما دام الناس والملائكة يرونه , 
فهم حتماً سوف يؤمئون به, ولا حاجة حيئئذ لذكر هذا الأمر. أما والقول يأنهم 
يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويصدّقون به, فإن في هذا دليلاً على أنه سيحانه 
وتعالى لا يُرى وإنما ترى آثاره في مخلوقاته؛ جماداتهاء وأحيائها. 

فكل شخص يرى شيئاً فإنما يؤمن بوجوده, والرؤية التي تقع في العين ليبس 
قها معاناة أبذا: لأنها تقع بجارحة جسمية, لكن المعاناة في واقع الأمر تأتي 
من أن يعيذا الإتسنان رثا لا يراه يقيفة ولكته يراه مله وقليده يف آثاره وقد زد 
وسيطر ته وتحكّمه في الكون كله يما فيه من معاد لات تحكم وجوده وتسيطر على 
نظامهء وهي أمور كلها تدلَ عليه. مرّ النبى يت يوماً ومعه الصحابة علئ عجوز 
بيدها مغزل, فسألهاءاة : «بم عرفت ريّك ؟». قالت: والله. عرفت ربي بهذا 
الدولاب. قال يَفِيْة: وكيف؟». قالت: رأيته إن وضعت يدي عليه راح يدورء وإن 
رفعتها وقف عن الدورانء وإني أرئ أن هذا الكون كلّه يدور في نظام, ففيه 
الشمس تطلع وتغرب في مواعيد محددة؛ وفيه مواسم الزرع في مواعيدها, والمدّ 
والجزر في مواعيده, فكيف تدور هذه لوحدها؟ فلابدٌ إذن من وجود مدبّر 
وخالق. ومكون ومحرك لها. 

ونحن حينما نتأمّل في هذا الجواب, فإننا سنجد فيه ومضة من ومضات العقل؛ 
حيث يتجسّد فيها الاستدلال بالأثر على المؤثّر ووجوده؛ بما أننا نجد هذا الكون 


)١(‏ لأنه يصبح حيتئي تحصيل حاصل. 
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المترامي الأطراف. وما يحكمه من نظام ومواقيت للزراعة. وشروق الشمس 
وروا الك والنهارء وطلوع النجوم وغروبهاء وما إلى ذلك من الظواهر التي 
“نحدث في هذا الكون فإننا لابدَ أن نذعن حتماً بأن وراءها حكيم قيوم مدبّر 
إيحرّكها ويسيّرها؛. ويديرها ويديّرها, وينظّم شؤونها؛ لعسير بهذه الوتيرة الثابتة 
التي لا تتغير . ولا تنقطع . 

فهو لاء لا شكٌ أنهم يؤمنون بلله الواحد الأحد جل اسمه وتبارك شأئه إيماتاً 
وكيا نبا ووفيمن آنار قدره موقاه وقال وولف سه ردقا تمت 
الإيمان الواعي ضرورة بشرية 

إن من الضروري أن يمتلك كل إنسان إيماناً واعياً يتصرّف وفقه وعلى ضوئه ؛ 
ليصل إلى الحقيقة المطلقة. وليس الإيمانَ التقليدي أو الموروث عن الآباء 
والأجداد الذين ربّما كانوا على صواب, وريّما كانوا على خطأ. 

كذاانى حكية ودو عه خرف يق كسينة تإنني أطالب كل فس بأن يكن 
إيماننا بعقيدتنا ومذهبنا وأيمّتنا يغ إيماناً واعياً بكل ما لكلمة واع من معنى وا 
يكون مضموتنا أعلى من مضمون غيرنا؛ اليو دزي الإمام جعفر بن محمّد 
الصادقنية.. مدرسة الإإسلام الضخمة التي ينبغي أن تكون مناراً لناء ومشعلاً 
نهتدي به. وعن طريقها يجب أن نبتعد عن الإيمان التقليدي, أي لا ينبغي أن 
يكون إيمائنا موروثاً فقط. بل يجب أن يكون إيماناً واعياً نعرف عبره وفق 
الضوابط العلمية والعقلية أن طريقنا الذي نحن عليه هو طريق الحقّ. بل هو الحقّ 
عينه يما أثنا مع هذه المدرسة الثسريقة المباركة. ويجب علينا أن نعي بأننا إنما 
اتّبعنا هذه المدرسة لا لأن آباءنا كانوا عليها. بل لأنها مدرسة الحقّ الني تمثّل 


الحقّ سبحانه وتعالى. 

فليس الأمر لأني ولدت في بيت موالٍ لأهل البيت2ي8 فأنا شيعي موال. دون 
أن أعرف شيئاً عن أهل البيت #©8.. عن أخلاقهم وسيرتهم: وعن علمهم 
ومنهجيتهم في الحياة, وعن دورهم الريادي الذي اضطلعوا به. فكانت حياتهم 
وسيرتهم منهجاً حيّاً اطلاب الحقّ والحقيقة, ومعلماً بارزاً طبرا هذى المؤمدون 
وي ظلاله السائرون عليه. 

ولهذا فإن الواجب على كلّ شيعي هو أن يقرأ تاريخ أهل البيت94. وأن 
يعرف آدابهم وسلوكياتهم وأخلاقهم؛ ليتأدّب بها وليتخلّق؛ كي يتعامل بها مع نفسه 
ومع ربّه ومع غيره من أبناء مجتمعه؛ لأنهم ليه القدوة العلياء والمثل السامي في 
هذا المجال.. القدوة التي يجب أن تحتذى. وأن تتّبع . وأن يصار إلى ما صارت 
إليه. إن الإنسان في هذه الحياة ليس كاثناً غريزياً فقط ؛ أو أنه عبارة عن كيان 
استهلاكي وظيفته التهام الطعام, وارتداء اللياسء؛ وإشباع الغرائز الجسمية فقط 
دون أن يضع أمامه هدقاً سامياً يسعى لتحقيقه والحصول عليه؛ بل هو كائن سام, 
يتحقق وجوده الحقيقي بأن يلهث وراء العلم رالمسرد وم كس يسنا عن 
طلب الثقافة؛ ويتبتّى المفاهيم الأخلاقية التي توصله إلى الكمالء أو لا أقلّ من 
أن تضع رجله في الخطوة الأولى على طريق الكمال ذاك ؛ لأن كلّ ذلك هو الذي 
يخلّده وينفعه في دنياه وآخرته. أما الأعراض الدنيوية الأخرى الفانية, فلا تنقعه 
في شيء من ذلك بل إنها ربّما أضرّته فيما لو أنه لم يكتسبها عن طرقها 
المشروعة, أو كان يستخدمها في طرقها غير المشروعة. 

وعليه فإنه يجب علينا أن نقرأ ونتعلّم كل ما له علاقة بمذهبنا وحياة 
أيمتنا وك . بل حتى غير ذلك مما له علاقة بالثقافة؛ لنكون واعين يما يدور حولناء 


ينا فق اهام افا امروطان وود مطتطر د نان سوا ا اس ا ا محاضرات الوائلي جة 8 رج ١١‏ 


ومتيقظين لما يحاك ضدّنا. فعلى كل فرد منّا أن يثابر في طلب المعرفة التي هي 
غاية كلّ إنسان ينشد الكمال أو ولوج طريق التكامل وسلاحه الذي يقف به في 
وجه كل من يريد النيل من معتقده ومبدثه ودينه؛ تقول الرواية الشريفة : وجالسوا 
العلماء؛ وزاحموهم بركبكم »'". 
وظيفة العالم وأمانة السماء 

وفي مقابل هذا فإن على من ينصّب نفسه للإفتاء. ويجلس على كرسي أهل 
العلم أن يجيب على الأسئلة | الى تطرح عليه يدةة وأمانة بعيداً عن روح التعصّب 
والجاهلية, وقبل ذلك عليه أن يكون أهلاً للإجابة عليهاء وإلا فليترك ذلك 
الكرسي لغيره ممن هو أهل له؛ لأنه هو الذي يكون أهلاً لأن يتصدّى للإفتاء 
والإجابة على جميع المسائل التي تطرح عليه في مجال اختصاصه. فالناس أمانة 
في أعناق العلماء. وما زالوا كذلك أي أنهم أمانة في أعناقهم ‏ فإن عليهم أن 
يحافظوا على تلك الأمانة لي أودعها لله تبارك وتعالى فى أعناقهم ؛ لأن حفظ 
الأمانة 00 من صفات المؤمن, وبخلافه فإنها تصبح من صفات المنافق الذي 

أن يكون في ذلك المجلس. خول الماع امبر المؤمنين علي بن أبي 

ا ناخد الله على أَهْلٍ الْجَفِلٍ أ أَنْ يَتَعَاً موا حَنّى أَحَدٌ غلى أل الم أن 
يَعلقوا". 


(1) لم نعئر عليه بهذا النص. وما عثرنا عليه بلفظ متفاوت؛ ؛ ففي (النوادر) عن رسول 
اش شق قوله: «سائلوا العلماء. وخشالطوا الحكماء ٠‏ وجالسوا الفقراء ». التوادر: 0. وفي 
غيره عنه ولاق قوله: «جالسوا العلماء. وسائلوا الكبراء. وخالطوا الحكماء». نزهة الناظر 
وتنبيه الخاطر: .٠١‏ ميزان الاعتدال 4: 1311 / 1 979/7. لسان الميزان ,١1١77 / 54 :١‏ كنز 
العمال 4: ازا / “امه ؟. 

(؟) نهج البلاغة / الحكمة: 19/8. 


فخلق العالم إن كان ممّن يرقب الله تبارك وتعالى في تصرّفاته أن يهيّيْ نفسه ما 
دام قد أجلسها في ذلك المجلس, وليس عليه من ضير فيما إذا لم يكن يعرف 
الإجابة عن مسألة أن يقول: لا أعرف, بل لا أمر معيباً عليه في ذلك؛ لأن 
الاعتراف بذلك الجهل فضيلة إن كان في الحقّ؛ ذلك أنه خير من أن يجيب السائل 
إجابة مخطوءة تبتعد به عن جوهر المسألة. فيضله بها!". 
معضلة الجهل والجهل المركّب 

جاءني شخص قبل أيام يسألني قائلاً: شيخنا؛ لقد سألت أحد الأشخاص عن 
رأي الإسلام في ظاهرة المدّ والجزرء وقلت له بأن العلماء يرون أنها بفعل القمر, 
وجامير عاذيعه على الأرطن شد اقترابه من الأرض في دورانه حولها يحدث 
المدّء وعند ابتعاده عنها يحدث الجزر. فقال لي: لا. إن هؤلاء مخطئون. وقلت له: 
كيف ذلك ؟ قال إن سبب المدّ والجزر هو أن هناك ملكاً عظيماً يضع رجله في 
البحر ويخرجها منه؛ فإذا وضعها فيه فاض الماء وحصل المدء وإن أخرجها منه 
عاد الماء كما كان وحصلت ظاهرة الجزر. 

إن هذا في واقع الأمر مأساة عظيمة؛ فالإنسان ليس عليه من ضير ولا عيب 
كما أسلفنا في أن يقول: إنني لا أعرف الاجاية عن هذه المسألة؛ لأن الانسان غير 
المعصوم عادة يكون عرضة للخطأ, كما أنه بطبيعة الحال غير ملم بكل الثقافات 
والمعارف؛ ولذا فإن من الطبيعي عدا أن تعد إنماناً لا سطع أن بحي علي 


وقال الباقر اي : «زكاة العلم أن ن تعلمه عياد اد . الكافي / !ا 
للق قال اللإمام ميو المؤمنين يِل : «أُوصِكُمْ يخَمْسٍ أو ضَرَيْتمْ م إلنها ا لَكَانَتٍ لِذَلِكَ 


أفْلاً. . ولا مسْعَجِنَأَحَدٌ مِنْكمْ ذا سيل عَمًا لا َعَم أَنْ يعو : لا أَعْلَم. ولا يَسْعَحِيَنَ أَحَدَ اذا 
َمْ َْلَم الَّيْء أَنْ يَتَعَلّمدُ». نهج البلاغة / القول: 85. 
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الكثير من الأسئلة سيما إذا كانت في غير اختصاصه, أما في مجال اختصاصه فإنه 
كذلك لا يمكن أن يحيط بكل جزئيات وفرعيات ذلك الاختصاص حتى نقول: إن 
عليه أن يجيب على كل مسألة بل إننا نقول: إن عليه أن يجيب على كل مسألة 
يعرفهاء وأن يعترف يما لا يعرف من المسائل ويقول: لا أعرف. أما أن يتدخل 
إنسان في شيء ليس من اختصاصه., ولا من جوهر مجال معرفته, ثم يجيب على 
سوال فيه بجواب خرافي, فإن هذا في واقع الأمر ما لا يمكن قبوله بحال؛ لأنه 
مأساة عظيمة تصطدم مع العقل. وتصطدم مع المعرفة الأكاديمية القائمة على 
القوانين والأسين العلمية الدقيقة: 

إن على من لا يعرف الإجابة على سؤال أن يقول: إن هذا السؤال ليس من 
اختصاصي ولا من مجال معرفتي؛ ولذا فإني لا أعرف الإجابة عليه, وعليك أيها 
السائل أن تسأل عنه صاحب اختصاص فيه. فمثلاً حينما يأتي شخص إلى 
ويسألئي عن مسألة طبية, فإنتي سوف أقول له: إتتي لا أعرف الإجابة على هذء 
المسألة؛ والسبب واضح وبيّن وهو أنتى لست مختصّأ بعلم الطب, ولا من دارسيه 
أو الذين يعملون في مجاله. 
مقوّمات الأمانة العلميّة 

فالعلم والمتعلّم كذلك كلاهما في واقع الأمر أمانة في أعناق العلماء المتصدين 
لهء وكذلك حال الناس الذين لا نصيب لهم من المعرفة مطلقاً أو في باب من 
الأبواب؛ فإنهم أمانة في أعناقهم؛ ولذا فإننا تقول: إن هذا العلم يحتّم على الانسان 
أن يكون ذا سلوك علمي قويم, وذا منهج أكاديمي سليم؛ كي يتمكّن من أن ينال 
رضا الله تبارك وتعالى؛ فلا يجيب عمّا لا يعرف بما لا يعرف عناداً للحؤ وتعّتاً 
بالباطل وله, بل يجيب عما يعرف بما يعرف, ويترك ما لا يعرف إلى من يعرف من 


أهل الشأن والاختصاص . 

إن السلوك العلمي والمنهج الأكاديمي أمران ضروريان لكل عالم أو باحث 
متصدٌ لأي مجال من مجالات المعرفة؛ وبخلافه فإن الأمور سوف تختاط على 
السائل والمجيب معاًء وسوف إن يكون هناك تمييز بين الحق والباطل. وسوف لن 
يكون هناك معرفة حقيقية يمكن أن يرتقي بها الإنسان وينمو ويظهر على غيره. 
وهذا الذي نقوله أمرٌ مستمدٌ من القرآن الكريم الذي أدّبنا على ذلك وأمرنا به. 
وأوجب علينا أن نتبعه؛ حيث يخاطبنا بالقول: وإوَلَا تَقفُ مَا لَيْسَ نَكَ به عِلمٌ إِنَّ 
السّمْعَ وَالْبَصََ وَالْقُوَاد كل أوَْيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُؤْ]]1". 

نعم إن على الإنسان ألا يتبع إلا ما يعتقد أنه أمدٌ قائم على أساس من العلم 
والمعرفة, وإلا فإنه سوف لن يرتقي إلى عالم التكامل بنفسه أو بغيره؛ بل إنه سوف 
ينزل بها وبهم إلى الحضيض . 
الصفة الثالثة: الاستغفار للمؤمنين 
دلالة على أن نفوس هؤلاء الذين يحملون العرش هي نفوس طيّبة تحبٌ الخير 
للمجتمع المؤمن بأجمعه. وتريد لكل من حولها أن ينعم بالنعم التي وهبها الله 
تبارك وتعالى لعباده. وتفضل بها عليهم. وهذه صفة حميدة محبّية إلى النفوس 
تدعو إليها الأديان السماوية على لسان الرسل وأوصيائهم . دخلت إحدى 
جواري الإمام السجادهة عليه وقالت له: سيدي. أرى لسائك لهجأ كلّ وقتك؟ 
فأجابهال2ة بأنه يستغفر لمن أحبٌ أهل البيت 842 ووالاهم. فلسانه الشريف لهج 


ثم قالت الآية الكريمة: (إوَيَسْتَغْفِرونَ لِلَذِينَ آمنُوا 4, وفي هذا المقطع الشريف 


0 3غ الاإسراء: ري 
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بالدعاء لهم والاستغفار. 

فحب الخير للآخرين هو صميم كل دين؛ وصميم كلّ مذهب حقّ يدعو إلى الله 
تبارك وتعالى؛ ولذا فإتنا نجد أن رعاة تلك الأديان من الأتبياء والأوصياء بيخ 
يتخاقون بهذا الخلق الكريم ويتجملون بهء فيؤثرون غيرهم على أتفسهم!". دخل 
رجل في أحد الأيام على الإمام الرضائئة فقال له: إني أحبّك. فالتفت إليه 
الإماملية وقال له: ولست من غنمي ؛ إننا نرعى شيعتنا كما يرعى الراعي 


ََ اا 


فهذه هي النفوس الطيّبة الكر اي لا الجناء: وكشان يأ علق 
الله تبارك وتعالى؛ وأصبحت أهلاً لأن تنشر ظلّها على كلّ من يِتّجه إليها ويلوذ بها 
ويقصدها طالباً للمعرفة وللهداية. إن كل من في الوجود يفتقر فى وجوده إلى 
رحمة الله تبارك وتعالى؛ ولذا فإن حَمَلة العرش من الملائكة بما أنهم نفرس طيّبة 


وخيّرة فإنهم يدعون للذين امنوا ويستغفرون لهم ويحبّون الخير لهم؛ فيد عون الله 


)١(‏ وفيما مر في هذا المجلد من قصّة إيئار أهل ببت الرحم طيغ المسكين واليتيم والأمسير 
غير ؤلاله رتافد على الانا سب نزل قوع ران بعهد تشايم وبتانهم. 
(؟) لم نعثر عليه بهذأ السياق. وما في كتب الحديث أن ابن أبي سعيد المكاري دشل على 
الإمام الرضايُةٍ فقال له: أبلغ من قدرك أن تدّعي ما ادّعى أبوك؟ فقال 34 له: «مالك أطفأ 
له نورك. وأدخل الفقر بيتك ؟ أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران: إني واهب 
لك ذكراً . فوهب له مريم. ووهب لمريم عيسىء2ة . فعيسى من هزيم ومريم من سيسى: 
ومريم وعيسى شيء واحدء وأنا من أبي وأبي مني ٠.‏ وأنا وأبي شيء واحد؟ ». فقال له ابن أبي 
سعيد: إني أسألك عن مسألة. فقالءي : «لا أخالك تقبل مني. ولست من غنميء ولكن 
قلييا»: .. فعخرج من عنده وافتقر حتى مات ٠‏ ولم يكن عنده مبيت ليلة . الكافي 1: :586 1/ 
1 عيون أخيار الرضائقة ؟: ه/ا؟ / الاء الفقيه 5: ١68‏ / 90314 تهذيب الأحكام 3: 
1١‏ /ر عاض 


سبحانه وتعالى لهم بذلك. وأن يمنّ عليهم به؛ لأنهم يعون حقيقة احستياج الكل 
وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى. 

مع أننا نرى في واقع الحال الذي نعيشه أن هناك الكثير من النفوس التي تنّصف 
بالأنانية. فلا تحب الخير لغيرهاء بل تريده لأنفسها فقط , وهؤلاء يتٌصفون بصفة 
ذميمة يكرهها الإسلام وينبذها. ويدعو إلى خلافها!". فهذه النفوس المطبوعة 
بطابع حب النفس وحبٌ الذات فقط. وعدم الرغبة في أن ينال غيرُها الخيرٌ الذي 
تريده لأنفسها هي نفوس جيلت على معصية الله جلّ شأنه وعدم طاعته؛ لأن الله 
تبارك وتعالى قد أمرها بحبٌ الخير لغيرها. وهي لا تفعل ذلك. قدّم رجل خدمة 
للنبي ببق في أمر ماء فلما دخل على النبي الاأكرم يتك بعد حين أكر مه يَليظةٍ على 
خدمته تلك وأمر له بغنيمات. ويبدو أن هذا العطاء كان كثيراً عند الأعرابي, 
تقال : اللهم اغفر لي ولمحمد . ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول اشَّعَففكةٍ وقال: 
«لقد احتظرت واسعاًع"". 

فهذا الرجل قد هرّه الموقف, واستكثر العطاء, فاستخقّه الفرح, فكان أن رفع 
رأسه ليقول ما قال. وهذه الحالة ليست فردية. بل إن هذا الشخص يمثل شريحة 


عريضة موجودة بين الناس وتعيش معهم » وهى لا تحب الخير لهم: بل تريد ان 


)١(‏ حتى ورد في بعض الأحاديث القدسية الشريفة قوله عرٍّ من قائل: «ادعوني بألسنة لم 
تعصوني بها». تفسير الآلوسي :١‏ 1174. وقد حمل على ألسنة الغير. أي أن لله تبارك وتعالى 
قد أمر المؤمنين بأن يدعوا لغيرهم وليس لأنفسهم فقط. ويحتّهم على ذلك بترغييهم بأنهم 
إنما يدعون بألسنة لم يعصوا بها حتى تتحقق الاجابة فيما إذا دعا كلّ إنسان إلى غيره. وهذا 
واضح لا غيار عليه. ولا يحتاج إلى مزيد بيان. 

(؟) سنن ابن ماجة ١91:١‏ / 0194, صحيح أبن حبان 7!: 5710 117, وليس فيه ذكر 
المناسية. وقريب منه في مسند أحمد 7 +317 الم 143 11ل 4017 
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تستحوذ عليه لأنفسها فقط. بل إن هؤلاء ريّما إذا رأوا أحداً قد أنعم الله عليه بنعمة 
فإنهم سوف يرون تلك النعمة عليه مدعاءً لحسدهم إياه عليهاء بل انتقامهم منه. 
فتثير في نفوسهم مكامن الحسد والغيظ وإلحاق الأذى به. والحال أن العكس هو 
الذي ينبغي أن يكون:ء إذ المفروض بهم أن يقولوا: اللهم زده من فضلك, وأعطتا 
من فضلك كما أعطيت؛ لأنهم إنما يدعون غنياً لا تنتقص خزائئه, ولا تزيده كثرة 
القطاء إل جوذا وكرها. 

إن على الأنسبان أن سال سدع الأبييات التي كوذ ىس إلى أن بيد 
الناس أو أن يحقد عليهم ؛ لأنه يجب أن يعرف وأن يعلم بأن هؤلاء الذين حصلوا 
على تلك الأموال والأرزاق التي امتنٌ الله بها عليهم إن كانت من حل طبعاً - 
أنقع له روالجموة افق شو هو غندهة ننعا هو مق فقيل اث تبارك وتعالى عليهم. 
ولم اناوه قا هى لف يولم معطي اانه حجنا حونو الف اذ 
وتعالى جواد كريم: واسع العطاء جزيلة. كثير التوال. لا تنقص خَزائنه مهما أعطى 
وكيف أعطى ولأيٌّ أعطى . ومعنى هذا أنه يجب غلى كل إنسان تسنؤل لداتفيه أن 
يحسد الناس على ما آتاهم له من فضله أل .يصدهم. وأن يسأل نفسه قائلاً 
لماذا أحسد هؤلاء وأحقد عليهمء وهم لم يزاحموني في شيء مما امت الله 
وتفضل به عليهم؟ 

إننا يجب أن نعرف أن كل الناس إنما يأكلون ويشربون بفضل من الله سبحانه 
وتعالى. وهو فضل واسع لا ينضب معينه؛ ولا تنقص خزاتته. ولا ينتهي مداده؛ 
لأنه فضل الله تبارك وتعالى الواسع. ورزقه اللا منتهي. وعطاؤه الذي لا ينقص 
أبداً مهما كان العطاء ويا كان الثعطى. 

وهكذا فإتنا ترى أن النفوس الطيبة الكريمة هي التي تحبٌّ الخير. ولذا فإته 


سافاك ساء اه ماهاة هاس هه ماس سس مام عضا مامه ساس ها هماه م فاماي و هد م مس ما عه وجا سام عله ع عد جه 


ليس هناك من إنسان ذي نفس كريمة طيبة خيرة وهو يحمل الحقد على الآخرين 
أو يضمر الحسد والشرٌ لمن وهبه الله من نعمه ومن فضلهء بل إننا نجده على 
العكس من ذلك؛ فهو يفرح إن أصاب غيره خير» ويترقّع عن الحسد لألئك الذين 
أنعم اله عليهم , بل يدعو لهم أن يزيدهم الله من فضله, وأن يمنّ عليهم برزق أكبر , 
وأن يرزقه هو كذلك؛ لأنهم إنما يطلبون ممن هو أهلّ لأن يطلب منه. ويسأل من 
عطائه ونواله. 

إذن فالله تبارك وتعالى إنما يريد منّا عبر هذا المقطع الكريم من آية المقام 
الشريفة أن نتخلّق بأخلاق هؤلاء الذين حملوا العرشء فهم يحملون العرش, 
وزيادة على ذلك يستغفرون لغيرهم بدافع حبّ الخير المطبوع في نفوسهم 
لغيرهم , وبدافع أنهم ليس عندهم أنانية تدعوهم إلى التفكير بأنفسهم, أو الاستغفار 
لأنفسهم هم فقط والدعاء لها دون غيرهم. 

المبحث السادس: الرحمة الإلهية 

تم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إرَبَنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءِ رَحْمَةَ 4 إن الذي يؤدّي 
إليه هذا المقطع الشريف هو أن علمه ورحمته سبحاته وتعالى قد وسعا كل شيء 
في الوجود. قلا موجود إِلَّا وهو في علم الله جل شأنه. ويرفل في تلك الرحمة 
الإلهية . لكن لأحد أن يطرح سؤالاً هنا فيقول: إن الأمر إذا كان كذلك, فين تكون 
رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان حينما يتعرّض إلى البلايا والمحن والنوائب 
والكوارث. كالأمراض وغيرها؟ وأين تكمن؟ وهو ما يعبّر عنه الفخر الرازي في 
تفسيره الكبير حول هذه الآبة الكريمة بقوله: 


«فإن قيل: قوله: لإرَبنَا وسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةٌَ وَعِلْمَا4 فيه سؤال؛ لأن العلم 
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وسع كل شيء. أما الرحمة فما وصلت إلى كل شيء, لأن المضرور حال وقوعه 
في الضرر لا يكون ذلك الضرر رحمة. 

ثم قال: وهذا السؤال أيضا مذكور في قوله'": (إوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ 
شيْءٍ1"".. .». 

ثم يجيب الرازى على هذا السؤال بإجابتين هما: 
الأولى: أنها رحمة الخلق والإيجاد 

فيقول في الإجابة الأولى : 

«قلنا: كلّ وجود فقد نال من رحمة الله تعالى نصيباً؛ وذلك لأن الموجود إما 
واجبء وإما ممكن, أما الواجب فليس إِلّآ الله سبحانه وتعالى: وأما الممكن 
فوجوده من الله تعالى وبإيجاده. وذلك رحمة. فثبت أنه لا موجود غير الله | 
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وقد وصل إليه نصيب ونصاب من رحمة الله ». 


الثانية: أنَّ هذا الضرر وسيلة لنفع أكبر 

ما في الإجابة الثانية, فهو يقرّر بأن هذا الضرر الذي يراه الإنسان ضرراً كبيراً 
ريّما هو ضررٌ صغير قياساً إلى غيره. أو إلى ما سوف يتردّبٍ عليه من جزاء يوم 
القيامة؛ وذلك ليمتنٌ الله تبارك وتعالى عبره عليه بنفع كبير أو أكبر متهء وهذا 
والثواب من جهة أن الأخير أكبر من الأول, وهذا بغضله ورحمته تيارك 
وتعالى”. أمَا لماذا هذه العملية المعاوضية؛ فلأنه ما لم يغرم الانسان فلن يغتم!©. 


167 أي يرد حوله قوله تعالى. (1) الأعراف:‎ )١( 
.831 58 :91/ التفسير الكبير‎ )5( 
كما في القاعدة الفقهية المشهورة: «من عليه الغرم. فله الغنم ». الروضة السهية في تسرح‎ )4( 


رحمة الله وقاعدة الجزاء من جنس العمل 

إذن فهذا الضرر هو وسيلة وطريق يحصّل | الانسان عبره نفعاً أكبر يكمن وراءه. 
وهذا أمر طبيعي ؛ لأن الانسان لا يمكن أ وجاهةافها الأ عد ان يضحّي بشيء 
آخر؛ فالعامل الذي يخرج إلى العمل إنما يقبض أجره في نهاية العمل بعد أن يكون 
قد بذل جهداً وطاقة ومشمّة . وبعد أن ناله التعب والإعياء والارهاق, وربما الألم 
في سبيل أن يحصل على الأجر. فهو يضحّي براحته من أجله؛ لأنه يريد أن يأخذ 
مانن كوي تلن الأتعاب التي قدمهاء وهو أجر يستطيع أن يقوّت به نفسه 
وغتالة بوكتل لق احميناً عزامل الاتضران والفيكن بكرامة وكلاهما اكب سن 
المال المبذول إزاء متعلّقهماء أعني الأجر. 

وهكذا فكلّ تضحية من التضحيات, وكلّ ضر أو أذى يصيب الإنسان إنما 
هي وسائل لما هو أسمى وأكبر فما بيت بداال د مكو انغلا داكت الاج امن 
والفقر. والألم, وتقييد الحريات. أو ما إلى ذلك. فالله تبارك وتعالى سوف يعوّضه 
عليه أجراً أكبرء ونفعاً أعظم, وفائدة أجل وأضخم. وبناء عليه فإن هناك قاعدة 
عتلنة يذهية النها التلماء توذاغا أن الخارك وان ذا ما ابعل إنناناً بابقااة 
مهما كان نوعه؛ فإنه سوف يعوّضه يما هو أكبر تحقيقاً للرحمة المشار إليها ؛ ذلك أن 
الاحتمالات في المسألة ثلاث: 

فيو ماك إنا أن ينل مقا بل هد الابتلاء ها مناونه: 

أو أن يعطيه ما هو أقلّ منه. 

أواينظية داهو اعرسم 


اللمعة الدمشقية 4: ١؟١.‏ مثة قاعدة فقهية: 44؟ - /49؟. ومعنى هذه الإاعدة هو التلازم بين 
الخسارة والربح أو الفائدة. 


بلس ا يل 

فإذا أعطاه أجراً يساوي ذلك الابتلاء فإن العملية إذن أصبحت عبتا لأنه 
عارك رسال فد اعد سد هنا واغطاء ماايساويه فى القيمة,:فلى تاك مين 
فائدة تذكرء أو من ثمرة تظهر في مثل هذه المعاملة. 

وإن أعطاه أقلّ مما أخذ منه فهذا خلاف رحمة الله تبارك وتعالى التي تقتضي 
قبول اليسيرء وإعطاء الجليل والكثيرء وخلاف رفقه بعباده ورأفته بهم؛ لأن 
المعادلة تنعكس حينئذ ؛ فهو تعالى يكون حينها قد أخذ منه الكثير وأعطاه القليل. 
وهذا ما لا يمكن أن يكون في قانون الرحمة الإلهية. 

وإن أعطاه أكثر مما أخذ منهء فهذا هو مقتضى قانون الرحمة الإلهية الذي 
أشرنا له؛ ذلك أن الهدف حينئذٍ يتحقّق, وتظهر الثمرة في هذه العملية المعاوضية, 
وهو العود بالنفع اللأكبر على الإنسان من جراء الابتلاءات المتعددة التي تناله في 
الدنيا. 

إذن فلايدٌ من أن الله تبارك وتعالى حينما يبتلى عبده بابتلاء أن يمن عليه بما 
هو أكثر من ذلك الابتلاء وأكبر منه أجراً. وإلا فإن الأمر سوف يصبم حيتئذ 
إمااعيعاً: أو على خلا ماهو مالو ف مثه فاق حجاء عنام وهو الرحمة نهم 
( تنزّه سبحانه عن كلّ ذلك, وعلا علوّاً كبيراً). 

بقي أن تشير إلى أن هذا الذي نوهنا إليه من أن العطاء هو أكير من الابتلاءء وأن 
الضرر هو ابتلاء صغير ووسيلة لنفع كبير إنما هو أمر يجسّد لنا مفهوم الشواب 
والرحمة الالهنين اللذين أشار الله تبارك وتعالى إليهما في كتابه العزيز بقوله: #إمَنْ 
جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ أمْفَالِقَا1". 


)03 الأنعام: 1 


النبي عيسى2ة والرجل المقعد 

وبهذا عقا لولمه يتعرّض إلى ضر فإنه حاشا لله تيارك 
وعالى أن يتركه وشانه دون أن كمه: أوذون أن يبر عليه يسنة أكبر مق ذلك 
الضرّ. يروى أن نبي الله عيسى 486 مرّ برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبين 
انال ودار لعميين الا ؛ وهو يقول: الحمد له الذي عافاني مما ابتلى 
به كثيراً من خلقه. فقال له النبي عيسى 2ة: ويا هذاء وأي شيء من البلاء أراه 
مصروفاً عنك ؟». فقال: يا روح الله أنا خير ممّن لم يجعل الله في قلبه ما جعل لي 
في قلبي من معرفته وحيّهء وأنساني جميع ما عداه. فقال#ة له: وصدقت). ثم 
قال له: ووهل لك حاجة؟»). قال: نعم يا روح الله. إن لي ولداً يتعاهدني بالطعام 
والشراب» وقد مضى يومان دون أن اناق بشيء, وأنا أريد أن أعرف مأحل به. 

فذهب النبي عيسىيىة يتففّده. فوجد الوحوش قد أنحت عليه وأكلته. فلمًا 
عاد لبه الها يعبت أن نفجاء بذلك الخير كن اليكل لقنا رائ مكتوفتال له: 
ياروح الله ما الذي حل به؟ فأخبره بحاله؛ وأن عليه أن يحتسيه عند الله تعالى. 
فرفع الرجل رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله الذي لم يُبقِ في قلبي شيئاً من حبٌ 
هذه الدنيا. ثم شهق شهقة مات على إثرها”". 00 
0 

وهذا موقف طبيعي من أب إزاء ولده؛ ولذا فإتنا نقول: ساعد الله قلبك يا أبا 

عبد الله.. يا أبا 520000 الأحرار؛ فقد وقفت على مصارع الفنتية من آل 


)١(‏ مسكن الفؤاد: لالم. بحار الأنوار 4 مالل كلا لزن ؟ .وما عثرنا عليه ليس فبها ذيل 
الرواية ٠‏ بل فيه أنه اق قال له «هات يدك ». فنأوله يده. ناذا هو أحسن الناس وجهاً. 
وأفضلهم هيئة. قد أذهب الله عنه ما كان به ٠‏ فصحب النبي طْي1 . وبقي يتعبّد معه. 
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فتك روسن اوناك واعة مصرع وقفت عليه هو عندما سقط ولدك علي الأكبر 
شبيه رسول الله ليتق على وجه الأرضء يقول المؤرّخون: لما نزل علي الأكبر إلئ 
الساحة, أخذ الامام الحسين يه بطيل النظر إليه.. ونظر إليه نظر آبس مته, 
فأربكرة عينيه بالدموع. ثم شخص ببصره إلئ السماء وقال: «اللهم اشهد علئ 
هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقاً وخلقاً ومنطقاً؛ وكنا إذا 
اشتقنا إلئ رؤية نبيك نظرنا إلئ وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات 
الأرض)"2. 
وأخذيكة يلاحقه بعينيه إلئ أن نظر إليه وقد سقط علئ وجه الأرضء فأقبل 

إليه. حتئ إذا صار عنده؛ سقطت رجلاه من ركاب فرسه, وسقط زمام فرسه من 
يده. فألقئ بنفسه عليه, ثم احتضنه وصاح: «بني علي . علئ الدنيا بعدك العفا؛ 
أما أنت فقد استرحت من همٌ الدنيا وغمهاء وأبقيت أباك لهمّها وغمّها. وما أسرع 
اللحاق يك»ع"": 

وملا الردى يا قاتل الله الردئؤ منههلال دجي وغرةٌ فرقد 

يانجعة الحتِين هاشم والندئ وحمى الذمارين الخلا والمسؤدد 


فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما يعد يومك من زمان أرغدٍ 


سيه....- سم | 07372 عه 


عع حي ا ب م ا ش 
)١(‏ بحار الأتوار 86): 17. (؟) الدمعة الساكية #1١4‏ 
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اذاه د العو له 
وَأَعوَالَهُمْ بأ لَهُمْ الْجِنّدَ يُقَاتِلُونَ في 
سيل الله فَيقْمُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وغداً عَلَيِه 
حَنَا في التَوْرَاةٍ وَالإنجيل وَالْفْرْآنِ وَمَنْ 
أَْتى بِعَهْدِه مِن الله فَاسْمَبِشِرُوا بِبَئعِكُمْ 
الذي تَايَعْثُمْ به وَذَلِكَ هوَالْفَورٌ 


الْعَظِيمٌ ])0". 
مباحث الآية الكريمة 


تتضمّن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث السامية والمضامين العالية, 
وسوف نعرض لها وتتناولها تباعاً واحداً واحداً إن شاء الله تعالى بحسب ما يتّسع 
له المقام: 


11١ التوية:‎ )١( 


كل 0800 0 000000000600000 0-..0...-....0 محاضرات الوائلي فإ /ج ١6‏ 


المبحث الأول: في سبب النزول وأثره 

يروي المفسّرون حول السبب في نزول هذه الآية الكريمة أن الأتصار الذين 
بايعوا رسول اللَهيية ليلة العقبة عندما أرادوا أن يبايعوه قالوا له: اشترط لربك 
ولنفسك ما شئت. فقال لَك : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمتعون منه أنفسكم». قالوا: فإذا فعلتا ذلك, 
فما لنا؟ قالمَكيْتة: ولكم الجنة». فقال عبد الله بن رواحة: ربح البسيع. لا نقيل 
ولا نستقيل. فنزلت هذه الآية الكريمة تباركٌ ذلك الموقف, وتمدح من اتَّحْذْ منه 
شعاراً وعبرة في حياته'". 

اا ل كاين جور ور نووري 

إن سبب النزول الذي ذكرتاه آنقاً يوحي لنا بشيء يثير في التقين تنا 
ألا وهو أن النبى تق -كما هو واضح كان يخاطب ثلّة مؤمنة من الناس تريد 
أن تبايعه. بل بل إنها هي التي طلبت منه أن يشترط لربّه تعالى ولنفسه يفت . فما هو 
الداعي إِذن والمبرّر لأن يخاطبهم يَيْكةٍ مشترطأً عليهم بقوله: وأشسترط لزيى أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً»؟ 
أقسام الشرك 

إن معرفة المراد الحقيقي من الشرك هنا معرفة صحيحة يحل لنا هذا الاشكال, 
أي أنّ فهم هذا الإشكال. والتوصّل إلى حلّه يعتمد اعتماداً ما باكرا عدا مسكرفة 
العراد:واقعاً مق افك هن 


للق جوامع الجامع ؟: ث/اة ا قث ٠‏ جامع البيان 4:55 الكشاف 733:5 ؛ تخريج الأحاديث 
والآثار ؟: ٠١1‏ / هلاة. 


ا لرابحة 

وبناء على هذا قإننا تقول: إن علماء الأخلاق يقسوة الفسرلك إلى قسِمِينَ 
رئيسين» هماأ: 
الأول: الشرك الظاهر 

وهو الشرك بالله تبارك وتعالى على صعيد ألوهيته جل شأنه, فيجعل الإنسان 
له تعالى شريكاً في الخلق والعبادة. 
الثاني: الشرك الخفي 

وهذا اللون من الشرك بحسب الظاهر الذي يتبادر إلى الأذهان هو المراد 
من الشرك في هذا المقطع من آية المقام الكريمة, وليس هو الشرك في الألوهية, 
أو الشرك في الخلق» بمعنى أنه ليس الشرك الذي يراد به أن يجعل الإنسان مع الله 
تبارك وتعالى إلهاً خالقاً غيره له إرادة مستقلة في ذلكء أو أن يعبد غيره حل 
وعلاء كأن يعبد شاخصاً أو صنماً أو وثناً أو أى معيود من المعبودات التي كانت 
شائعة بين الناس آنذاك _أي عند العرب وغيرهم من أبناء الجاهلية -حتى يقال 
في مقام الإشكال: كيف يشترط النبي الأكرم يلي لريّه على ثلّة مؤمنة بالله تعالى 
عدم الشرك به إذ أن المراد منه هنا هو الشرك الخفي. وهو شرك ربّما يتجسّد 
ويتمثّل بكثير من الأمور التي نذكر منها: 
أولاً: الرياء 

وبناءً على هذا الرأي والتوجيه فإن الرسول الأكرم وَل يخاطب هؤلاء 
بالقول: إني أشترط لريّي أن تعبدوه عيادة خالصة دون أن تشويوها بالرياء أو 


بأى هبهة تشدات ا دوق أن تشركوا معه أحداً فى القصد -كأن تعيدوه وتصلوا له 
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ليقال فيكم: إن هؤلاء عابدون مصلّونء أو أن تصوموا له ليقال: إن هؤلاء 
صائمون. ذلك أن الرياء في واقعه شرك في العبادة. وهو يمحقّ العمل. ويأتي 
عليه ؛ فيهدٌ بنيانه من أساسه. 
ثانياً: عبادة القيم الاجتماعية 

وهذا أيضاً لون من ألوان الصرك » ويمكن التشيل لد مزة أمعلة مني 
١-الحقوق‏ الشرعية 

إننا نجد أن الله تبارك وتعالى يوكّد على بعض القيم العامّة أو الخاصّة؛ تشديداً 
أو إنكاراً. في محاولة لترسيخها أو انتزاعها في نفوس الناس أواضنها رون :دا 
مثلاً ما يتعلّق بموضوع المقام. حيث يقول جل شأنه: لإوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَكُوا 
الرَكَاةَ4!"". فالإنسان حينما تصبح الأموال الزكوية عنده ا كر 
مليون دينار مثلا وهو مبلغ ضخم من الصعب على الإنسان أن يعطيه لمجرد 
الدعوى _يائه ركاة تخصوما أن هذه الأموال اكتسبت عبر المخاطرة بالنفس 
فتراسن العال» وقد بذل صاحبها إزاءها كثير تعب وكبير ألم وعظيم جهد؛ 
فأصبحت بذلك عزيزة عنده, أتيرة لديه, وبالتالي فمن الصعب عليه أن أن نققط هها 
ينتهولة كردا ن يقال له: إن فيما تملك مبلغاً من المال حقوقاً كزكاة أو كخمس 
قدره كذا. 
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وهنا يصبح الإنسان متزازلا متردداً , ف امو أن الأموزال و اموه فاة 
أطاع هوى الأموال وهوى نفسه فيهاء فقد عبدها؛ وبذلك يكون قد أشرك بال 
تبارك وتعالى شركاً خفياً. أما إذا أطاع الله سبحانه. فحينئذ يكون قد أخلص 


)3 البقرة: 17. البقرة: ٠‏ التساء: للا النور: 0 وغيرها. 


التحارة الرابحة 


العبادة لمرجل وعلاء ولم يشرك به شيئاً. 
0 - الاثقياد أي راء العصبية 
ومشال آير على ذلك أننا نجد أنفسنا نعيش في مجتمع ومحيط مليثين بالعصبية 
والصراع على/الباطل, وبالموروث القبلي الذي لم يفارق أذهان الكثير من 
الثانس: وهذا النؤروث يأسر أغلت عؤلاء حت إتهم لصوا ادا له. إن مقل 
هذا المحيط غالبا ما تتحكّم به وبالإنسان الذي يعيش فيه القيم الاجتماعية لذلك 
القطر» تومته نا يساق بالحيط أو بالأقنان» وتساط السوروقات 
الاجتماعية على رقابهم» فيظلُون يعيشون أسراء لهاء ويتقادون إليها دون أن 
يتقادوا إلى الله تبارك وتعالى؛ وبهذا فإنهم يكونون قد أشمركوا بالله شركاً خفياً 
من حيث لاا يدرون. 
*_تجاوز الحدّ الشرعي في القصاص 
ومن هذا أيضاً ما لو اعتدى شخص على آخر مثلاً. وكان المعتدي من قبيلة 
ضعيفة والمعتدى عليه من قبيلة قوية: فإن المعتدى عليه أو وليّه سوف لن يكتفيا 
بأن يقتضًا من الجاني نفسه, بل إتنا نجدهما يأخذان إزاء ما اعتدى عليه أضعافاً 
مضاعفة من أبناء تلك القبيلة الضعيفة. أي أن أنهما يعدّيان الأمر إلى أهل القاتل 
أو الجاني, وإلى إخوانه وأعمامه؛ بل وحتى قبيلته: 
ألالاا يجين أحدٌ علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا"" 
وهو خلاف الآداب والقيم الإسلامية التي تقول: لإوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصٍ حَيَاة ته 


)0 البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. آمالي السيد المرتضئ 45. 5: لل شرم نهج البلاغة 


7١١‏ 1171184 الجامع لأحكام القرآن :١‏ /1-؟. ؟: 507, المستطرف في كل فوت 
مستظرف 9 37. 
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ولي لأَنبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ)1". 

إذن على المرء أن يأخذ حقه الشرعي والمعقول فقط دون أن يعتدي على 
الآخرين فيأخذ حقوقهم بما يأخذ من حقّه ؛ حيث يأخذ أكثر منه!". وحينما يفعل 
ذلك فإنه يكون قد أطاع القيم والموروثات الاجتماعية. وعبدها دون أن يطيع اله 
سيحأنه و يعبده. 
خلاصة المبحث 

إذن فهنا صراع بين عبادتين: بين عبادة المال وعبادة الله تبارك وتعالى؛ وبين 
عبادة العادات والقيم والموروثات الاجتماعية وبين عبادة الله سبحانه وتعالى. 
وكل هذا ألوانٌ من الشرك؛ وهو ما تصوّره انا هذه الآية اقبي 00 
مجسماً بيناً حيث تقول: لإوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرَهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 16", وهي أ 
ربما تثير الاستغراب عند البعض ؛ لأنها تجمع بين الإتمان والشراة فى محل والحد 
وزمأن واحد. وهذا ما لا يمكن أن يكون يا من التوجيه الذ 
وجهنا به موضوع المقام. حيث يزول به التعجّب والاستغراب. 

إذن فالإنسان عادة يعبد العصبية والأمرا ل والقم:والنادات اللسماعية من 
خلال تصرّفاته وانعكاساتها التي تبرز موضوع انعكاس تلك الموروثات القبلية 
عليها. مبتعداً بذلك عن عبادة الله تبارك وتعالى بوعي منه أو دون وعى؛ لوقوعه 


)00 الغو لال أي أن يكون ا 0 لاير 
َحِيمٌ 4 التغاين. 03 

(1) قال عر من قائل: ١‏ وَإِنْ إن عَاقبتمْ فَعَاقبُوا بجِئْلٍ ما عُوِقبتُمْ به وَلَيْنْ صَيَوتُْ م لَْهُوَ خَيْرْ 
لِلصَّابِرِينَ» النحل: 173. () يوسف: .1١1‏ 


تحت تأكمرها وإيحاءاتها. 


م 


المبحث/الثالث: اشتراط النبي,!4 لنفسه والطبيعةٌ البشرية 

إذن فالشط الذي اتشترطه الرسول الأكرم يليد لريّه تبارك وتعالى هو امتثال 
الأوامر. والابتماد عن الرياء. وعن كلّ أمر فيه شبهة عبادة لغير الله سبحانه وتعالى 
وإن كان تعالى المقصود به أصلاً. أي أيها المؤمنون الذين يعبدون الله تبارك 
وقالن: نكن عونك جالفة له هل شأبة: 

أما ما اشترطه (صلوات اله وسلامه عليه وعلى آله) لنفسه بقوله: «وواشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ». ففيه تصوير حقيقي » وتجسيم رائع 
لما تنطوي عليه بعض النفوس البشرية التي يدفع أصحابها إنساناً ما لقيادتهم إلى 
أمر ماء ثم بعد ذلك يخذلونه عند حاجته الفعلية إليهم. إن الطبيعة البشرية تقرّر لنا 
أنه حينما تقع مجموعة من البشر في مشكلة معيّنة , أو في أزمة مهما كانت طبيعتها. 
فإنهم يصرّون على انتخاب رجل منهم؛ ليقودهم في مسيرة خلاصهم من تلك 
الأرمة :تضوف إن ذلك دفماء لكوي ما إن يروا العذاب, أو العقاب, أو الأذى 
نتيجة هذا التحرّك, ونتيجة مسيرتهم خلف ذلك القائد الذي انتخبوه هم ورشّحوه, 
حتى يتفرّقوأ عنه, ويتركوه وحيداً فريداً. 
أهل الكوفة ومسلم بن عقيل:2ة 

وكتب التاريخ ملأى بمثل هذه الحالات والأنماط التي هي مفارقات مأساوية 
وعلامات سوداء تزخر بها صفحات تاريخ الانسائيّة. ومن ذلك موقف أهل 
الكوفة من الامام الحسين 9# الذي كاتيوه ودعوه إلى نصرتهم, لكنهم تخاذلوة 
عنه. وكذلك موقفهم من رسوله ومؤتمته مسلم بن عقيل غ82 . 
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طبيعة المجتمع الكوفي 

لقد انّصف المجتمع الكوفي في ذلك | الؤكاك ظاهرة عن شح وف لي 
وهي أنهم يد عون إلى انتخاب قائدٍ ويبايعونه, ثم بعد ذلك يخذلونه وينسحيبون 
من ورائه ويسلمونه إلى الموت. أو إلى السلطات, أو | إلى الشتداتد» من غير أن 
يذْيُوا عنه, بل من غير أن ن يحاولوا ذلك. أ 3 أنيلاا فوا دونه ويموفوا بين ديف 

جا بز عدر إل الكو مر أبن عمه الإإمام الحسين2ة . على 

ضوء الكتب التي وردت إليهيية؛ ليأخذ منهم البيعة, ول تقرٌ الوضع في الكوفة 
على هذا اللأساس . حتى إذا ما قارب مسلم أن يصل إلى هدفه الذي جاء من أجله 
نجد أن كل من بابيه وضِلى خلفه من من الكوفيّين قد سعى إلى هدم ذلك البناء الذي 
حاول مسلم بن عقيل أن يرسي قواعده فى في الكوفة؛ ممهدّأ لمجيء الإمام 
الحسين 2 , ولدولة الإإسلام التي آلى على نفسه الشريفة ووطّنها على بنائها 
وتك ها نالك . لكن هؤلاء _بما عندهم من طبع في ذاك -قد تخلّوا عنه. وراح 
كلو وأحد منهم يتخاذل عنه فيندسٌ منسحباً من ب بين الصفوف. مغادراً إياه, تاركاً له 
وحده؛ حيث لا ناصر له ولا معي ريّما لأن مسلمأطية قد مر بظرف شد يد أو ريما 
شين غير لل 

وعلى أية حال فهؤلاء قد تخلّوا عن مسلم بن عقيل. وتخاّفرا | عن البيعة التي 
بايعوها للؤمام الحسين #2 عن طريقه. فبقي مسلم بن عقيل 9 في الكوفة وحيداً 
لا ناصر له. مع أن ن التاريخ يحدّئنا بأن عد من بايعه كما تقول بعض الروايات - 
ثمانية عشر ألف شخص . ٠‏ حتى إنه لما دخل إِلى مسجد الكوفة ليصلي بعد دخول 
إن زياد الكوفة, التفت فلم يجد خلفه سوى ثلاثمئة رجل؛ وبعد أ أن أنهى صلاته 
التفت فلم يجد خلفه أحداً يدله على الطريق 


فهؤلا/الذين بايعوه ودفعوه إلى أن يتسنّم ذلك المنصب القيادي تخاذلوا عنه 
عند الشدائئ. وتركوه عند المهمات ليلاقي مصيره وكنةه ومشره انا كوا نان 
كبادقوغر إلى الكوفة والتاى عل فخبز الإمارة فنها: 

وهذا هو الذي كان يتخوّف منه النبي يَليئةِ على الإسلام؛ ولذا فإنه اثسترط 
عليهم لنفسه ما اشترط؛ لأنهيليْظة قد بّن لهم أنه إنما جاء ليقارع الظلمء وجاء 
ليجاهد الدنياء وأنه لم يأتِ لأجل أمر سهل يسير. وأن هذا دونه خرط القستاد؛ 
لأنه أمر ينطوي على مخاطرة في الأرواع والذناء والأمتؤال»وعطللب رسك 
طويلة تكتظ بالمصاعب, وتحقّها الأخطار والمتاعب, وتكتنفها وعورة طريق 
سالكى سبل الحقّء وتقوم في طريقها الدسائس, ومحاولات الوقوف بوجه دعوة 
الحقّ سبحانه؛ لأنها دعوة تتعارض مع رغبات سادة المجتمع الذي نزلت فيه 
وتتقاطع مع مصالحهم ومنافعهم. 

وبهذا فإنهيييَةِ كان يريد أن يبين لهؤلاء الذين بايعوه يأن أمامهم وأمامه 
صعوبات كثيرة؛ وعقبات كؤود, تحاول أن تحول دونه ودون بلوغه الهدف الذي 
تريد منه السماء تحقيقه, فحدّدت تحرّكه على ضوء ذلك الهدف. وهو تشر هذا 
الدين الحنيف. وخلق المجتمع الصالح. 

تنا تعرف بأن الرسالة التي جاء بها الرسول الأكرممَليتةِإنما هي لأجل أن يغيّر 
مجتمعاً برمّتة؛ وأن يبني حياة جديدة؛ ويخلق مجتمعاً جد يداً صالحاً نظيفاً ومبتنياً 
على أساس القواعد الأخلاقية للسماء. والضوابط الشرعية لها؛ ولذا فإنمجَلشة 
أراد أن يِبيّن لهذه الثلّة الخيّرة التي بايعته بأن الأمر سوف لن يتوقّف عند هذه 
البيعة. بل إن جماعة من المشركين: ومن يحذو حذوهم من أصحاب المطامع. 
وأصحاب الثارات سوف يقفون بوجهه. وبوجه دعوته المياركة. وكلّ هؤلاء 
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سوف تتضارب مصالحهم وتتعارض مع مصالح هذا الدين الجديد. ولذا فإنهم 
سوف شاوه ته كن ما ار دشن قر 

فكأنه قيكة يريد أن يقول لهم بأن هذا هو السبب الذي دعاني إلى أن اشترطت 
عليكم لنفسي ما اشترطت؛ لأني أردت من خلاله أن أرى ما ذا كتتم على استعداد 
تام للوقوف معي بكل ما تستطيعون من أجل مناضلة هؤلاء الذين يحاولون أن 
يقفوا بوجه الدعوة السماوية الجديدة, ولأرى ما إذا كان عندكم الاستعداد 
الكامل للتضحية والمنع دوني, أي تمنعونني كما تمنعون أنفسكم فيما لو أراد أحد 
أن يصيبكم بالضرٌء أو أن يعتدى عليكم. 
هل كان النبي 32:77 حريصاً على نفسه؟ 

وهنا يتبادر سؤال إلى الأذهان وهو: هل إن النبي الأكرء يليت كان خائفاً على 
نفسه من الموت أو القتل في سبيل هدفه, حر يصاً عليها دون ميدئه, ضاناً بها عليه ؛ 
كي يطالبهم بهذا الذي طالبهم به. وأنه لا يحب أن يموت دون الرسالة والمبادئ 
والقيم التي أرسلته بها السماء؟ وهل إنه ف لا يرغب في أن يستشهد في سبيل 
الله أو يجرح في سبيل دينه؟ 

والجواب هو النفي طبعاً لأنه يي قد نذر تفسه من أجل هذه الدعوة وتبليغها 
ونشرها وإيصالها إلى أهل الأرض كافة'". فهو ييه لم يكن ليخاف على تفسه, 


)١(‏ ودليل ذلك قولد لفق لكافله وعمّه أبي طالب اي بعد أن حاول المشركون في مكّة 
المكومة شراء دعوته: : ظنأ منهم أنها يمكن أ ن تكون خاضعة للمساومة والمعاوضة الدنيوية: 
دوا ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي علئ أن أترك هذا الأمر ما 
فعلت» - وفي رواية : «أو أموث دوته» انظر: بسار الأنوار :١18‏ : لاح تأر يخ الطبري تدفنة 
البداية والنهاية "7 337. 


أو لَضونها دون هدفه الزسالى بل إنه تقر علق النفسق الشريقة:وذلك النبداق 
الطاهر من أجل هذا الهدف السامي. لكنديَكيكةٍ كان يريد أن يقول للأنصار: إنكم 
إذا ما فرطتم فيّ» ولم تقفوا إلى جانبي؛ فهذا يعني أنكم قد فرطتم في حامل 
لفوت انها 

إن هذا الأمر يعني بالنتيجة الحتمية شيئاً واحداً هو أنكم قد فرّطتم بالرسالة 
نفسهاء وضيّعتموهاء ولم تكونوا حيتئذٍ أهلاً للحفاظ عليها, أو للائتمان على 
وجودهاء والقيام على حمايتهاء ومساعدة صاحبها في حركته الرسالية التي 
تقتضي إيصالها إلى الناس كاقة . وكذلك فأنتم لستم لأن تكونوا أهلاً للاضطلاع 
بأعباء الدفاع عن مقدّساتكم. 

إن تاريخ الإنسائيّة والناس كلهم جميعا يعرفون بأن النبي الأأكرم يليك شخص 
فوق شبهة أنه يحب نقسه على حساب رسالته ومبادئه. فهو لا يهمه أبداً أن 
يجرح. أو أن يقتل في سبيل الله. ما دام ذلك في مرضة الله تعالى. وطاعته, 
ومادام في ذلك مرضاته جل شأنه وطاعته؛ فقد كانبلية بين آونة وأخرى يباشر 
حروبه غازياً بنفسه الشريفة إلا من بعضها التي كان يسيّر إليها السراياء وإلَا فإن 
كتيراً من حر وبه يلي قد باشرها بنفسه. بل إن هناك تسعة من الحروب نزل فيها 
النبي يبد بنفسه يقاتل فيهاء ولم يكت بالاشتراك الروحي والإشراف الميداني 
فيها فقط. 

وهذا دليل واضح على أنه يفيت لم يكن ليخشى على تفسه الموت, أو الجرح. 
أو القتلء وإنما كان طليْتَةِ يحرص على ذلك الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في 
الأرضء وعلى تلك الرسالة التي عمل جاهداً وبشكل دؤوب لإحقاقها. فكان 
يواصل الدرب من أجل نشرهاء ولا يكون ذلك إِلَآ عبر حمايته ومنعه, والوقوف 
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إلى جانبه. ومساعدته في هذا الدرب الشاقّ الطويل. 

إذن كان كل همّه (صلوات ت الله وسلامه عليه وعلى آله) هو أن يودي تلك 
الرسالة التى امزديها اقداتبارك وال كنا أمرة وأن بتعترها بين الناسن كنا طلك 


منه نشرها. 
المبحث الرابع: المتاجرة مع الله 
تقول الآية الكريمة: (إإِنَّ الله له أشْتَرى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُْ وَأَموَالَهُمْ 4. إن 


(اشترى) من الأضداد دء مثلها مثل لفظة جون التي تطلق على الأييض والأسود. 
فهذه اللفظة -اشترى ‏ تطلق على البيع وعلى الشراء. لكن المراد منها هنا في أية 
المقام الكريمة هو الشراء فقط. أي أن الله تبارك وتعالى قد عاوض هؤلاء 
الموّمنين .. هذه الثلّة الطيّبة الصالحة التي تملك تلك النفوس الخيّرة المجبولة على 
حب الخير وحبٌ الله سبحانه, وعلى الدفاع عن دينه ومقدّساته ومبادئه الى 
أرسل أنبياءه من أجل نشرهاء فاشترى منهم تلك النفوس الطاهرة. وما يملكون 
من أموال بعوض منه تعالى خالدٍ, هو الجنة الباقية. 

إذن قلسن نا هو الانقت الامو ال وكما سيأتي في المبحث القادم إن شاء 
الله فإن الثمن هو الجنة 

والقرآن الكريم هنا قد استعار معنى الشراء إلى الميادلة وفعلاً فإن في الأمر 
تبادلة ومعاوطة: لان هؤلاء المؤمنين يبدّلون الحياة الآخرة بالحياة الدنياء أي 
أنهم يبيعون هذه الأيام القليلة الفانية من أعمارهم المحدودة في هذه الدنيا 
ليحصلوا على الخلود والبقاء الدائم بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي رفقته عرٌ 
وجل في الآخرة. والاستعارة هنا للمبالغة بالتشبيه؛ فنحن تأرة نشبه شيئاً بشيء, 
كار 3 أن نبالغ بذلك التشبيه؛ فإذا ما أراد أحد أن يصف إنساناً غيره بأنه 


التجارة الرابحة م و ا خم ام ل 


شجاع فإنه هنو لأ عه تقل فلا كال سد أرتفلذن سيل الأنتد: أما إذا أراد 
أن يبالغ بالتشبيه, ويستعير المعنى المشبّه به للمعنى المشبّه. فحينئذٍ يقول: فلان 
أسد. فهذه هي المبالغة في التشبيه'". فالقرآن الكريم يريد أن يقول لنا: إن هؤلاء 
قد اشترى الله عنّ وجل منهم أنفسهم بعملية معاوضية بحيث إنهم يجاهدون في 
سبيله على أن يكون العوض الجن . 


المبحث الخامس: طديعة العوضشن 


2 ع ع 


ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: ف بأنَلَهُمْالْجبّة 4. أي أن الله تبارك وتعالى قد 
جعل العوض أو الثمن في هذه العملية المعاوضية والمبادلية عوضاكبيراً لا يمكن 

ا لنفس التي هي المثمّن فانية , 
ووضع الثمن الدائم الباقي الذي لا يصيبه فناء إزاء المتئن الفاني هو بحدّ ذاته 


)١(‏ إن التشبيه ينقسم باعتبار إلى قسمين: 
١-مؤكد‏ وهو ما حذفت فيه الأداة. نحو قوله تعالى: « وَهِيَ تَمٌَّ مَرَ السّحَابٍ» التمل: 
8 أي مثل مر السحاب. 
؟-مرسل. وهو ما لم تحذف فيه الأداة. وهو كثير واضح 
وقد اختلفوا فيما حذف منه الأداة؛ فقال بعضهم: إنه تشبيه بليغ» وقال غيرهم: إنه استعارة. 
وأمّا الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ المحذوف الأداة نحو الآية الكريمة السابقة. ونحو 
قولنا: «زيد أسد». فقال الزمخشري في قوله تعالى: « صُمٌ بَكْمّ عمِيٌ © البقرة: 18. :١!/1‏ 
فإن قلت: هل يسمى فا فى الألية استعارة؟ قلت: مختلف فيه. والمحققون على تسميته 
تشييهاً بليغاً لا استعارة؛ لأن المستعار له مذكور. وهم المنافقون. وإنما تطلق الاستعارة 
حيث يطوى ذكر المستعار له. ويجعل الكلام خلواً عنه صالحاً لأن يراد المتقول عنه 
والمنقول له لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام. .. وعطّله السكاكي بأن من شرط الاستعارة 
إمكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهر. وتناسي التشبيةه, و«زيد أسد » له يمكن اعتبار 
كونه حقيقة ؛ فلا يجوز أن يكون استعارة. 
انظر: الاإتقان في علوم القران ب امت 
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عطاء كبير لا حدود له. فالكلٌ موقن أن الله تبارك وتعالى قد جعل الجنة خالدة 
لوو له حدوة له. وهذا هو العطاء الكبير. والقضل العميم الذي يتفضّل الله به 
على عباده؛ حيث إنه تبارك وتعالى يعطي الكثير . ويقبل القليل واليسير. وهذا من 
موارد تفضّله سبحانه, وتمئّنه وإنعامه علينا. 
لماذا شراء النفوس وليس الأرواح؟ 

يقول القرآن الكريم: فإإنَّ الل اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ 4. وهنا لابدٌ أن ننه 
ونشير إلى نكتة في 5 المقام الكريمة. وهي السبب الكائن والكامن وراء التأكيد 
على الأنفس وليس على الأرواحء فالقرآن لم يقل: اشترى منهم أرواحهم. قما 
السرّ الكامن وراء ذلك؟ إن الجواب هنا يعتمد هنا على معرفة المراد من كلمة 
(الأنفس ). والتي ذكرتها آية المقام الكريمة, فالمقصود بالأتقس هنا كما يذهب 
إليه جملة من محققي المفسّرين: الأنفس النامية. وبيان ذلك أن الإنسان حينما 
يموتء فإن روحه لا تموت, وإنما تموت نفسه النامية. فيفقد فعٌالياتها الحياتية, 
فلا يستطيع حينها أن يأكل أو أن شريه أ أن تحرك آنا روحه فباقية؛ لأنها 
ليست من جنس ما يموت, أو ما يعتريه الاضمحلال والفناء. بل إنها من عالم 
أبدي هو عالم المجرّدات الخالدة. فهي باقية خالدة, الأمر الذي يعنى أنه تعالى 
قايضهم بباتٍ خالد عنده على فانٍ عندهم؛ وبه تتجلّى ضخامة العطاء الإلهي. 
و سعته التي للا حدود لها. 
دليل خلود الأرواح 

ونحن في هذا المقام يمكن أن نذكر أكثر من دليل على أن الأرواح خالدة, 
لكتنا نكتفي بذكر بعض منها: 


التحارة الرابحة 


الأول: إهداء ثواب بعض العبادات للموتى 

فلولا أن تكون الّرواح خالدة فإن هناك جملة من الأعمال التي يمارسها 
الإنسان الح تجاه الإنسان الميّت لا يمكن أن يكون لها مبرّر مقبول أو معقول, 
ولا يمكن القبول بهذه الأعمال إلا م القول ببقاء الأرواح وخلودهاء وعسدام 
اضمحلالها أو انعدامها. فالإنسان المؤمن مثلاً يقرأ شيئاً من القرآن الكريم ويهديه 
إلى أرواح الموتى من المؤمنين والمؤمتات. أو أنه يصلي ويصوم لهم أو يحج 
عنهم, فلولا أن تكون اللوتيياقة لمالياغت تلك الأعمال من جهة الشرع؛ أو من 

جيه النثل على جد نوا أواء لأنها تحية ميرف تمير لقو 

توا اك مكلف وج اشاس بكا وود وا من و 
عندهاء فلماذا نصنع نحن هذه الأشياء تأْسَياً بالنبي الأكرم محمد يَأيْةٍ الذي كان 
يخرج إلى قبور شهداء أحد. ويزورهمء ويقراً لهم شيئاً من القرآن الكريم''؟ 


)١(‏ في كتر العمّال :٠١‏ 1485/ 15847 عن نبيّنا الأكرم يفك قوله: «أيها الناأس زوروهم 
وائتوهم وسلموا عليهم. فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردّوا 
عليه السلام ». يعني شهداء احد. 
وقال الشيخ محمد بخيت الحنفي: «ويدل على التسليم على أهل القبوما خا من الس 
وقد أتى النبي #لشقق 8 قبور شهداء أحد فسلّم عليهم ٠‏ ودعاأ لهم ». 3 تطهير الفؤاد: 14لا 
وبنصّه في شفاء السقام (السبكي): ١51-1135‏ . وفيه كذلك : عن مالك أنه سئل عن زيارة 
القبور. فقال: قد كان النبيمليَْق نهى عنه. ثم أذن فيه. فلو فعله إنسان ولم يقل إلا خيراً: لم 
أَرَ به يأساً. وقال ابن القرظي: وإنما أذنوَليَةٍ في ذلك ليُعتبر بها... ويؤتى قبور الشهداء 
بأحد, ويُسلم عليهم. كما يسلم على قبره يفيت ... وجهة القربة فيها على أنواع: منها 
الاعتبار. وهو مستحبٌ لكل أحد. ومنها الترحّم والدعاء. وهو مؤكّد لمن مات قريبه في 


وحين انصرف رسولنا الأكرم يلكي من أحد مرٌ على مصعب بن عمير هو مقتول على 
طريفة. فوقف عليه يفك ودعا لهء ثم قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة > 
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وكذلك الحال مع الششهيدة الصديقة فاطمة الزهراء كه التي كانت ترم مااي 
شهداء أحد. ٠‏ وتقرأ لهم ما تيسّر من القرآن الكريم . وهذا إنما يدل على أ ن الروح 
لا تموت. وإنما تموت النفس . ومن هذا نعرف أن النفس هي لا غيرها قد أصبحت 
طرف المعاوضة والمبادلة المقصودة في أآية ا الكريمة. 

إن الأرواح خالدة على خلاف ما رأيناه من أ 
الحسن الأوَّليِية أنه سئل عن الميت: يزور أهله؟ قال: : «نعم». فقيل له: في كم 
يزور؟ قال: 21101100 
أى صورة يأتيهم؟ فقالية: «في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم. ويشرف 
عليهم؛ فإن رآهم بخير قرح ء وإن رآهم بشرٌ وحاجة حزن واغتم!" 

وفي رو اناس رباد قل مساب تر رمات ا 
كل واحد منهم بصوت حزين باكياً: يا أهلاه. ويا ولداه» ويا قرابتاه. اعطفوا علينا 
بشيء يرحمكم الله » واذكرونا ولا تنسونا بالدعاء» وترحّموا علينا وعلى غربتنا؛ 
فإنا قد بقينا في سجن ضيّقء وغمّ طويل . وشدّة؛ فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء 
والصدقة لنا؛ لعل الله يرحمنا قبل أن تكونوا مثلنا. فوا حسرتا؛ قد كنا ققادرين 


مثلما أنتم قادرون. فيا عباد لله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا؛ فإنكم ستعلمون غداً. 


مر النفوس, وقد ورد عن أبي 


فائتوهم. وزوروهم. والذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إل ردُوا عليه ». 
المستدرك على الصحيحين ؟: : 118 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. الجهاد (عبد الله بن المبارك ): .١١٠١‏ الطبقات الكبرى ؟: :1 تفسير التعلبي 
: 8٠5ء‏ تفسير اليغوي :١‏ 11/7 الجامع لأحكام القرآن ١7١ :١5‏ الدر المنثور 8: .191١‏ 
اسد الغاية 4: ٠/الا.‏ تاريخ الإسلام 1: 5-77. البداية والنهاية 4: ,0١‏ السيرة النبوية (ابن 
كتير) ا: 44. شرح نهج البلاغة 18: 1١‏ كنز العمّال 38١:٠١‏ / 19431 _للقافل 
وغيرها كثير. )١(‏ الكافي؟: 5/75١‏ 


التجارة الرابيحة 


فإن الفضول التى في أيديكم كانت في أيديناء فكنا لا ننفق في طاعة الله ومنعتا 
عن الحقٍّ فصار وبالاً علينا ومنفعته لغيرناء اعطفوا علينا بدرهم, أو رغيف ء 
أو بكسرة . ثم ينادون : ما أسرع ما تبكون على أنفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي 
ولا ينفعنا! فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا»!". 
الثاني: أن وادي الغري مأوى أرواح المؤمنين 

إضافة إلى ذلك فإننا نجد أنه قد ورد في بعض الروايات التعبير عن وادي 
الغري يأنه مأوى أرواح المؤمنين''!, وهذه الأرواح لو لم تكن حية» فكيف يمكن 
أن تجتمع , ويكون لها مأوى؟ وما هي الفائدة من اجتماعها حينئذٍ؟ إن في هذا 
دلالة على أن هذه الأرواح حيّة خالدة تسمع وترى. 
الثالث: أنها من عالم المجردات 

فالروح كما هو معلوم من عالم المجردات. وهي في عالم ما بعد الحياة. 
أو العالم المسّى بالعالم الميتافيزيقي تتجرّد عن الأجسام المادّية وتتخلّى عن 
الجزء الفاني من الإنسان, فتعود إلى سابق عهدها وتجرّدها. 
حقيقة احتياج الروح إلى الجسم في عالم الآخرة 

وهنا مسألة لابدٌ من التنويه إليهاء وهي أنه ليس من المعلوم أن الروح تحتاج 
فى بقائهاء واستفادتها, ٠‏ واستمتاعها بما يهدى إليها إلى أعضاء عدا 
الطىء أذها ما إلى ذلك من أعضاء الجسد في عالم ما بعد الحياة أ واغالم الموت: 
)١(‏ متازل الآخرة: .1195--51531١‏ مستدرك وسائل الشيعة 9 153-9131/ 1131. 


(؟) انظر الكافي 7: 5١4‏ / باب في أرواح المؤمتين. الغارات ؟: 416: بحار الأتوار ١م‏ 
5 وانظر كذلك الحدائق الناضرة لا: 517 
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فهي إن كانت تفتقر إلى تلك الأعضاء في الحياة الدنيا؛ فتفتقر إلى اللسان لتتذوّق, 
وتفتقر إلى الأذن لتسمع بهاء وتفتقر إلى جملة من الأعضاء والأجهزة والحواس 
الأخرى لتؤدّي عبرها بعض النعاليات, قهذا لا يعني أنها كذلك في عالم الغيب 
واللامحسوس. فلا يمكن الجزم فيه بذلك؛ ذلك أنه ليس مغلوماً أو ثاباً أنها إذا 
انقصلت عن الجسد فإنها تتوقّف عندها كل تلك القعاليات, وتظلّ بحاجة إليها 
لتسمع وترى وتحسٌ . 

ويما أنها من عالم المجردات كما ذكرنا فإنه لا يمكن التكهّن يما هي عليه, 
أو ما ستكون عليه؛ وبما تحتاجه وبما لا تحتاجه. ولو أننا رجعنا إلى تراثنا 
وموروثنا الحديثيين؛ فإتنا نجد فيه ما يؤكّد هذا حيث إننا نخاطب الإمام #ة في 
زيارتنا له بالمأثور الثسريف: : وأشهد أنك تسمع كلام وتقدر على رد 


جوابى»! 8 يقول أ حد الأدياء: 
بعذت عن المرمى رويدك فاتّئد إلى أين تجتاح الرّبا والفيافيا 
أثر رهج النادى إذا اكتظ جنبه وإن وجم الشادي فكن أنت شاديا 
قما هو إلا أن يعج مدائحاً بسذكرى على أو يسعج مراشيا 
فكم حمحمت حول الفرى وأنشدت تقدّست يا وادى ابن عمران واديا 
ترابك أكباد تداف وإنعا نسيعك أرواح تهِبَ عواديا 
فهذا على فوق كرسسى مجده يرثّل صوت الحمد سبعاً مثانيا!؟) 
فالواقع أن أرواح المؤمنين تلوذ إلى جانب هذا البطل الطاهر, والامام الفدّ 


الذي عجزت النساء أن تلد متله. فالبارئ تبارك وتعالى كرّمه بأن جعل متواه 


)1 رسائل المرتضئ :١‏ : 07 4. المزار (المشهدي): الاقبال بالأعمال الحسنة 7 94 


(1) الأبيات للشيخ حميد السماوي. شعراء الغري .© 17.. 


التجارة الرابحة ا ا 0 


المقدّس مجمع أرواح المؤمنين بعد موتهم. فهم يجتمعون حلقاً في هذا الوادي 
الشريف المقدّس مهما كان مدفن أصحابها. وأينما كان, يستنشقون عبير القدس, 
ويُراحون عرف النعيم؛ ذلك أن هذه الأرواح تنتمي إلى هذا الوادي الطاهر 
المقدّس برابطة العقيدة والولاء. وحفظ عهد رسول اش وَلِيتِةِ وذمامه ووصيّته في 
أهل بيتهليغ بحّهم وتوليهم. كما أنها تحتمي به من عالم القير وتلوذ؛ لتنعم 
بالر الخة والقدوئه تقول اعد الادناء: 


أيا رملة الوادى على أيمن الحصمى سلام على رمل الحمى وشعابه 
على منزل حط الأحبّة رحلهم به وأراحوا الخدّ فوق ترايه 
وعهدى بأن القبر صمت ووحشة قلا متشد لاسامع لخطايه 
وفسسير عسلئ بالغري طلاقة وبشسر وأفق ضاحك برحايه 


فديت حمى فيه شدوت مشاعرىي 


وأهلى ثووا فى ممرع من جنايه 


وغشّاه مطلول الخزامى بطييه وغَذاه توء مغبط بسحابه 

وهكذا نعرف أن الروح خالدة لا يعتريها فناء ولا اضمحلال ولا تلاشش؛ بل 
ه زافية ااذه لصوت ولااسيع , الى روت زهو الس ينا طق يسن 
خالالك تحمتاثنة.وفا نظر عليه فخ معلقات :ذلك كالنمو وغدوةهوهذا ما أكده 
القرآن الكريم في آية المقام الشريفة حيث قال: فإإنَّ الله اْسعَرَى مِنْ الْمُوْمِنِينَ 
أَنَقْسَهُمْ #. أى أنه تبارك وتعالى قد اشترى منهم ما يموت.. اشترى منهم ذلك 
الشيء الزهيد الفاني الذي لا قيمة له؛ لفنائه , وأعطاهم مقابله الجنة التي لا تفنى 
ولا تبيد. 

وهذا هو عطاء الله تبارك وتعالى: فإنه كما نرّهنا عطاء غير محدود 


ولا مجذوذ بل هو عطاء يفوق كل حدٌ وكل تصور. 
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المبحث السادس: حق الاختصاص في الآية الكريمة 

ثم إن هنا نقطة هامّة لابدٌ من الإشارة إليها والتنبيه إلى كامنها. وهي أن التبادل 
عبر عمليّة البيع والشراء عادة إنما تتم بين طرفين كليهما يملك ما يعاوض بهء 
أو يبادله حتى تكون المعاوضة شرعية وصحيحة؛ وبخلافه تصبح معاوضة باطلة 
غير واقعة ولا نافذة من وجهة نظر المشرع الإسلامي الأقدس. وفيما نحن بصدده 
نجد أن.هذا الأمر غير متحق:فالنين والمنعئن كلاهنا بملكيما الله تارك 
وتعالى وحده؛ أي الجنة والخلود من جهة, والنفس التي اشتراها الله من المؤمنين 
عن بجهة ألجرى» أما الأنان افلا يملك اما يعاوض يد أبدا :كه له يلك هده النشس 
مطلقاً. وهذا هو واقع الأمر, فالمؤمنون هنا قد عُووضوا على ما لا يملكون؛ بما 
أن المالك ا يمكن لهم أن يبيغوا نالا 
يملكون؟ وما هو الشيء الذي يه سير يه الله تبارك وتعالى متهم إن إن لم يكونوا 
يملكون 7 تلك النفوس؟ 
لا بيع إلا في ملك 

يقول الفقهاء: إن الله تبارك وتعالى يشتري منهم هنا حقّ الاختصاص؛ 
فصحيح أنه جل شأنه هو المالك الحقيقي للنفس التي بة يشتريها من المؤمن, لكنه 
سبحانه وتعالى قد اختصٌ هذا المؤمن بهذه النشين» فأطيتسة سن امه 

| فإن الشراء في هذه العملية يقع على حقّ الاختصاص هذاء ومَثّل هذا 
المستعير الذي يملك من وجهة نظرهم حقٌ الاختصاص. أو حقٌ الاستعمال. 
فالمستعير حينما يستعير شيئاً من غيره؛ فإنه يصبح له حقّ استعماله وفق الإذن 
الذي منحه إياه صاحبه بإعارته إياه. وبهذا يصبح عند المستعير لون من ألوان 
الاختصاص الذي يسوغ له وفقه أن يستعمله وبنتفع به. 


وخلاصة القول هي أن القاعدة الفقهية تقول: «لا بيع إلا في ملك»7", فالإنسان 
لا يمكن أن يبع نفسه على الله سبحانه؛ لأنه يس مالكا لها بل كلّ شيء هو ملك 
حتقيقي لله له تبارك وتعالى؛ ونحن لا نملك شيئاً وإن ملكنا شيئاً فبالتخويل, 
أو الاختصاص . وهكذا _بناء على القاعدة 000 ف أن البيع الشراء لابدٌ أن 
يكونا في ملك للبائع والمشتري, وإذا صم بيع الإنسان هنا على الله تعالى فهذا 
يعني أنه يقع على حقّ الاختصاص. وليس على الملك نفسه'". 

وبهذا نعرف أن الانسان لا يملك شيئاً بل اليلك والمّلك كلاهما لله تبارك 
وتعالى ؛ فالإنسان في حركته في هذه الحياة يحتاج إلى قدرة على تلك الحركة 
أو على المشي, ونحن نعرف أن تلك القدرة على الحركة هي من الله تبارك وتعالى 
وليست من الإنسان. وكذلك التفاعل مع المجتمع والتعامل معه يحتاج إلى قوّة 
وإلى قدرة وقابلية على تجاوز ما يمكن أن يحصل أثناء المعاشرة بين الناس من 
تشنجات وخلافات واحتكاك. والانسان بمفرده لا يملك تلك القوة أو القدرة 
على ذلك. بل إن الله هو الذي يملكها وهو الذي أعاره إباها بإعارته تلك النقس, 
أو كل ما يحقّق له حيثيات وجوده هنا. 


)١(‏ هي قاعدة مستمدّة من قول يله :دلا بيع إلا فيما تملك». عوالي اللآلي ؟: 4 اكت 

او أي أن ن اله تبارك وتعالى قد قدّر لهذا المؤمن مئلاً يما سوف يعيره إياه من نفس أن يعيش 
)٠ 0‏ سنة فبعد أ ن أعارء هذه النفس كان للإنسان أن يعيش وفق حقّ الاختصاص الممنوسج 
له هذه الاعارة سبعين سنة. ولكنه تعالى حينما يأمره بالجهاد وهو في سن قبل ذلك السن 
- وهي سن ريما تكون أصغر من سن أجله بخمسين سنة أو أقل أو أكثر - فمعنى هذا أ 
هذا المؤمن قد اشترى منه الله تبارك وتعالى حقّ الاختصاص المتعلق بوث الشسين مكهم 
النتبقية من عمرء والتي سوف يستمهد دون أن ن يعيشها؛ لأنه ريما يستشهد وهو في سيت 
العشرين. فهذا الاختصاص المتعلق بهذه الخمسين سئة هو الذي يشتريه الله تبارك وتعالى 


مس , 
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وبصريح عبارة أخرى فإن كلّ ما نحصل عليه إنما هو من الله سبحانه وتعالى 
وبعطاء منه ونعمة: 

وماق إلاالتة في كل حَالة قَلاتَتَلَ يَومَأْعَلئ غير نُطَفِها'" 

فالله تيارك وتعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء. وبهذا التوجية والتقريت 
نعرف أنه جل شأنه إتما يشتري من المؤمنين حقّ الاختصاص الذي يملكونه يما 
ملّكهم إياه بتلك الاعارة, وليس المباع هو التفس ذاتها. وكذا الحال مع الأموال 
والممتلكات؛ فإن المؤمن إذ يجود بنفسه ويبذل أمواله في سبيل الله في ساحة 
الجهاد والدفاع المقدّس. وفي غيرها من سوح الحياة. فإنه إنما يبيع على الله 
تبارك وتعالى حقّ الاختصاص الممنوح له ثم بعد ذلك يأخذ عوض هذا الحو" 
فيهما الجنة بما تمثّله من عطاء لا حدود له. 

المبحث السابع: ظرف العطاء 

كما أن عطاءه تعالى لا يقتصر على العالم الآخر فقط , ولا يقف عند هذا الحدٌ: 
بل إنه سبحانه يجعل للمجاهدين في سبيله عطاءً آخر في الدنيا وهو الذكر 
الحسن, والخلود في أذهان الناس وعلى ألسنتهم ؛ لأن الشهيد وهو يصارع الظلم . 
فإنما يصارعه ويقارعه لكي يحقّق العدل للناس في هذه الأرض. وكل ذلك يدمه 
الذي وطن نفسه على أن يسفكه في سبيل لله تبارك وتعالى, وفي سبيل إرساء 
دعائم الحقّ. فهذا هو الذي تحرّك من أ جله وسفك دمه دونه. وبهذا الدم الذي 
حا 0 كلمة الله سبحانه وتعالى التي هي العدل بعينه. 
ومن أجل أن تعمّ المحيّة وا والخير والحق بين أهل الأرض. وأن يسودهم | لعدل, 


.161:١ المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 
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وأن يملا تفوسهم الكمال وكلّ صفة حسنة في هذا الكون. 
سلاح الدم 

ومعلوم أنه ليس هناك سلاحٌ أمضى ولا أبلغ من الشهادة التي يرفعها أمجابها: : 
في وجوه الظالمين والطغاة؛ لِيؤْكّدوا لهم وجودهم على هذا الخطّ الرسالي. 
وإصرارهم على أن يعيشوا أحراراً. وليوصلوا إليهم عزمهم على مواصلة درب 
الكفاح. ونشر العدل وإئباته؛ وليثبتوا لهم أن للحق جنوداً في كل زمان وفي كل 
مكان يموتون دونه: 

أرفسع السسيف ان أردت دعاء قددعاء النعاج لا يستجابٌ 

تجارب الشهادة عند المقاومة الإسلامية في لبنان 

ثم إن حياتنا ملأى بالتجارب الجهادية: وهي تجارب ثرّة وغنية بالمواعظ 
والحكم؛ وحافلة بالقيم والفياف وا نفية يرانك نفو اوتجارو كانت 
لنا هذا الوجود وهذه الحياة.. تجارب تجعلنا نستشعر العنقوان عرّاً وكرامة وأنفة 
تجري في دمائنا, وتعيش معنا في كل ذرة من ذرّات حياتنا. ومن هذه التجارب 
التّدة المشرّفة ما نلاحظه من فعل تلك البراعم المفعمة بالحياة والحبٌ في الجنوب 
اللبناني مثلاً وهي تصارع الظلم والعدوان, وتقارع الباطل؛ فتبارك هذا الوجود 
يذلك الدم الطاهر الذي تضفيه على جنباته. وتساهم به في ذلك العطاء الثرّ الذي 
لا حدود له.. البراعم التي أرادت أن تعيش الحياة بشكل آخر حافل بالعرّة, 
اوت عر ولق والعرانة: تاماك بن .ونا ياش بت الساة القايه حمطن 
الحياة الخالدة الباقية. 

ولهذا فانها من متطلق إيمانها بعدالة قضيتهاء وحقّ الدفاع عن حقوتها 
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ومقدّساتها _قد تصدّت إلى أولئك العتاة السفاكين والسفاحين, والقتلة الذين 
استولى عليهم الشعور بالحقد والكره الآخرين؛ فاستولوا على مقدّرات الشعوب 
وحرّياتهم وأرضهم. فحققت تلك البراعم النصر عليهم. وطردتهم من تلك 
الأرض لا بالأسلحة الفتاكة الضخمة. وإنما بالأأوردة والشرايين والدم الذي يعد 
أمضى من كل أسلحة العتاة الفتاكة.. لقد طردتهم لتثبت للطفاة والقتلة أنه حقاً 
لاسلاح أمضى من الدم, ولا قوة أشدٌ من الشهادة في سبيل الله؛ كي يحيّق 
الإتنسان امنيته. وعدقه الذى يسفن إليه :كان ن أن حتّقت 0 اللبنانية الباسلة 
بتلك الدماء الطاهرة أهدافهاء وطردت الغزاة اليهود من 
عروش الطغاة 

وأنا من على هذا المنبر أؤكد على أن العروقن التى انتولت على ركان الناس 
ومقدّراتهم ووجودهم بالقهر والظلم والاستبداد كلها تهرت جوخرا نهارت 
وسقطت دون أن يبقى منها شيء؛ فعروش القياصرة قد تهاوتء, وكذلك عروش 
الأكاسرة سقطت على يد ثلّة صغيرة من رجال مؤمنين صدقوا ما عاهدوا اله 
عليه ؛ جاؤوهم من الجزيرة العربية يحملون أرواحهم على أكمّهم , متوّجين إياها 
بما يحملون من مبادىٌ وقيم. وما يستبسلون دونه من عقيدة وفكر مشعلا ينير 
ظلمة طريق السائرين؛ فحقّقوا كلّ هذه الإنجازات الضخمة بالتضحية بالدماء. 
وبالتصميم والعزم على الشهادة في سبيل الله جل شأنه. 

وهكذا أسقطوا تلك د العروش المتكيّرة -مع أتهاكانت تعن انذاك دولا كرت 
بظرف زماني قصير جداً قياساً إلى استراتيجية المعارك الأخرى التي تمتلك 
مواصفات تلك المعارك نفسهاء مع أنهم لم يحملوا سلاحاً ولا عتاداً ولا عدة 
كتلك التي كان عليها تاك الدولتان الكبريان: بل إنهم حملوا سلاحاً من نمط 


آخر.. سلاحاً لم يحمله غيرهم إلا وظفر وغلب وملك.. سلاحاً هو في حقيقته 
سلاحٌ قنّاك بل أشد فتكاً من كلّ الأسلحة المعروفة بفتكها وبشدّتها.. إنه سلاخ 
الايمان بعدالة القضية التي يدافعون عنهاء ويبذلون دماءهم من أجل نشرها بين 
الشعوب المقهورة والمستضعفة.. سلاح الشهادة الذي لم يتسلّح به إنسان إلا 
وهرم قبيله. 
تفاني خلّص الصحابة قي الدفاع عن الإسلام 

وإننا بالرجوع إلى تاريخ الصحابة المؤمنين (رضوان الله عليهم): فإن العجب 
والاستغراب سوف يأخذاننا من الطريقة التي كانوا يتبارون فيها إلى نيل الشهادة 
بين يدي الرسول الأكرم ولي : ومن مبادرتهم السريعة إلى تلبية ندائه تاق 
للجهاد. ولنيل تلك الحسنى العظيمة. حتى وصل الأمر يمبادرتهم إليه إلى حد 
أنه يويةِ كان يستعرض المسلمين مرّة قبل أن يذهبوا إلى الجهاد؛ لكي يرى هل إن 
المقاتلين يصلحون للجهاد أم لاء فكان أن أتى صبي ووقف على مرتفع وتطاول 
برقبته؛ لكي يراه النبي مَك كبيراً فلا يمنعه من الجهاد!". 

فلنتأمل هذا الأنموذج الرائع من التدافع إلى الجهاد والشهادة. وهذا اللون 
العالي من التزاحم والتبادر والتسابق إلى نيلها بين يدي الله تبارك وتعالى ويدى 
رسولهيفتة. وهذه الروح العالية التي كانوا يحملونها في الواقع هي التي 


لها قصّة حنظلة غسيل الملائكة يفك الذي نزل فيه قوله تعالئ: ِإِنّما آلْمؤْمئُون ألّذِينَ 
منُوأ يالل 4 وَرَسُولهِ َإِذَا كَائُوأ مه علَى أَمْرِ جاع لم يَذَهَبُوا حَنّئ َسَعَاذُوه إن لذي 


1 ذلك الذي . يمُؤْمِنُونَ 2 0 فَإذًا ان تأنه كَاذنَ لعن شعت 


انظر: 0 597 بحأ والخوار لأ . أسد الغاية ؟: 22 الاصابة ؟: /1١1١9‏ 
شت6 1 
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استطاعت أن تحقّق لنا أهداف الإسلام, فينتصر على جميع الملوك والطغاة 
المعروفين في ذلك الوقت.. النصر الذي أوجده التصميم على الشهادة أو عليه. 
والعزيمة الماضية في سبيل تحقيق ذلك عبر التباري إلى الجهاد وتحقيق هذا 
الركن الهام من أركان الاسلام. 

إن المؤمن الحقّ يعرف أنه ليس له في هذه الدنيا إلا أيام قليلة مهما طالت. ثم 
بعد ذلك يغادرها إلى حيث يلقى حسابه عند الله تبارك وتعالى: فمهما طالت 
الدنيا فهي قليلة وقصيرة نظراً إلى حال الكون والوجود والحياة الآخرة. وكذلك 
المال مهما كثر ومهما ازداد فإن صاحبه سوف يتركه لغيره وسوف يذهب عنته 
مخلفاً إياه وراءه. فهذا هو حال الدنياء أما حال الآخرة فلا يمكن أن يتصرّر, 
ولا أن يحيط به تفكير إنسان ‏ أو نظره, أو قابليته على تصور الأشياء. وما دام الله 
سبحانه وتعالى هو الذي سل فإننا لا يمكن أن نحيط علماً بذلك العطاء؛ لأنه 
تبارك وتعالى واسع العطاء. ولا حدود له؛ فلا حدود لعطائه. فهو جل شأنه إذ 
يعطي فإنه يعطي ما لا ينفد. ويمنح ما لا نهاية له ولا حدٌ؛ فبمقدار ما هو تعالى 
واسع وكبير» فإن عطاءه واسع وغير محدود كذلك: (إمَا عِنْدَكُمْ يَنقَدُ وَمَا عِنْدَ الله 


بَاق 8. 
فكل ما عندنا هو منته؛ وفان غير ياقء أما ما عند الله فهو العطاء الخالد والياقى 
الذي لا نفاد له ولا انتهاء: 


شدّة بعد رضاء ورخاء بعد شدّه!) 


للق الحل: كق زفق شرح نهم البلاغة 7 1ل 


التجارة الرابحة 


المبحث الثامن: الجهاد؛ موارد وجوبه وسقوطه 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: فإ يُقَاتَلُونَ فِى سَبِيل الله 6. والمتمّن في هذا 
المقطع الشريف ردن بن أو توهلة الديدور أن هناك ونا من الفتال لسن كل 
سبيل الله تبارك وتعالى وإن كان ريما يقصد به ذلكء كالخروج مع الحاكم المسلم 
الذي نصب نفسه بنفسه حاكماً دون أن تضفي عليه السماء مشروعية ذلك المنصب 
أو الوظيفة. كان الامام السجادة يطوفء فقال له رجل: تركت الجهاد 
وخشونته؛ ولزمت الحجّ ولينه؟ فقال /#ة له: وأقرأت هذه الآية الكريمة» والتسى 
بعدها؟ ع . ْ 

مشيرأكة إلى آية المقام. والآية التي بعدها"". أي أندكة يطلب منه أن يتمعن 
في تلك الآيات المذكورة, وينعم النظر فيها؛ ليرى كيف أنها تتصف من يجب 
الجهاد معهم بأنهم تائيون , عابدون حامدون: سائحون, راكعون ساجدون» آمرون 
بالمعروف ناهون عن المنكر. حافظون لحدود الله, كما وصفتهم الآية الكريمة, 
وأن هؤلاء هم الذين يجب الجهاد معهم. أما إذا كان الإمام الذي يخرج للقتال 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا النصّء وفي الكافي 4: هه؟ / 4؟ أنمطاقة قال له: «ويحك. أما بلغك ما 
قال رسول اللهيَيية في حجة الوداع؟ إنه لما وقف يعرفة, ٠‏ وهكدّت الشمس أن تغيب 
قال يلق : يا بلال. قل للناس قلينصتوا . فلما تصتواء قال رسول الله وَليع8 : إن ربكم تطوّل 
عليكم في هذا اليوم فففر لمحستكم وشفّع محسنكم في مسيئكم' ٠‏ فأفيضوا منفوراً لكم إلا 
أهل التبعات؛ فإن الله عدل يأخذ للضعيف من القوي. فلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجي ريه 
ويسأله لأهل التبعات. فلما وقف بجمع قال لبلال: قل للناس فليتصتوا. فلما نصتواء 
قال مييكة : إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغقر لمحستكم. وشفع محستكم في 
مسيئكم . فأفيضوا متقؤرا كم وضمن لأهل التبعات من عنده الرضأ». 

(؟) وهي قوله تعالى: التَابِيُونَ الْعَابدُونَ الحَايدُونَ التّاْحُونَ الرَاكمُونَ التَاجِدُونَ الآرُونَ 
ِالَْمْروف وَالتَاهُونَ عَنْ الْمَكَرِ وَالْحَافِظُونَ لحُدّود الله وج 63 يش الْحُؤْمِنِينَ » التوية: 1 
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إمام جورء أو حاكماً غير عادلء أو أنه لم يستمدٌ مشروعية حكمه من السماء, فإنه 
حينئذ لا يجوز الجهاد معه. 
عوامل الحروب عند أهل الجور 

فالجهاد إذن لا يجب إل مع الإمام العادل الجامع للشرائط الذي نصبته السماء, 
أمَا أوثتك الذين يقودون الناس إلى الجهاد ولم يكونوا كذلك, فيدفعون الناس 
إلى الحرب والقتال لمجرّد غطرستهم. أو لمجرد مصالحهم الدنيوية. فإنهم حينئز 
لا يجب الجهاد معهم» بل لا يجوز؛ لأنهم حينما يحاريون فإنهم إنما يحاربون 
لا لأجل الحقّ أو حماية له بل لأجل مصالحهم الدنيوية, وبالتالي فإنهم لا مانع 
يمنعهم؛ ولا رادع يردعهم من شن تلك الحروب بالباطل: ثم يبرّرونها باسم الحقّ 
كذياً وافتراء . 
أولئك قوم نشدوا غير ضَانّتهه!"' 

يي ن الذين 0-2 
ا لمر وات ! 0 و 
تلك الفتوحات وذلك الفخر إلى أولئك الطغاة الذين يترنّحون على عروشهم تماد 


)١(‏ هذه العيارة مستمدّة من كلام للإمام أمير المؤمنين اكة . ٠وهي‏ فيمن يأخذ حَنَّاً ليس له. 
كتبطقة إلى معاوية كتاباً جاء فيه: : «أما بعد: : فإنا كنا نحن وأنت على ما ذكرت من الألفة 
والجماعة , ففرّق بيننا وبينكم بالأمس أنا آمنّا وكفرتم. واليوم أنا استقمنا وفتنتم. وما آسالم 
سلمكم إل كرما ٠‏ وبعد أن ن كان أنف الإإسلام كله لرسول الله حزياً. .. والأولى أن يقال لك : 
ب دي ا ٠‏ ورعيت غير 


لضن 5-3 


التجارة الرابحة 


قوق انوا الات القتال, وتتمايل أعطافهم من السكر ونشوة الخمر, أو تعبث 
5 الأهواء الباطلة والميول الضالة. فتأخذهم يميناً وشمالاً مبتعدين عن صراط 
الله وعن تهجه. فيعيشون الدنيا بكلّ متعها ولذاتها الفانية, تاركين الآخرة وما 
يوصل إليها. 

إن هذا اظلم كبير؛ لأن الجندي هو الذي يصنع النصر بدمه من أجل هدفيٍ سام 
وله قن ودمة ]إن كا تعن يوسن نشرورةالعهادةوبالتالى نهو يعت الأستيلاء 
على حقّه ومصادرته. 

ومن خلال هذا الطرح نصل إلى نتيجة هي أن هناك عوامل عدّة وكثيرة يمكن 
أن تكمن وراء إثارة هؤلاء الطغاة لتلك الحروب. أو اقتعال ذلك القتال مع ما هم 
عليه من مصادرة النصر من أصحابه الحقيقيين الذين يصنغونه بعقائدهم, 
وإيماتهم , ودمائهم دفاعاً عن المعتقد. ونحن نذكر منها هنا ما يتّسع له المقا 


العامل الأول: دافع الأحقاد الشخصية 


فهذا الأمر الذي عليه أولئك الجنود الخارجون للقتال في سبيل الله تعالى 
يختلف عنه عند أولئك الذين يزجُون بهم من أجل غطرستهم وغرورهمء وريّما 
أحقادهم التي يبتني عليها واقع حروبهم. فالبعض منهم ينطوي صدره على حقد 
لا يستطيع أن يعبرٌ عنه بشكل طبيعي» ؛ بل إنه يعبر عنه تعبيراً مفرطاً فيصبّه على 
الت ا نس طبه حلناء الفي ؛حيث يخرج بكامل عدده وعدّته لسفك الدماء. 
ولاثارة الحروب والقتال. وللاعتداء على حرمات الله وعلى عام بل 
إشباع شهوته إلى الدم. وري تعطّشه إلى إراقته. 
العامل الثاني: المطامع الدنيوية وإشباع الرغبات الشخصية 


ومن العوامل التي تدفع هؤلاء إلى شن الحروب عامل إشبة:.رغباتهم الدنيوية 
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وأطماعهم الدنيئة في هذه الحياة, بما تدرّه عليهم هذه الحر وب من أموال وغنائم 
وتحف. فهؤلاء يريدون أن يقاتلوا ويثيروا الحروب من جل أن دالوا وضيف 
الخبز من أفواه الشعوب الأخرى المستضعفة أو الفقيرة؛ والسيطرة على ثرواتهم 
وممتلكاتهم ومقدّراتهم.. يقاتلون من أجل طاعة الشيطان؛ وإشباع الرغبات 
النفسية ومشتهيات الجسد"". 
العامل الثالث: الأهواء الباطلة 

كما أن بعض الحروب التي اختُلقت وأتيرت هي في واقع الأمر حروب باطلة 
يُقصد من ورائها إبطال حقّ وإحقاق باطل من أجل الأهواء الضالة المضلّة؛ ولذا 
فإنهم يسمون ياطلهم حمّاً. وحقّ غيرهم باطلاً. ومن الحروب المندرجة تحت 
هذا العامل الحروب الصليبية» فهذه كلها حروب فيها طاعة للشيطان, وليس فيها 
من طاعة الله شيء. بل إنها كلها حروب في معصية الله سبحانه دون أن تكون في 
سبيله أواالجياة بين بذايةه. 
أهداف الجهاد في سبيل الله وشروطه 

ومن هنا فإتنا نلاحظ أن المشرّع الإسلامي الأقدس إذ شرع الجهاد فإنه 
اشترط فيه جملة شروط ريّما يعدٌ بعضها غريباً عند البعض لمراعاتها للجنبة 
الإنسانيّة. وهذه الشروط تكون على ثلاثة أنواع: 

الأول: ما يختصّ بمرحلة الإعداد للقتال. 

الثانى :ما يختصّ بمرحلة القتال. 


فسيأقيني خراجك كاه والواعي و اه ا لا 


التجارة الرابحة 


الثالث: ما يختصّ بمرحلة ما بعد القتال. بما تنطوي عليه من نمط التعامل مع 
الأعداء. ومع الأسرىء والجرحى. 

وهذه الضوابط التي يضعها المشرّع الإسلامي على فريضة الجهاد عند تناولها 
بعين التأمّل, وعند إنعام النظر فيها نجد أنها ضوايط تفيض بالإنسانية وبالرحمة, 
وبالأأخلاق وبالقيم والمبادئئ والآداب. 

إذن القتال في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته السامية والخالدة هو قتال ينشد 
من ورائه إنشاء مجتمع سعيد , وبناء مجتمع متكامل تحكمه كلمة الحقّ تعالى: 
وتريطه إرادة الحقّ جلّ شأنه؛ ويعيش على كلمة السماء. ويتصرّف وفق كلمة الله 
تبارك وتعالى؛ كي تحكم علاقات المجتمعات السعادة والهدوء: والاستقرار 
والسلامة وكي يسودهم الأمن والعدل, ويُحكم فيهم بالحقّ؛ دون أن يحيف أحد 
على أحدء أو دون أن يظلم أحد أحداً. فهذه هي أهداف الحرب في الإسلام. وهي 
أهداف مفعمة بالرأفة. وتتدق رحمة, وتفيض إنسانية, لا تلك التى يروّج لها 
أصضحات الناطل معن ذكرنا. 

إذن خلاصة القول أن كلمة الله هي نشر السعادة في الأرضء ونشر السلام في 
ربوعها؛ كي يعم الحقّ وإن كانت الحرب في بعض الأحيان طرق سياه ووسيلة 
لتحقيق ذلك السلام, وإلَآ فإنه لو لم تكن تلك الحروب»؛ فربما لم يقم مجتمع 
تحكمه الأخلاق والقيم والمبادئ, وكلمة السماء الخالدة. ونحن لم نعرف الإسلام 
في يوم من الأيام قد تصرّف في حياة النبي وإ على غير هذا النهج, أو أنه قد 
تخطّى هذه القواعد والضوابط؛ فالقتال يكون أحياناً وسيلة لتحقيق السلام, 
وأحياناً أخرى يكون وسيلة للدفاع عن النفسء, وهي الوسيلة التي يقرّرها 
الاسلام الحنيف بقوله تعالى : لوَقَاتِنُوا فِي سَمِيلٍ الله الّذِينَ يُقَاتَنُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن 
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الله لا يُحِب الْمُعْتَدِينَ 6''". ومن مفهوم هذه الآآية نعرف أن الاسلام لا يتعرض لمن 
لا يقاتل أتباعه ولا يعتدي عليهم ". 

هذا هو منهج الإسلام. وهذه هي فلسفته في حياة السلم والحرب, وهذا هو 
النمط الأوسط الواضح الذي يسير عليه. وهو نمط لا لبس فيه ولا غبار عليه. 
ولكننا مع ذلك نجد أولئك الذين يدّعون لأنفسهم التقدّم والتحضّر يمارسون 
التقتيل الجماعي ضد الناس, ويحتفلون بإقامة الابادات والمجازر العرقية أو 
القائمة على أساس التباين المذهبي أو الاختلاف الديني بعد أن يثملوا بجماجم 
أصحابها . وينبغي أن يُعلم أن هذه الإبادات والمجازر تمارس حتى بعد توقف 
الخروب:واتيائياء:وهذا ماثراء واضحاً في حروب أورويا التي شهدت أحدائثاً 
مرعبة ومواقف مهولة مروّعة من هذا النمط. قبعد أن تسلقي الحرب أوزارها. 
وينتهى كل شيءء تُعمل الجيوش المنسحبة أسلحتها الفتاكة تقتيلاً في الناس 
بالجملة, وبأعداد هائلة تتجاوز حد التصوّر. 

وفي مقابل هذا النمط من التصرف الأهوج البعيد عن القيم الانسانية نجد موقفاً 
إسلامياً إنسانياً بحتاً تنطق به السنّة الشريفة, ومنها ما جاء على لسان خليقة 
رسول ال ولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالبلكة حيث يقول مخاطباً قادته 
وجنده: ولا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم ؛ فإنكم بحمد الله على حجّة » وترككم إياهم 
حتى يبدؤوكم حجّة أخرى لكم عليهم . فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا 
مدب رأ ولا تصيبوا معوراًء ولا تجهزوا على جريح. ولا تهيجوا النساء بأذى وإن 
شتمن أععراضكم وسببن أمراءكم ؛ فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول. إن كنا 
)١(‏ البقرة: ٠‏ 000 
ل َيَنْهَاكُمُ الله عَنٍ الِّينَ لَمْيقَا 
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لنؤمر بالكفٌ عنهن وإنهن لمشركات»)'". 

وهو موقف ينم عن النبل بكلّ ما في كلمة نبل من معنى.. موقف يطفح 
اتانيه ويفيضن بالق والرحمة والأخلاق.الأخلاى التي عن أن كدق 
هذا العالم. وتحكم تصرّفات من فيه من بني البشر؛ لتقئّن للإنسان مواقفه 
وعلاقاته بالآخرين. ومن هنا نعرف أن هناك حداً فاصلاً بين الاعتداء على 
الآخرين ممّن لا يستحقّون أن يُعتدى عليهم, وبين الدفاع عن الحقّ والمبادى 
والقيم: وهذا الحدٌ يجب على الانسان أن يقف عنده في مرحلة الجهاد. وهو 
يؤدّي هذه الفريضة المقدّسة. وهذا الحدّ الذى وضعه الإسلام الحنيف يقضي بعدم 
قتل الأسير أو الجر يح: وتحريم الاجهاز عليهماء بل حتى بعدم تتبّع الفارٌ الذي 
يريد أن ينجو بنفسه. 

فهذا الموقف الأخلاقي السامي على التقيض تماماً من مواقف أصحاب 
المصالح في إشعال نار الحروب.. المواقف التي تنم دوافعها وأهدافها عن البغي 
والرغبة في سفك الدماء. وإهدار حقوق الإنسان سيّما في تلك الدول الأوروبية 
المتقاتلة , وقادتها الذين كانوا يقودون حملاتهم الحربية» فيقودون معهم البغي» 
والتشوق إلى إراقة الدماء وسفكها بغير وجه حق. 
شبهة حول الإسلام 

ومع هذا فإننا نجد أن هؤلاء يعيشون مفارقة هي قولهم: إن الإسلام هجمة 
يدوية قبلية, تحكمه روح القبيلة والعرق, ولا هم له سوى قطع الرقاب, والاعتداء 
على الشعوب. 


)١(‏ نهج البلاغة / الوصية: .١4‏ وصيتد ك1 لعسكره قبل لقاء العدوٌ بصفين. 
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الرد على هذه الشبهة 

إن الإسلام حاشا له أن يكون كذلك؛ فهو دين الرحمة ودين الكرم والخلق. 
والقرآن الكريم يبين لنا هذا الأمر بقوله: ليُقاتَلُونَ في سَبيل الله 4. فهؤلاء إنما 
يقاتلون في سبيل الله وفي سبيل رسو له وآيْك . ومن أجل إعلاء كلمة الحق. ومن 
أجل رفع رسالة السماء ونشرها بين الشعوب والأمم, ولم ينقالوا فى جيل 
الأهواء أو الأحقاد أو الأطماع وإبحاءات النفس الأمّارة بالسوء. ولذا فإن كل 
ما كان يستولي عليه الجيش الإسلامي فإنه يرجع به إلى الأمة جميعها وعليها؛ 
لإعالة فقيرها ومحتاجهاء وهو خلاف ما كان عليه أهل الجور وما يزالون من أخذ 
الغنائم والأسلاب لهم » فيختصون بها أنفسهم دون سواهم ممّن قاتل , والذي يعود 
من المعركة بخفّي حنين . 

إن الواقع الإسلامي يفرض علينا أن تعمل جاهدين على تحقيق هذا الهدف, 
وعلى إتبات هذا الأمر وترشيده. وليس هناك من قائد إسلامي يتقيّد بدين الله , 
ويمتثل لأوامره, وهو يستأثر لنفسه من الغنائم أكثر مما فرض الله له. وأكثر مما 
رسمته له شربعة السماء. 
أمير المؤمنين.19 يصطفي لنقسه جارية 

ومما يرويه المحدّثون في هذا المجال أن رسول انيقي بعث بعثين إلى 
اليمن؛ جعل على أحدهما أسر التويتي كا وعلى التغي فالة يو الرليث 
وأوصاهم قائلاًةكة : «إذا اجتمعتم فعلي عليكم أجمعين. رإذا افترقتم فكلّ 
واحد على أصحابه». 


فأصاب القوم سباياء فاصطفى أمير المؤمنين 482 جارية لنفسه, فكتب بذلك 


خالد بن الوليد إلى رسول الله. وأرسل بالكتاب مع بريدة الأسلمي. وأمره أن يخبر 
النبي يَلقةٍ عن ذلك بلسانه. ففعل . فقال رسول الله : «إن علياً منّي وأنا منهء وله ما 
اصطفى ». 

وتبيّن الغضب في وجه ديفت . فقال بريدة: هذا مقام العائذ بك يا رسول الله . 
بعئتني مع رجل وأمرتني بطاعته, ففعلت وبلّغت ما أرسلني يه. فقال رسول اللّه: 
ويا بريدة »إن علياً ليس بظلام؛ ولم يخلق للظلم: وهو أخي ووصيّي وولي أمركم 
من بعدي ». 

قال بريدة: والله لو أن الناس سلكوا وادياً كثير الشجر والماء وإنما حياة 
الناس الشجر والماء ‏ وسلك على وادياً ليس فيه شجر ولا ماء. لسلكت وادي 
علي وتركت وادي التأس "١‏ 


:١ مناقب الإمام أمير المؤمتين ل (محمد بن سليمان)‎ .7587 - 587 :١ دعائم الإسلام‎ )١( 
لان / كفل وقد ورد هذا الحديث بصيغ أخرى منها : فخرج في مغضباً . فقال: دما يال‎ 
أفوام ينتقصون علياً؟ من تنقّص علياً فقد تنقّصني. ومن فارق علياً فقد فارقني. ان وهلي مت‎ 
ؤذَكَيد بَنْضُهَا‎ ٠ وأنا منه. خلق من طيتتي . وخلقت من طينة إبراهيم؛ وأنا أفضل من إبراهيم‎ 
ِنْ بَعْضٍ وَالَهُ ب سَمِيمٌ عَلِيمٌ 4 [آل عمران: 75]. يا بريدة. أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية‎ 
التي أخذ. وأنه اوليك سى» . فقلت: يا رسول الله, بالصحبة إلا بسطت يدك فبايعتني على‎ 
الإسلام جديداً . قال فما فارقته حتى بايعته على الإسلام. وصيغ أخرى قريبة منها. انظر:‎ 
مسند أحمد 6: 767, وقد تكرّر فيه قولد يليك : «وليكم بعدي» مرّتين, الستن الكيرى‎ 
خصائص أمير المؤمنين 12 (النسائي): 48. عمدة القاري‎ ,849/80 / ١١9 :6 (النسائى)‎ 
.374 :7 مجمع الزوائد 9: 4 تاريخ الاسلام‎ .١117-1717:7 المنجم الأوسط‎ 7 4 
قع الباري : : 407 وغيرها كثير.‎ 
والغريب أن بعض المحدّثين يشكل علينا اعتقادنا بأن رسولنا الأكرم يليك قد استخلف أمير‎ 
0 المؤمنين قد من بعده. وجعله صاحب الأمر والحكم بعد ارتحاله إلى‎ 
بما يروونه عن الحسن بن الحسن المثنى أنه قال لرجل ممن يغلو فيهم: لو كان الأمر كما‎ 
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مع أننا نعرف أن أمير المؤمنين فة غالباً ما يضع هذا الحق الذي يأخذه من 
الغنيمة في سبيل الله, وينفقه في سبيل مرضاته؛ لأنه لم يكن ليقيم وزناً للدنيا 
ولمتاعها. فسيرتهيية سيرة رائعة عطرة, ومدرسة تعيجٌ بالدروس التربوية 
والأخلاقية العالية, وبالقيم السماوية المثلى التي لا يمكن أن ترقى إليها مدرسة. 
وكذلك حال أهل بيته المطه رين © . 

ومن هذه الدروس ما يروى مما له علاقة بحديث المقام من أن رسولنا 
الأكرم مَليكة كان إذا أراد السفر سلّم على من أراد التسليم عليه من أهله, ثم يكون 
آخر من يسلم عليه ابنته السّدة فاطمةئة , فيكون توجّهه إلى سفره من بيتها, 
وإذا رجع بدأ بها. وكان أمير المؤمنين 4# قد أصاب شيئاً من الغنيمة, فدقعه إلى 


تقولون: إن الله ورسوله اختارا علياً لهذا الأمر. والقيام على الناس بعدُ إن كان علياً لأعظم 
الناس في ذلك خطيئة وجرماً ؛ إذ ترك أمر رسول اللدييَة أن يقوم فيه كما أمره. أو يعذر 
فيه إلى الناس. قال الراوي: فقال له الرافضي: ألم يقل رسول الله يفيك لعل اج : «من كنت 
مولاه. فعلي مولاء». قال: أما والله . أن لو يعني رسول الل هيلك ذلك الامرة والسلطان 
والقيام على الناس . لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة. والزكاة. وصيام رمضان. وحجّ 
البيت ولقال لهم: أيها الناس. إن هذا ولي أمركم من بعدي. فاسمعوا له وأطيعوا. فما كان من 
وراء هذا شيء. فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول اللهمَليْة . انظر: جزء ابن عاصم: 
لا / 1ن تاريخ مدينة دمشق 17: 16 ملاء تهذيب الكمال 1: لذ البداية 
والتهاية 4 ١9#‏ 954. 
مع أن هذا الحديث ؛ سواء كان برواية المتن. أو بصيغه الأخرى ؛ برواية أحمد. أو غيره - مع 
اختلاف الروابة ‏ قد نصّ على قوادجةكة, «هذأ وليكم من بعدي. فاسمعوا له وأطيعوا». 
يقبا ]ذا امنا إلبها قوله أي : «من تنقص علياً فقد تنقصني. ومن فارق علياً فقد فارقني. 
ان علياً مني وأنا منهء خلق من طينتي ؛ وخلقت من طينة إبراهيم ». علماً أن مورد احمتجاج 
هؤلاء المحدّثين هنا بكلام الحسن هو قوله: ولقال ‏ أي نبينا الأكرم فك لهم: إن هذا 
ولي أمركم من بعدي . 


التجمارة الرابحة ل وت لل ااا ام 51 


قماش علّقتها على بابها ستراً. 

فلما قدم رسول الْهيَليْئةِ من سفره تلك المرة دخل المسجدء فتوجه نحو بيت 
السيدة فاطمةئ* كما كان يصنع, فقامت إليه فرحة. فنظر كك فإذا في يدها 
سواران من فضة وإذا على بابها ستر, فقعد #فةٍ حيث ينظر إليها. ثم قال: «فاطمة 
بنت محمد تليس لباس الجبايرة؟». ثم خرج من عندهاء فبكت وحزنت وقالت: 
وما صنع هذا أبي قبلها». 

فدعت الحسنين #98 ونزعت الستر من بايهاء وخلعت السوارين من يدهاء ثم 
دفعت السوارين إلى أحدهما والستر إلى الآخر. ثم قالت لهما: دانطلقا إلى أبي 
فأقرئاه السلام. وتولا له: ما أحدثنا بعدك غير هذاء قشأنك به». 

فجاءاء 0ه , وأبلغاه ذلك, فقبلهمافئة . والتزمهماء وأقعد كل واحد منهما 
عل تعد ير أمويديك السوارين فكسراء فجعلهما قطعاً قطعاً. ثم دعا أهل 
الصمّة _ولم يكن لهم منازل ولا أموال ‏ فقسمه بينهم قطعاًء ثم جعل يدعو الرجل 
منهم العارى الذي لا يستتر بشيء, وكان ذلك التتراطويلا ولش لاعرض:» 
فجعل يوزر الرجلء فإذا التقى عليه قطعه. حتى قسمه بينهم أزرأء ثم قال يَف : 
وفعلت فداها أبوهاء فعلت قداها 0 الله فاطمة؟ 
ليكسوئّها الله بهذا الستر من كسوة الجنة, وليحلينها بهذين السوارين من حلية 


الجنئة2. 


فهذا درس عظيم ذوأثر عظيم, أملاه رسول اله يليت على ابنته فاطمة الزهرا 
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ا ا سيره 0 عائداً 
من غزوة له مع رسول | ذه ا ف كه علو المناءه ونا رو فى الوا ار 


العملية التي تأخذ بيد الإنسان إلى عالم رحب فسيح من الأخلاق, والقيم 
والمبادئ, والمثل التي تنشئ تنشئ السماءٌ المجتمع الإسلامي عليهاء وتسعى حثيثاً من 


أجل تحقق ذلك 

وهكذا فإئنا نجد أن الآية الكريمة تقول: فإ في سَبِيلٍ الله 4 لا في سبيل أهداف 
دنيوية رخيصة» أو أهداف وقتية, أو مطامع أو مصالح آنية؛ فهم أسمى من ذلك, 
وأرفع وأعلى من أن ن ينظروا إلى حطام هذه الدنيا الفانية. 

المبحث التاسع: الأهذاف الرسالية لحروب الرسول بَافئة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إفَيَفْتُلُونَ وَيُفتَلُونَ 4. إن القتل والقتال حينما 
كزناق ف شيل أل فإنة لمان اك لو جود دز ان سرقد أ اتا قد لأ حا 
الدوافع إنما هي دوافع شخصية. ولهذا فاننا نعتقد اعتقاداً كاملا عدي 
لوبط مارك وتمالى» وقتال خالص في سبيله عر اسمدء ُهدف منه إعلاء كل 
لله جل شأنه , لا إشباع الأحقاد الشخصية أو اليّرات القبلية أو العشائرية, أو ما إلى 
ذلك. فوفق هذ ١‏ لمقطع الشريف جد أن هذه الل المؤمنة تقاتل في سبي الله. 
فتقتل وتقتل بدا فع نشر الإسلام ونصرته ونصرة صاحبه رسول اله ولف . 
أمير المؤمنين.92 أنموذج من الجهاد الخالص 


الططام واه كا ا ار وار سوام 


. التحارة الرابحة ا شن 


كل مؤمن أن يحذو حذوهاء لقدكان من عادة أمير المؤمنين :8 ألا يتأخر في 
الاجهاز على أعداء الله تبارك وتعالى وقتلهم؛ ولكنهم هذه المرة في قتله 
لمرحب قد تأخر على غير عادته, وبعد ذلك عاد وهو يحمل رأس مرحبء 
فكثر رسول اله يَلفئةٍ فرحاً بذلك, وكبّر المسلمون لتكبيره. وهنا التفت إليه 
النبى يلق وقال له: «ولقد أبطأت يا على؟». 


فأخبره ة بما رواه لنا بعض المؤرخين من قولهم: إنه#ة قعد على صدره 
ليحترٌ رأسهء فبصق في وجهداية , فقام 9ه عنه وتركه؛ فلما سئل عن سبب قيامه 
وتركه قتل الرجل بعد التمكّن منه قال: وإنه لما بصق في وجهي اغتظت منه» 
فخفت إن قتلته أن يكون للنضب والغيظ نصيب في قتلهء وماكنت أحبّ أن أقتله 
إِلّا خالصاً لوجه الله تعالى)'". 


وهذا في واقع الأمر هو الأدب القرآني الذي رُبِي عله امت المنومف اكه 
بمباشرة من رسول الْهمَليَْة. والذي يريد القرآن الكريم للمؤمنين كاقّة أن يتربوا 
عليه. وهذا هو علي بن أبي طالب #ة الكتاب الناطق الذي تصدح كل تصرفاته 
وكلّ أفعاله بأنّه تلميذ القرآن» وبأته ربيب القرآن, وبأنه شريك القرأن وعدله. 
ولذا فإتنا نجد كل حركة من حركاته, وسكنة من سكناته لا تتجاوز أهداف القرآن 
ولا سنته ولا أخلاقياته. وها هو في مثل هذه الواقعة يجسّد لنا القرآن بكل معانيه 
السامية, فهو يجاهد في سبيل الله وبين يدي رسوله مف من أجل إعلاء كلمة الله 


)١(‏ شرس إحقاق الحق 3418-1١41 :١8‏ عة الاما أبى طالبطقة فى الكتابيه 
2 » عوسيو 1 بن امي في 
والسنة والتاريخ 4: : 43١937 7/3566 ١64‏ . عن الفخشرىي: 4 ٠.‏ ولم يذكروأ مرا .بل إتهسع 
قالوا: إنداائة صرع رجلاً. 
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سبحانه وتعالى , وليس في سبيل الثأرء أو من أجل أخذ حقّ شخصي لها". 

الميحث العاشر: وعد الله المؤمنين 

: ثم أنتقلت الآية الكريمة فقالت: وغ داعَلَِ نا 6؛ وكلمة لإوغداً 4 هنا مفعول 
مطلق. وهو مصدر مؤكّد لمضمون الجملة . ومعنى هذا أن الله يتعهّد يأن يعطي 
المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله الجنّة مقابل أيامٍ معدودات متبقية من 
أغفاره ياكذن منهم. فهذا الوعد قد جاء ليؤكّد هذا المعنى, فوعد الله تبارك 
وتعالى كأنما هو خطاب للمؤمنين المجاهدين مؤدَاه أنكم أيها المجاهدون. إذا 
ما جاهدتم. وأعطيتم الجهاد الذي افترضته عليكم حقّه. ونفذتموه بشروطه, 
فإن الله يعدكم بأن يجعل الجنة جزاءكم على هذا الجهاد. ومعلوم أن الجنّة هي 


عاق ا وجزاء خالد وإن كانت بإزاء مثّن فان كما ذكرنا فى الميحث 
التخامين. 
الوفاء بالوعد 


إثنا نعرف أن من صفات الإنسان المؤمن وسمات المتخأّق منه يأخلاق السما 
والمناد نينا دان الث أن ادا ب رسول اله ييتةِ وعترته الطاهرين أنه يجب عليه 
أن شن بوعدة إذااما وعد وبيذا فإن خلف الوعد يعدأ اضرا سشدوقنا وك 
مخبوي الود أمر يجب الواء به مهما كان, ومهما كلّف ذلك صاحبه؛ لأن هذا 
هو الخلق الذي تريده السماء. وبخلافه فإن الإنسان سوف يُدَمٌ في هذه الدنيا. 


)١(‏ كما قاتل يزيد الإمام ال أرأمن ل وأ 000 بقوله: 


الاحتجاج ؟: ث3 ٠‏ تأريخ ار : لأا 


فسوف يديه الناس وتدمّه السماء؛ ولذا فاننا نجد أن الإمام أمير المؤمنين علي بن 
عن طالب له ينه إلى هذا المعنى؛ ويسعى إلى فك أسر الإنسان من إسار لسأنه, 
فيقول : و اغلَم أَنَّ الْكَلامَ في وَمَاتِكَ ما لَمْ تتَكَلُمْ به فَإِذَا تكَلّمْتَ بِهِ صِرْتَ في 
وََاقِهِ ب فَاخَرُنْ لِسَائَكَ كما تَخْرٌنُ ذَعَبَكَ وَوَرِكَكَ ؛ فَإِنَّ اللّسَانَ لَب عَقُورٌ» فَِنْأنْتَ 
خَلَيِتَُ عَقَرَ!". 

وهذا يعني أنك تستطيع ألا تلتزم بأي التزام إزاء الآخرين ما لم تفه به فإن 
فهت به ققد أصبحت موثوقاً إلى ما تفرّهت به ونطقتء وإلى ما حكمت به على 
نفسك؛ وبالتالي فإنه يجب عليك أن تنقّدَ ذلك الكلام الذي نطقت بيه أو العهد 
الذي عاهدت أو الوعد الذي وعدت الآخرين به وقطعته على نفسك. أما في حال 
أن ذلك الكلام لم يصدر منكء فإنك حينئذٍ تكون معذّراً عن أي شيء. وغير ملرّم 
للآخرن بشيء من هذه الأشياء ؛ لأنك لم تلزم نفسك بها. 

إذن بعد التفوّه بالوعد للآخرين فإن من العيب أن يتنصّل الإنسان من الوفاء به 
المقة ار معو ارعيةا ناي ره شماه موقل عن مالس 
وأراك تفعل ما تقول 

يروى أن المنصور الدوانيقي كان في المدينة المنوّرة؛ وكان الهذليٌ عنده. وهو 
أديب كبير» ونديم من ندمانه, فقال له المنصور: لقد طال عهدي بالمدينة» فهل لك 
أن نخرج ونتجوّل فيها؟ قال: نعم, نخرج. فخرجا وسارا حتئ مرا علئ دار مبنية 
بناء ضخماً لفت نظر المنصورء قالتفت إليه الهذلي قائلاً: أصلح الله الخليفة, أتعرف 
لمن هذه الدار؟ قال: لا. قال: هذه لعاتكة التي يقول فيها الشاعر: 


.58١ نهج اليلاغة / الحكمة:‎ )١( 
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يسادار عاتكة التي أنَقَرَّلُ خوق العدئ ويه الفؤاد مُوََلُْ 
إنْسي لأمتَحُك المٌّسدودَ وإنّنى قسكاإليك مع الصُدود لأَفيَلُ 
فاستحسن المنصور هذين البيتين, ثم عادا من تجوالهما. فلما كان بعد حين, 
راح المنصور يفكّر بهذين البيتين, وسبب إنشاد الهذليٌ لهما بين يديه؛ فهو يعرف 
3 ن الهذليّ من ندماء الملوك وأنه رجل علئ علم وذكاء كبيرين, ولا يمكن 
أن يلقي الكلام على عواهنه جزافاً لذا را اع سال تنه عن نين استتهاد. 
بالبيتينء فلمّا أعياه الاأمر بعث خلف جمع من الأدياء. وسألهم فيما إذا كان أحد 
منهم يحفظ هذه اللامية. فوجد من بينهم من يحفظها, فأمره بقراءتها. فقرأها له 
حتئ وصل إلى هذا البيت: 
وأراك تفعلُ ما تقول ويعضّهُم مَذِقُ اللسان يقولُ مالا يَفْعَلُ 
فتذكر المنصور حينها أنه كان قد وعد الهذلي بدار وجارية وأموالء وأنه إنما 
أراد ببيتي القصيدة هذين الإشارة إلى بيت القصيد فيها؛ ليذكّره بوعده له, فاشترى 
له داراً ٠»‏ ووهبه جارية وأموالاً:". 
إذن فالأمر الذي حدا بالمنصور إلى أن يفكّر ويتأمّل ويتطلّع إلى معرفة السبب 
الذي من أجله قال نديمه هذا البيت هو معرفته بأن نديمه هذا أديب, وأنه ذو بعد 
ثقافي. وعليه فبما أنه ليس ممّن يطلقون الكلام على عواهته دون هدفي أو دون 
غاية. فإن هذا كان داعياً لأن يتأ ردّه. حيث اهتدى إلى ما اهتدى إليه من 
إرساله خلف الأدباء كما رأينا الس اده التي تحتوى هذا البيت كاملة. 
ومن ثم ليعرف المراد منها كما رأينا. 


وهكذا فما إن سمع المنصور البيت الآنف الذي احتوته القصيدة حتى تعجّب؛ 
لأنه عرف أن نديمه هذا كان يريد أن يذكّره بوعد قد قطعه له بأن يشتري له بيتاً 
وأن يزوّجه وأن يُخدمه جارية. غير أنه قد نسي الوعد فما كان من النديم إلا أن 
ابتكر هذه الحيلة ليذكّره بها. 
لك يا منازل في القلوب منازل 

وهذا الأمر ينم عن ذكاء ووعي ومعرفة, ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر 
نجد أن هذه الحادثة شبيهة بأخت لها أخرى وقعت بين أبي العلاء المعري وبسين 
الشريف المرتضى (رضوان الله تعالى عليه ). فحينما دخل أبو العلاء المعري إلى 
مجلس المرتضى فيك سمع شخصاً يتنقّص المتنبّي , فقام أبو العلاء وقال: لو لم يكن 
له إلا قوله: 

لَك يَا منَازِلُ فى القلُوبٍ مَنَازِلُ 

لكفاه. قغضب الشريف#. وأمر بالمعرّي. فسحب وأخرج, فتعجحّب 
الحاضرون من ذلك. فقال لهم الشريف: أعلمتم ما أراد الأعمى؟ قالوا لا. قال: 
إنما أراد قوله في تلك القصيدة: 

وإذا أكثك مَدَّمتى مِنْ نَاقصٍ فهن الشَّهَادَةٌ ل بِأَنّي كاملٌ7'' 

إذن فنديم المنصور حينما أراد أن يذكّره فإنه ذكّره؛ لأنه كان يعرف أن إخلاف 
الوعد. وترك الوقاء بالعهد أمران معيبان, ولا ينبغي أن يكوناء فلا ينبغي لأحد 
أن يعد غيره بشيء ثم يخلفه أو ينساه أو يتناساه: 


وأراك تفعل ما تقولُ وبعضّهُم مَذَِق اللسانٍ يقولٌ مالا يَفعَلُ 
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الهدف من ذكر هذا المقطع الشريف 

كيدا أن الإنسان عادة يكون مجب ولا على إساءة القن بالآخرين إلا من رحم. 
وأتهم من الممكن أن يتسو اما وعد واي فاج ن القرآن الكريم 2 أن المنؤمن له 
يسيء الظّنٌ بريّه ولا بنبيّه. لكن هذا من باب التقريب - أراد أن يطرد الشكٌّ من 
أذهاق الناش؟ نوأن مقن لهنم أنه ذاكر لهم ما وعدهم به؛ فراح يخاطبهم بأنه قد 
وعدهم قاطعاً يذلك عهداً لهم عليه بأن يعطي الجنّةَ للمجاهدين والشهداء الذين 
يقتلون في سبيل الحق. 

المبحث الحادي عشر: بشارة الله المؤمنين في كتبه 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إفِي التّورَاوَ والإنجيل وَالُْوآنِ وَمَنْ أَوْقَى 
يِعَهْدِه مِنْ الله قَا تبشِرٌوا نِم الْذِي بَابْكُمْ بِِ ودَلِكَ مال الْعَظِيمُ 4. إن الكتب 
0 وبأجممها تكد على حقيقة واحدة هى أن الله تبارك وتعالى 
لسكن ان حلب وعدد لذن ال ا را 
النقص يت أن مره الله سبحانه وتعالى عنه . فكل ما يوجب 00 يجب 
أن ينره عنه الذات ت الأقدسء وعليه فإن الله لا يمكن بحال من الأأحوال أن 
وعده الذي وعد المؤمئين به. 
بين الوعد والوعيد 

هذا فيما يخصٌ الوعدء أما فيما يخصٌ الوعيد فانه بحسب المقتضى لا يجب 
الوفاء به. بل يجوز أن يخلفه صاحبه. وعليه فإن الله تبارك وتعالى يمكن أن 
يخلف وعيده إذا ما أوعد عباده بشيء من العذاب, فخلف الوعيد ليس عيباً البيّة 
بل إنه ربّما عدّ فضيلة؛ لأنه دفع للأذى عمّن أوعد به. فمعلوم أن الوعد يكون 
بالخير أو بالثواب أو بالجنة, أما الوعيد فلا يكون إل بالشبٌ والعقاب. أو بالنار, 


التجارة الرابحة ا ل 7 


أو بإيقاع الألم على من يُتوعّد به. وبناء على هذا فإن لكل أحد أن يخلف وعيده 
دون وعده.ء وكذلك الله تبارك وتعالى ربّنا؛ فإنه من رحمته يمكن أن يخلف وعيده 
فلا يوقعه على عباده*". 

فالله تبارك وتعالى يقول: لإوَمَن أَؤْقَى بعهْدِهِ مِنْ الو أي أنه جل شأنه هو 
الذي يمكن أن ينتظر منه الوفاء أكثر من غيره؛ لأنه رب الوفاء. وهو الله خالق كل 
صفة حسنة, والآمر بها والناهي عن ضدذها. 

المبحث الثاني عشر: النهضة الحسينية المباركة 

ثم اتتقلت الآية الكريمة ققالت: لفَاسْتَبْشِرُوا بعكم الَّذِى يَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ 
الْقَوْدٌ الَْظِيمُ 4 إننا نعيش هذه الأيام أجواء الحالة الاستشهادية والجهادية الراقية 
والسامية التي خلتها الامام الحسين 92 بنهضته المباركة , وركّزها في أذهائنا. بما 
تكتنزه من مفاهيم إلهية. وقيم مشحونة بدواعي طلب الرضا الإلهيء فكان أن 
أوحى إلينا عبرها بأن الحياة لا قيمة لها. وأنه ليس هناك من ثسيء يستحقّ أن 
يوليه المرء عناية واهتماماً إلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم 
على أعتاب أربعين الامام أبى الشهداء وسيدهم. وأبي الأحرا ارء أبي عيد الله 
الحسدد فب الوم الذى أ رمت :د الرووس الكزيدة إلى تموطع ال والكزانة 
الرؤوس التي أبت أن تخضع للذّل وإلا أن تسيح في ملكوت الشهادة وتسبح في 
فضاء القيم وميادى السماء. 


)١(‏ وقد مر مناقشة ذلك. ورأي صاحب الميزان فيما سلف من هذه الموسوعة الشريقة. حيث 
ذكركة أنه إنما جاز خلف الوعيد دون الوعد؛ لأن خلف الوعيد فى حقيقته هو تتازل 
صاحب الحقّ عن حقَّه في إيقاع العقوبة على غيره متن يستحقّها. أما خلف الوعد. فهو إن 
وقع فإنه يعني سلب الآخرين حقوقهم التي وعدوا بها. 
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عطاء الله للامام الحسين12 وأصحابه 

إذن فالذي ينبغي هو أن نعيش هذه الحالة مع هؤلاء الشهداء الذين اشترى الله 
عر وجل منهم أنفسهم, وفي طليعتهم أبو الشهداء وسيّد الأحرار اك ؛ لنعرف مدى 
عطاء الله تبارك وتعالى لهم. 

إننا نعرف ونعتقد بيقين كامل أن الله جل شأنه لم بعطٍ الامام الحسين يله 
وأصحابه الجنة فقط. فالجنة أمر مضمون له؛ ذلك أن الله جل وعلا قد ضمنها لهم 
بما أعطى من وعد وبما قطع لهم من أمرٍ هو أنه سوف يعطي الجئة لمن يقاتل في 
سبيله. كما أن كتب السير تحدّئنا أن جدّه رسول الله يلي قد ضمن له ذلك ا 
وأخبره به عبر تلقيبه إياه بسيد شباب أهل الجنة"". لكننا مع ذلك نقول: إن الله 
سبحانه وتعالى قد أعطى الإمام الحسين 2 عطاءً لا حدود له غير الجنة التي 
وعده بها جزاء له على تضحيته بنفسه. وبأهل بيته. ويأصحابه , وبعياله. وبكل 
مأ يملك في سبيله فالله تبارك وتعالى قد أعطاه في الدنيا عطاء لا حدود له ولا 
نفاد. وذلك يأن منحه تلك المساحة العريضة التي جعلها له في نفوس المؤمنين 
وقلوبهم وعقولهم حيث تربع افا على عروشها بما فرضه ولاوٌهم له.. ذلك الولاء 
الذي فرضه عليهم إيمانهم بمشروعية حركته وعدالة قضيته. ودعم السماء لها 
على لسان سفيرها الأكرم نينا محمّد يليه . فكانئية بهذا يعيش في ضمائرهم, 
وفي مشاعرهم وعواطفهم. وكذلك كانت له تلك العروش عبر ذلك الحجم الهائل 


6 مسند أحمد 47 #, 39 114, كر‎ ,ال١‎ .48 :5١ فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل):‎ )١( 
.891 .85١ 46 الجامع الصحيح (ستن الترمذي)‎ .44 :١ سنن أبن ماجة‎ ,]475 1 
:11 المستدرك على الصحيحين 1 331 1317.131 41 صحيح مسلم يشرح النووي‎ 
وغيرها كثير.‎ ١ 


التجارة الرابحة 


ند تقذ النوشينق له. وتكريمهم إباء؛ لأنديية كان يمثّل الشعائر الي تُحرت 
بسيوف الجاهلية الأموية؛ فأرادة أن يبثٌ فيها الحياة, ويعيدها إليها من جديد 
يدمه الطاهر الذي أراقه دفاعاً عنها. وكان يمثّل المشاعر التى ضحَّي لأجلها بعد 
أن عبثت بها أهواء الطواغيت تحت غطاء الخلافة» ويمثّل النفوس والعقول يما 
استأثر به من سمات البطولة والجهاد والشهادة. 

وهكذا فإن لواءه الذي رد كان لوات قر الى النها عد ينه ووشط لهورذوياً 
موصلاً إلى الله تبارك وتعالى, ومبيّناً لهم بأن دربهم هو درب السعادة والخلود 

والذكر الحسن. والحياة الحقيقية. إن الدماء التي أراقهاغة قد أخذت أثرها 
واضحاً بَناً في هذه الدنيا بما لها من تأثير واضح الملامح على النفوس الخيّرة, 
ويما وتان بعاد التحرّر من تير الظلمة؛ كما ابيا امررعا مي تلك 


كزذيوا ليس يُقتل الميدأ الح 


الدروب التي يريد أ ن يسلكها طالبو النصر أو الشهادة مشعلاً ينيرها لهم, يقول 
أحد الأدباء: 

الجراحات والدم المطلولٌ أينعت فالزمان منها خميلٌ 

ومضت تنشئ الفتوح وبعض ال دم فيما بعطيه فتح جِليلٌ 

والدم الحرّ مارد يُنْبِنَ الأحد رار والثائرين هذا السييلٌ 

وحديث الجراح مجدٌ وأسمى سير المجد ما روته التَّصولٌ 

ثم عذراً إن تهت يادم يا جر ح فقدأسكر البيان الشمولٌ 

يا أبا الطف يا نجيعاً إلى الآ ن تهادى على ششذاه الرَّمولُ 

توج الأرض بالفتوح فللرم ل على كل حبة إكليلٌ 

أرجفوا أنك القتيل المدمى أوّمَن ينشئ الحياة قَقَيلٌ 


رّ ولا يخدع التّهى التضليلٌ 


كذيوا لن يموت رأىٌّ ونورال 
كذبوا كل ومضة من سيوف ال 
كل عرق فرّوه لَهْوَ بوجه ال 
ويموت الرسول حسما ولكن 
يا أَا الطف ساحة الطف تبقى 
فهنا والنبيٌ يرقب شلواً 
يسزدهيه بأنسه وحسسين 
وبأن الوح الذي حسمل الشب 
وهنا حشد آل حرب وللخش 
يتهادى كأنه أحصر ز الخسصب 


وعليه من الجدود بقاياً 


شمس من بعض نوره تعليلٌ 
سحق فى فاحم الدُجَى قنديلٌ 
ظلم والبقي صارمٌ مسلولٌ 
فى الرسالات لن يموت الرسولٌ 
وعليها قتشاهدٌ لاتزولُ 
مزقته قنا وداست خيولٌ 
قصة الأمس والغد الموصونٌ 
سط تراث من الشبي أصيلٌ 
سر ولم يسدر أنه السخذول 


هسي لؤم وحسطة وتزولٌ 


محاضرات الوائلى 4 /ج ١6‏ 


وهنا حشد هاشم وهو جذر- يتتمى للشذا وطيع نَبِيلٌ 
وستبقى الدّنيا وللوضر النقد ن قبيل وللسهوٌ قبيلٌ!') 


إذن فالإمام الحسين/2ة قد أخذ المجد والخلود بما حصل عليه من عروش 
تربع عليها فى قلوب المؤمنين.. عروش د نحتت له في تلك القلوب من مشاعر 
أضعانهاء » ومن إيمانهم بولايته واعتقادهم بأنهءية ضرورة سماوية كان لابدٌ أن 
تتحرّك لترفع مشعل السماء وعلم الحقّ؛ ومن عاطفتهم وحبّهم إياه؛ لأندلية كان 
مثال العزّة ومثال التضحية ومثال الإباء ومثال الشهادة والجهاد.. أخذ تلك 
المساحة الكبيرة لأنه كان أهلاً لها يما قدم من دمه ودماء أهل بيته وأصحابه 


4٠ :١ ديوان المحاضر‎ )١( 


٠‏ والوضر: وسخ الدهن واللبن. وغسالة السقاء والقصاح. وغيرها. 
العين 7 65 اوضر . 


التحارة الرابحة ا كن 


وعائلته. 
الأسى واللوعة في فاجعة الإمام الحسينيظة 

لكننا مع ذلك نقول: إن مع كلّ ما أخذه الإمام الحسين 42 مما ذكرنا ومما لم 
نذكر فإنه!كة أخذ مساحة أخرى واسعة من الحزن والأسى واللوعة.. مساحة من 
كلّ ذلك نحتت له بأزميل الحبّ والولاء في قلوب محبّيه وأتباعه؛ لأنه قد تحر كما 
ناي اماي ان الام وو ولي ور أنه لوكت جاء 
الأجساد الطيّبة الكريمة نايك الشر كل مدي الس محاطا انا 
بالزيارة: «فطبت حياً وطبت ميتاً. غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك, ولا 
شاكة في الخيرة لك»'". 

فيا سيدى يا أبا عبد الله, لأنت حي في قلوب المؤمنين» بل أنت الحياة نفسها, 
فمن غير السهل أو اليسير على الإنسان أن يفارق من يمثّل رسول الله يك ويمثّل 
رسالته وخطّه ومنهجة . 

وهكذا فكما عندتا اليوم مساحة كبيرة للفخر؛ لأن هذا اليوم هو عنوان الشهادة 
وعنفوان الدم. فإن عندنا مساحة عريضة للّوعة والحزن والأسى.. اللوعة والأسى 
لأجل تلك العائلة الكريمة التي سبيت من غير ذنب ودون مراعاة لقرابتها من 
رسول اله يَقفْئة أو لحرمة رسول اله يَقِفْتَةِ فيها.. تلك العائلة التي رجعت إلى 
مضاجع القوم وما كاد بصرها يقع على تلك القبور المتنائرة حتى انبرت تلك 
النساء يتراكضن نحوهاء فكانت إحداهن تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر. أما 
حال السيدة العقيلة زينب الكبرى 8# . فكانت تتنقّل بين قبر أخيها أبي عبد اش 


)١(‏ كامل الزيارات: .1١4‏ تهذيب الأحكام ؤغ / على تنبيه الغافلين: .3١‏ بحار الأنوام 
6ك" ثأثال فخت تقف 
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الحسين :وبين قير أخيها أ بي الفضل العباسء وبين قبور أولاد إخوتها وأبتائها, 
وهي تجرّ معها لوعتها وعد زا فكانت تتلقّت يميناً وشمالاً لتسأل اللإمام 
السجادلية : « لمن هذا القبر؟ ولمن هذا القبر؟ ولمن تلك المصارح؟». 
يا نازلين بكريلا هملعندكم خبر بقتلانا وماأعلائها 
ما حال جثة ميتٍ في أرضكم بقيت ثلاثاً لا يزار مقائها 
بالله هل واريتموها فى الشرى وهل اسستقرّت فى اللحودٍ 
رمامهاة؛ 
وما إن دلّها على قبر الحسين428 حتى ألقت بنفسها عليها وهي تحتضنه. وراحت 
7 ترابه وتقبّله. وراحت تشكو آلامها لأخيها. ثم جاءت إلى بقية القبور 
من أهل بيتها والشهداء تزورهم وتودّعهم. وأقامت على ذلك ثلاثة أيام. حيث 
جاءها الامام السجادئظة وانتزعها من بين تلك المصارع انتزاعاً فقد خشى 4# 
500 تموت فوق تلك المصارع وقال لها: وعمّة قومي». قالت: «إلى 
أين؟» قال: وإلى المدينة ». قالت: : «ومن ذا بقي لي في المدينة؟ ». 
يناعي اشيعد تدرى شيكالي وشخلفت عندى السيالى 
بيت وبكه من الزلم خالى 
ثم جذبت نفسها وألقت بها مرّة ثانية على تلك القبور تودّعهاء وتورّعت النساء 
على القبور كذلك؛ فتوجّهت ليلى إلى قبر علي الأكبرء وتوجَّهت رملة إلى قبر 
القاسم ء وتوجهت كل امرأة منهن إلى قبر عزيزهاء أما الحوراء زينب الكبرى 8# . 
فقد طافت على القبور كلها بأجمعها. ثم توجّهت ثانية إلى قبري أخيها الإمام 


)١(‏ وفيات الأئمة: 31 ا. 


التجارة الرابحة ا ا اا 


الحسين وأبي الفضل العباس #4 لتشكو إليهما ما قد ألم بها. ثم احتضنت قبر 
الإمام الحسين 42 ؛ وراحت تسكب عبراتها عنده: 
مظلومة مقهورة مضروبة مسلوية حتى الخمار وبرقعي 
أأخكي ما عودتنى منك الجفا ‏ فعلامَ تجفوني وتجفو من معي 
أنعم جواباً يا حسينٌ أما ترئ 2 شمر الخّنا بالسوط ألهتٍ أضلّعي 
يخويه الشمر والله مضمنىي ١‏ ضربنى على متوني وشتمني 
لاانكسر كلبه ولا رحمني 
ثم أخذت حفنة من تراب القبر وشمّتها ثم قيّلتها: 
خوية اجينه وعلى كيرك كعدنه | ونتيناك ياععزنه وضمدنه 


هذه المدامل كوم ردقه لعن المدينة مسقام جدنه 


سس سسعة | 39 07:59 إقصب... سمو 


يخقل 
الإسلام والمشركون 


ل كه مُوْسَلاً قل 
كَقَى باللهِ شَهيداً بَئِنِي ود تِنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
الكتاب 2"04. 


مباحث الآبة الكريمة 


المبحث الأول: نحو فهم صحيح لمفاهيم القرآن 

إن من لا يملك إلماماًكافياً بجوانب القرآن الكريم ومواضيعه, وليس له أدنى 
فكرة عن كيفيّة رصد مفاهيمه بشكل يتناسب مع الإرادة الجدّية للسماء. فإنه 
سولق يستطيع أن يتعدف أسرارَ تلك المفاهيم: أو الجوانب القرائية والمعارف 
الالهية المودعة فيه. 

ومن هذا على سبيل المثال نزول السور؛ فمن المعلوم أن بعض السور نزولها 
مكي » وبعضها نزولها مدني» وهذا معنى أن يقال: هذه السورة مكية, أو: هذه 


.47 :دعرلا)١(‎ 
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السورة مدنية. لكن الأمر يجب ألا يتوئّف عند هذا الحد؛ ذلك أن البعض ممن 
يلوّح للآخرين بأن هذه السورة هي سورة مكية, وبأن السورة الفلانية هي سورة 
مدنية ريمأ يحسن يحسن الكتيرون الظنّ به بإعطائهم إياه ثقة مصدرها 507 
بصفة باحثاً قرآنياً يقوم يتصنيف هذه السور حسب مكان نزولها على أساسي من 
الواقع , فيطمئتُون إلى قوله ذاك؛ ويعملون به في أ مور 0 
محمل الجدّ والاعتقاد الكامل. 

والسبب في ذلك هو أن هذه الأغليية من الناس ليس لديها الخيرة العلمية 
ا 0 
الآيات إلى إحدى هاتين المنطقتين المشر فتين » أعني مكة والمدينة, أما إذا كان 
عند شخص ما الخبرة الضرورية لذلك. إضافة إلى أساسيات المعرفة التي يستطيع 
أن يميد بها نين التوق الصائب من غيره, فإنه حيتئرٍ لا يأخذ كل قول يقال في هذا 
المجال على أنه قول حو لا خطأ قبه.وبالتالي يعتقده ويدين الله به. 

فعلى كل مسلم يريد أن يلج باب العلم أن يتوه إلى أن هناك أثشياء كثيرة 
تتضح له من خلال معرقة الجر العام للسورة, وأن يعرف ذلك. والمناخ الذى تولك 
فيه لمعالجته, ؛ أو ما يختصّ بها من متعلّقات يمكن أن تفيد الانسان ن العامي فضلاً 
عن الباحث فى معرفة دقائق هذه السورة وحقائقهاء ومعرفة جوانيها ومكان 
نزولها. وهذا الأمر سوف نوضّحه من خلال المباحث القادمة المتعلقة بهذه الآية 
الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى. 

المبحث الثاني: في مكان نزول السورة الشريفة 

إن هذه السورة المباركة هي سورة مكية. أي أنها نزلت في مكة, لكن هناك ثلّة 
من أضجات التفسير يذهبون إلى أنها سورة مدنية . والسبب في ذلك كما لا يخفى 
مما سوف نتطرّق ق إليه هو أن فيها قضية ترتبط بعلي بن أبي طالب #6ة. وهؤلاء 


الإسلام والمشركون خم ا ا لاسا فاك ا 1513 
يريدون أن يزحزحوها عنه ويقدّموها على طبق من فضة لغيره؛ فكان أن نعتوهأ 
بأنها مدني لا مكية: 
موقف المسلمين من علي بن أبي طالبة1 
وهذا الأمر يحدو بنا إلى التساؤل عن السبب الذي من أجله يقف البعض من 
التتنلميق نهدا اليو قف المتفتخ من أمير المؤمنين 99 فهو لاء كلّما وجدوا شيئاً 
فى القرآن الكريم يخصّدككة فكأنما تخنقهم تلك المنقبة, فكل منقبة لدي هي 
مورد الإثارة 0 اح ب ا واه 
والهدف منه: 00 الكامنة وراءه 
المبحث الثالث: التكذيب بالرسالة وأسبابه 
تقول الآية الكريمة: (إوَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُوْسَلاً4. وهذا المقطع 
الفرش يق لنا بأن شرك مكة قد واجهوا الرسول ##كة بإنكار رسالته 
وبتكذيبه, مدّعين بأنه ليس بنبى ولا مرسلء وأن الله تعالى لم يبعثه إليهم. وعند 
الرجوع إلى المصادر المختصّة نجد أن هؤلاء إنما ادعوا هذه الدعوى لسبيين: 
لفقب الأو ل: عدم تغدير معجزته بلق 
ذلك أن هؤّلاء قد طلبوا منه (صلوات الله عليه وعلى آله) أن يغيّر معجزته من 
القرآن إلى كونها معجزة أخرى غيره. وبديهي ومعلوم أن الذي جوبهوا به هو 
(١)إن‏ شواهد كثيرة حول ما يتعلق في هذا الأمر نذكر منها على سبيل المثال مذهب ابن 


0 سورة الدهر هي سورة مكية وأيست مل نيك , وقد مي بيان هذا الأمر وأقوال 
العلماء فيه في الأجزاء المتقدّمة من هذه الموسوعة الشريفة. 
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الرقض القاطع . 
والقيتتوواء ء طلبهم ذلك هو أنهم أدركوا خطر القرآن عليهم وعلى معتقداتهم. 
فالقرآن الكريم فيه حقائق كثير كثيرة؛ وينطوي على معارف متنوّعة لا يتّسع لها 
عصرهم كما هو معروف, بل ولا حبّى تلك العصور التي تلته'". فأدركوا تلك 
الأهمية العظمى له. كما أدركوا ضخامة مضامينه وعظمة مفاهييه ومعانيه 
ومحتواه!", وهذا كان سبباً كافياً بالنسبة لهم للوقوف بوجهه. ومحاصرة تلك 
المفاهيم والمضامين لوأدها وهي لمّا تزل في مهدها. 
وهنا هداهم تفكير هم إلى أن يتوصّلوا إلى شيء يوقفون به المدّ القرً: ني » وشو 
مطالبة الرسول الأكرم تيت بتغيبر معجزته, بعد أن رأوا أ أن من الأفضل فعل ذلك, 
وتنحية هذا المعجز من طريقهم؛ لما يشكله من خطر يحدق يهم وبمعتقدهم 
الباطل؛ إذ عرفوا أنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمامه, ولا أن يواجهوه أو أن يأتوا 
يمثله بعد أن أدّعو | ذلك وجاءهم التحدّي من الله تبارك وتعالى . لقد رأوا أن هذا 
الكتاب عظيم في كلّ شيء. فقد كان يتوغّل إلى القلوب والأسماح. فيحدث ثورة 
داخل النفس» ومن هنا فقد استشعروا خطره المحدق بهم. وأحسّوا بامتداد ذلك 
الخطر يسري في مجتمعهم سر يان النأر في الهشيم؛ ولذا فإنهم عمدوا إلى أن 
يطالبوا الرسول الأكرم َي بأن يغيره إلى معجزة أخرى. ونحن نعرف جواب هذا 


)١(‏ وهنا نستذكر قول ابن عباس#ك: إن القرآن يفسره الزمن. الأمثل في تغسير كعاب الله 
المنرّل 1: . 

(؟) حينما سمع الوليد بن ا ا 2 الله يَأمَرٌ بالعَذلٍ 
والإختاد ن..- 4 [التحل: ]4٠١‏ قال: واللّه ! إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة. وإن أعلاء لمونق 
وإن أستقله ممق وان ألا عرز ؛ وما يقول هذا بشر. مناقب آل أبي طالب :١‏ 4 مجمع 
الببان :١‏ 155., الجامع لأحكام القرآن :٠١‏ 116, /[3: 14,101 ]ل 
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الطلب الذي أدلوا به. ورد به الرسول الأكرميَأييةٍ عليهم حوله. 
القنوات الصحيحة وبناء الإنسان المسلم. 

وبعد أن عجز المشركون عن إقناع النبى يك يتغيير معجزته راحوا يتبعون 
معد ملق أساليب أخرى تهدف في النتيجة إلى الحدّ من تأثير القرآن الكريم 
واننشاره. أو لا أقلّ من منع استماع الآخرين له بل سماعه. ومن هذا الفوهها 
كان النبي َل يقرا القرآن الكريم في المسجد الحرام أمام الناس لاسماعهم إياه. 
كانوا يثيرون ضجّة وجلبة وضوضاء عالية؛ لكي يمنعوهم من الاستماع إليه'". 
ونحن تعرف أن هذه كلّها أساليب فاشلة لا يمكن أن تمنع صوت الحقّ أن يزازل 
عروش الطغاة, ويسارع ليقرع أسماع المقهورين والمضطهدين . و يناغي عقولهم ٠‏ 
داعياً إياهم إلى الايمان به؛ لأن هذا يعني أن هؤلاء نريدون أن يقلقوا آذان 
الآخرين عن سماع المنفعة ا العلم الإلهي الحقّ؛ وعن قسطاس 
الأخلاق وموازين القيم. 
التاريخ يعيد نفسه 

وعند التدقيق في الأمور التي تحدق , بنا الآن, فإتنا نجد أن هذا الأمر لم يكن 
حكراً على قري أو مقتضراً عليهاء كما أنه لم يكن مويجّهاً ضدٌ القترآن الكريم 
فلك 3 إن هده عونا عاق ومنهجاً مبعاً ‏ حتى في عصرنا لعافو هده 
كلّ قناة من شأنها أن تنير للإنسان دربه. والتي يمكن أن يستفيد منها الفرد 
المسلم . فالقنوات النظيفة والسليمة من كلّ خطأ ومن كل رينء وغير الملوّثة 


)١(‏ قال عرّ من قائل في كتابه الكريم: « وَقَالَ الّذِينَ كمَرُوا لا تَسْمَُوا لِهَذَا القرآانٍ وَالْعَْا فيد 
َعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ 4 فصلت: 51. 
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بالأمراض التي يمكن أن : نعتري العلم والأخلاق تحاول بعض الجهات الوقوف 
بوجهها وغلقها؛ محقّقة عبر ذلك التهج العد ائي لهاء والهدف الذي تسعى لتحقيقه, 
هو منع إيصال الاإسلام الصحيح, أو الهدف الخيّر أو المنفعة الدينية إلى كل إنسان, 
ووصولها إليه؛ مسلماً كان, أو غير مسلم. 
وسائل الحجر على عقول الناس 

ونهذا اللون من الممارسات التعسّفية ضد كل فكر حر نجد أن سياسة التعتيم 
على الحقائق, وتعويم المفاهيم والقيم عند كلّ من لا يستسيغ فكرة ة تخالفه في 
الرؤية هي سياسة واضحة وظاهرة, وتمارس بشكل عدائي صارخ على جميع 
القنوات التي تنحو منحى القرآ ن الكريم وتحذو حذوه, وتختط 0 و تسسيير 
على خطاه. ولذا فإننا نجد أن الأيدي العابثة. والأفكار | الضالة المضلّة والمنحرفة 
تسعى إلى تسميم أذهان الناس بإغلاق مثل هذه القنوات الحبّة, أو بقطعها 
والحؤول دون وصول ما فيها من حقائق. أو من علوم حمّة. أو من خير إلى من 
ينتظرون منها أن توصل إليهم تلك الحقائق والعلوم والمعارف الالهية. ويمكن 
تصوير هذا الأمر على نحوين هما وسيلتان يتّبعهما هؤلاء للوصول إلى ميتغاهم 
في الحجر على الأذهان والعقول. وهاتان الوسيلتان هما: 
الأولى: تحريم قراءة بعض المطبوعات 

وكمثال على ذلك ما نجده من صيحاتٍ عند كثير ممن يتتع مع خطا هذه القنوات» 
ليحاول عرقلة مسيرتها أ و إغراقهاء فينادون مثلاً بأنه يحرم قراءة هذا الكتاب 
مثلاً, أو ولا يجوز متابعة المجلة الفلانية, وهي | المجلة التي تكون ذات طابع ديني 
عادة. لا لشيء إلا لأنها لا توافة فقهم الرؤية والميول. والحال أن الفرد المسلم 
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ا يكون متفبّحاً على الواقع. ومنفتحاً على المعارف والخلوة والأمكبان 
ومعتقدات المذاهب الأخرى ؛ كي يتمكّن من أن يصون دينه ومذهبه وعقيدته ضد 
من يحاول أن يخدشها عنده؛ أو أن يردّه عنهاء أو أن يصدّه عن الاستمرار في 
طريقها أو اتباعها. 

وبخلاف هذا فإننا نقول: ما المانع نعل من أناتقرا نابا حتى وإن كان يفل 
فكراً إلحادياً مثلاً ما دام هذا الكتاب يمنحنا المناعة ضدّ أفكار كاتبه؛ إذ تدلَنا 
قراءته على عوراته وعورات ت صاحبهء وتنتهي بنأ إلى مواطن اله لفظا ومكاسة 
التهافت فيه, وذلك عبر معرفة الطريقة التي يفكر فيهاء والكيفية التي تمتدّ أصابعه 
الآئمة فيها إلى عقول الناس لاضلالهم, وبالتالي مواجهتها ومحاربتها والقضاء 
عليها!"؟ 

وهكذا فإن قراءة مثل هذه الكتب حتماً ستكون ذات منفعة تعود على الإنسان 
في دينه, ولا أقلٌ من أن تكون منفعة سلبية بمعنى أنها تمنع صاحبها من الوقوع في 
شراك ذلك الانسان بعد أن يعرف مواطن الخطأ عنده, والالتفاف على الحّق في 
أسلوبه . وبعد أن يهتدي إلى ذلك يمكن أن تصبح المنقعة إيجابية عبر تعرّقه السبيل 
الصحيح لمواجهته. وتيقّظه إلى الكيفية التي يتمكّن بها صاحب تلك الأفكار من 
الوصول إلى أذهان الناس ليعيث فيها؛ كي يحاربه ويوقفه. 


)١(‏ وهذا بمثل له وفق متطليات العلم الحديت باللقاحات المستعملة ضد الأأمراض حيث 
يحقن الصحيح بلقاح مأخوذ من عيّنة من الجرائيم المسيبة لذلك المرض. لكنها جرائيم 
طقل يتمكن الجسم من مقاومتها والقضاء عليها. . وبالتالي فإنه يتمكن من معرفة الكيفية 
التي يخطط بها ذلك المرض للقضاء على جسم الإنسان وقتل خلاياه. «ينيعاق أأننه يعرف 
المنهجية أو الآلية التي تتبعها خلايا جرئومة ذلك المرض في مهاجمة الجسم الإنساني. 
وبالتالي يتمكن من مجابهتها ومكافحتها والقضاء عليها. 
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الثانية: منع الناس من دخول أماكن معيّنة بحجة أنها أماكن ضلال 

كما أن من موارد محاربة قنوات الخير أن يعمد البعض إلى التصريح بتحريم 
قصد بعض الأماكن والتوجّه إليها؛ بدعوى أنها أماكن ضلال وفتنة, ولا يمكن أن 
تعود على صاحبها إلا بخسران دينه؛ لأن المتبئّين لهاء ولما يدور فيها من طرح 
الأفكان والنقاعيي رمام ويا من تقاشات هم أناس كقّار في نظره. مع أننا 
لو نظرنا إليها بعين العدل بعيداً عن الأهواء الضالة لوجدنا ما يعنيه هؤلاء مما يقصد 
البعض إنما هي مؤسسات دينية إسلامية تهتمٌ بالفكر وبالثقافة الاسلامئين, 
وتسعى إلى نشر الوعي الاملهي بين الناس وترغيبهم فيه. ومع أن المكقّر يعرف هذا 
جيداً إلا إنه ‏ ريما لأسباب تخفى أو لا تخفى - يحاول أن يمرّه تلك الحقائق؛ 
ليصل إلى هدفٍ معين يبتغيه. 

ولعل أبرز ما يتذرّع به هؤلاء المكقرون أو المنادون بضلال الناس أن هذه 
المؤسسات تختلف معهم يبعض الأُمور؛ سواءً على مستوى الرأي, أو الفروع 
الفقهية . مع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن يفسد في الود قضية, ولا أن يؤْدّي إلى 
هذا الاختلاف والتنافر. والتباعد والتباغض. وتفريق الكلمة, وهو ما نجده الآن 
سمة بارزة وعلامة قاتمة تشكّلان الجانب الأكبر من طبيعة المجتمع الإسلامي, 
والوجه البارز للروح التي تحكم العلاقات بين المسلمين. وكل ذلك كان ولازال 
حاصلاً بين المجتمعات الاسلامية بفعل هؤلاء'"", 


)١(‏ الذين صرّح عن صفتهم رسولنا الأكرم لفق في بعض أحادينه الشريفة بقوله: «دعاة على 
أبواب جهنم ». فعن حذيفة بن اليما نظ قال: كان الناس يسألون رسول الله يليت عن 
الخير. وكنت أسأله عن الشبٌ؛ مخافة أن يدركني , فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية 
وشرٌء فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شرّ؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك 


الشد من شير؟ قال: « نعم ء وفيه دشن». قلت: وما دخنه؟ قال 2804 ؛ لاقوم يهدون سغير 
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إن على هذا المكفر أن يستمع إلى أفكار الآخرين, وأن يناقشها بعقلانية 
ومنهجية علمية, وأن يجعل من نفسه شخصية تتّصف بعقلية منهجية أكاديمية لنّتسع 
لأفكار الغير ولمناقشتهاء وتصويب ماهو صائب منهاء وتخطئة ما هو مخطوء 
منها . 

إن هذا يعني أن على كل إنسانإن كا ينشد الحقٌ تحت أي ظرف أن يشغّل 
لاد ا 7 التي تعّدنا الله تبارك 
وتعالى. وأمرنا بأن نستثمرها في هذه المواقف ؛ لنعرف الحقّ من الباطل» ولنعرف 
أن هؤلاء الذين يُنادى بتكفيرهم هل إنهم يعملون أشياء تنافي الإسلام» أو يقولون 
بمثل ذلكء أم أنها لا تنافيه؟ 
قولبة العقول 

وغنا لنا أن نسأل هؤلاء ونقول لهم: لماذا تحجرون على الفرد المسلمء 
وتمنعونه من أن يغتسل بيتيوع المعرفة؟ ولماذا تحجرون على عقله وتدعونه إلى 
التمسّك بأشياء ربما إن لم نقل إنها كذلك لم تكن صحيحة؛ فتخالف السماء. 
أو تخالف العقل؟ ولماذا تحاولون أن تفرغوا عقدكم عليهء وترسموا له الإطار 
الذي ترون أنه يجب أن يكون فيه, والذي تريدونه أنتم له؟ 

إن عليكم أن تعرفوا بأن هذا المنهج الذي تتبعونه. وهذه الوسائل التي 
تختطّونها إنما هي مناهج ووسائل فاشلة لا تصمد أمام الحقّ وأمام انتشاره بين 


هدى تعرف منهم وتنكر» . قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر +؟ قال 2322 : : انعم 00 
أبواب جهنم . من أجايهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال يَلِيْكَة : 7 
من جلدتنا ٠.‏ ويتكلمون بألسنسنا». صحيع اليخاري 8 47 .0 د نا 
السئن الكيرى (البيهقي) 181:8. 
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الناس. ودليل هذا أن سراي قي لجكارا قا اران كانه من الرسول 

الأكرم يليح كما أسلفنا. فلم يفلحوا فيهاء ولم يتمكّنوا من من أن يقفوا بوجه الحقّ. 

أو أن يحولوا دون أن * يُسمع » ودون صوت السماء أن يدخل كل بيت من بيوت 
هذه المسمورة. 


كيرا هما ا عنا ووطة 5 وقربه إلى الله تبارك وان 

إذن لقد أدرك المشركون هذا الخطر المحدق بهم , فراحوا في محاولة للوقوف 
بوجه المدَ القرآني. والامتداد السريع لكلمة السماء يغلقون الأبواب دون ذلك 
الف ت المجلجل؛ ودون الكلمة الصادقة الهادفة, ظانّين أنهم بذلك الأمر إنما 
يغلقون أبواب العقول دونه إلى الأبد. فيهداً بالهم . ويلقون عن كاهلهم عي كبيراً 
طالما رأوا أنه يقضّ مضاجعهم. 
السب الثاني: تغيير القبلة عن بيت المقدس 

كنا ان عضا م الكماة دومهم الهوة دترطليا ا اراي 
صلاته مستقبلاً بيت المقدس. وأن يتخلّى عن القبلة لقبلة التي تحوّل إليها عن بيت 
المقدس, وهي الكعبة المشرفة. ص أ قدي إلى ءا شرّفة 
بأمر من الله تبارك وتعالى في الفتر أفترة التي كان يتوجّه بها هو والمسلمون إلى بيت 
المقدس, فنزل قوله تمالى: لإقذ وى قب ويك في الشتا ويك تان 
فَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسَْجِدٍ الْحْرَام وَحَيْتُمَا كُنتُم قَوَنُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أومُوا 
الْكِتَابٍ لَيَعْلَمُونَ ن أنه الْحَقُ من رََّهْ وما الل بغَائلٍ َم يََُْونَ )11. 


سم سوسس سس سه م سس ا 
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وعلى أثر نزول هذه الآية الكريمة, وبأمر منه جل شأنه نقل النبي الأكرم يَلؤئة 
القبلة إلى الكعبة. فما كان من هؤلاء إلا أن اعتبروا هذه العملية بمثابة طعن لهم؛ 
أن كون النبي الأكرم تلفي يصلّي إلى بيت المقدس فهذا يعني أمرين: 
الأول : الاعتزاز بهذا البيت المطهّر, وأنه بيت عظيم ومقدّس. وله مكانة وقيمة 
في قلوب الناس, وبالتالي فإن هذه المنزلة سوف تعود عليهم؛ لأنهم (اليهود) 
يظنون أنها قبلتهم هم . 
الثاني : أن الدين الإسلامي تبع لدينهم؛ لأن المسلمين يصلُون إلى قبلة يرون 
أنها قبلتهم . 
ولهذا فإنهم قالوا لديَطفْةِ: ارجع إلى قبلتك الأُولى, واترك هذه القبلة الثانية 
التي تتوجّه إليها الآن. 
أولى القبلتين وثالث الحرمين 
والذي يتراءى لنا من هذا المقطع الشريف أن واوا لهي كانوا زم هود 
كما ذكرناء أو تصارى. فكانوا يحاولون بكلّ وسيلة أن يشعروا المجتمعات 
الأخرى بأنهم أصحاب الحقّ الوحيدون بهذا البيت الطاهر. ويبالغ الأسف أقول: 
إن هذه القبلة المطهّرة.. القبلة الأولى هي مكان مقدّسء لكنها ستبقى سبّة في 
أعناقنا إلى أن ننقذها من أيدي البهود. ونحرّرها منهم بشكل كامل, وبخلافه فإنها 
ستظلّ تشكّل وصمة عار على المسلمين جميعاً, تقول اح المعراء: 
ولشدما يؤذى الكرامة أن نرى صوت المساوم بالكرامة يرفعٌ 
هذي رحاب القدس منذ ترنحت ‏ صرعى إلى زعقاتنا قتسقعٌ 
تصحو على نوء فتتلع جيدها وتراه من خدع السحاب فتهطعٌ 


عشرون كفا حرّة ما أوقفت مهوى بد مغلولة إذ تصفمٌ 


آ ا 200000 الوائلي يا /ج ١6‏ 


الشوط تغرقه السروج وإنه دون السروج لقفارس يتطلعٌ 


كنا نهب على الزعيق ومذ طغى صرنا ننام على الزعيق ونهجة!) 


ونهجعٌ 
فهؤلاء كانوا يعربون بهذا الاقتراح عن ألمهم. وعن ميلغ أذاهم في ترك 
النبىيَليْةٍ التوجّه إلى القبلة الأولى وهي ببت المقدس المطهر, والتوجّه إلى القبلة 
الثانية وهي الكعبة المشرّفة, فكانوا ينكرون على النبي ذلك ويسألونه: لماذا 
رغبت عن هذه القبلة, وتركتها إلى غيرها؟ إن عليك أن تعود إليهاء وأن تتوجّه في 
صلاتك نحو يبت المقدس. فما كان من النبي يلقت إلا أن بيّن لهم أن هذا ال 
ليس بيده. وإنما هو أمر يختصٌ بالله تبارك وتعالى, فهو الذي يوجّه عباده. وهو 
الذي يأمرهم وهو الذي ينهاهم سيما فيما ارا ا العبادية . وأنه ليس إل 
الرسول المبلّغ ٠‏ وما عليه إلا أن يتّبع أوامر السماء. وأن يِبلّنها إلى الناس بأمانة 
وصدق وبشكل كامل كما هي دون تغيير قيد أنملة. 
الأحكام الشرعية أحكام توقيفية 


وعليه فإن جواب رسوننا الأكرم يفت لهم هو يما أن الله تبارك وتعالى هو 
الذى أمر بتغيير القبلة » فإنه ليس بيدي شيء أفعله. فأغيّر القبلة التي أنا عليها. 
ون هنا تكسف ورف اد ن الرسول الأكرم يليك يريد أن يبين لهم يأن الأحكام 
والأوامر والنواهي كلّها أحكام توقيفية» بمعنى أنه يريد أن يقول: إن الله هو الذي 
أمر بها؛ وإني لم أضعها ولم أ اتصرّف على هواى فيها؛ تق لم تك سن تلان يخال 

من الأحوال, وإنما هي كلها من الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا لاسر 


إلى اتباع قولكم, أو إلى إجابة طلباتكم في هذا الخصوصء ولا يمكن ل نَ 


انلق ديوان المحاضر ليم 
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أخالف أمر ربي تلبية لرغباتكم ونزولاً عند مقترحاتكم؛ ولذا فإنه لا عودة إلى 
بيت المقدس أبداً ما لم يأمر الله تبارك وتعالى بذلك. 

والواقع أن ن هذا هو جوهر دين الإخلام الذي تمكو ان يغيّره نبي أو رسول, 
أ أن يخالفه بحال من الأحوال أبداً. فخطاب رسولنا الأكرم ياف يكك ليولا بانه 
ليس كل ما يطلبونه منه فى مضمار الأحكام والتبليغات يمكن أن يُتَقَذَه لهم, 
وأن يوافقهم عليه؛ لأن تغيير هذه الأمور -يناء على توقيفية الأحكام - مختصٌ 
بالأوامر التي تصدر عن السماء, والتي تصله عن طريق الوحي . 
خلاصة المبحث 

إذن فالرسول الأكرم #لفنة أجابهم بأنه لا يستطيع أن يغيّر الأمور التي طلبوها 
منه. فلا يمكنه أن يغير القرآن كمعجزة, ولا أن يغيّر الكعبة المشرفة كقبلة؛ لأنه 
ليس إل" مبلّغاً عن الله. ولا شيء له في التشريع أو في إصدار مثل هذه الأوامر, 
بل إنه رسول السماء. ووظيفته أن يتلتّى الأوامر من الله تبارك وتعالى ثم يوصلها 
إلى النتأاس 

ثم إن القرآن ن الكريم ككتاب سماوي لا يمكن تغييره بهذه السهولة لمجرّد رغبة 
ساذجة عند هؤلاء الكفار في تغييره؛ فهو كتاب قد أنزل بشكل مدروس وواع٠‏ 
وهو يعتمك دمتوراً حياتياً كاملا للثانى» شم الحياة كي كد عضن الرسالة وال 
قيام الساعة. ولذا فإن جواب النبى يَليةِ لهم كان أنه لا يمكن أن يحصل ذلك ؛ لأن 
تنفيذه يتنافى مع خلود الرسالة, فضلاً عن أنه يليك ليس له من مهمّة سوى تبليغ 
هذا الكتاب الكريم» وإيصال ما فيه من دستور وقوانين للناس؛ حتى يكمل ذلك 
التبليغ الذي أراده الله تبارك وتعالى انان توه انر كنع عيدولا م 
حصوله مطلقاً. بل إنه ليس من صلاحياته ولاافي نطاق اختصاصه يليه . 
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المبحث الرابع: محاولات تحريف القرآن بتحريف مفاهيمه 

وهنا نقطة هامة أود أن ألفت الأنظار إليهاء وهي أن هؤلاء أهل الكتاب ‏ 
حينما عجزوأ عن تغيبر القرآن الكريم من الخارج أو ككل عمدوا إلى تغييره من 
الداخل عبر تفسيره يما ليس منه ولا فيه, أو نسبة آياته إلى غير ما وضعت له أو 
إلى ما إلى ذلك من موارد التغيير والتحريف في المعنى . وهذا يمكن أن يشئه بمن 

يد أن يهزم خصمه بأي صورة كانت. فهو يحاول فعل ذلك على صعيدين: 
الصعيد الأول: هزيمته من الخارج 

نكن هذا العدو يهزم عسكرياً أو سياسياً؛ فيخسر المعركة العسكرية, 
أو المعركة السياسية؛ ويحّق خصمه الانتصار فيهما عليه. وبالتالي فإنه لا يبقى 


لذلك العدو و جود يذكر. 
الصبعيد الثانى: الصيعث الداخلي 


وهذا الصعيد يعمد الخصوم إلى العمل عليه بعد أن يعجزوأ عن هزيمة عدوّهم 
على الصعيد الخارجي, فيعمدون إلى زعزعته من الداخل. وإلى تقويض أسسه 
ودعائمه عبر تشويه أفكاره وآرائه ومواقفه, أو إظهارها للناس على أنها عقائد 
باطلة وغير سليمة أو غير صحيحة, وأنها تدعو إلى الضلال أو الخسران. أو أنها 
تأخذ بيد صاحبها ومعتقدها إلى | الهاوية: وما إلى ذلك من وسائل يملكونها للتعبير 
عن تلك المعركة؛ أو عن ذلك الهجوم الذي يستهدف البنية | التحتية لفكر ماء 
الالقواعد نظام ما. 

5200 المثال وهو أنه حيئما 
يسحق خصمه, فإنه يعمد إلى أحد أمرين: 


يزيد شسخض أن 
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الأوّل: أنه يصوب رصاصة إليه فيقتله بشكل واقعي, أي أنه يوجد فعل القتل 
ويوقعه عليه في الخارج. 

الثاني: أنه يقوم بنفث بعض السموم أو الجراثيم فِي جسمه أو جسده عبر طعامه 
أو شرابه, أو الهواء الذي يتنفّسه. وهي سموم أو مسبّبات مرضية تروح تعمل 
معاول الهدم في جسد عدوه حتى تأكله كلّه من الداخلء وبالتالي فإتها سوف 
تؤدى به إلى الموت . 

ونحن الآن نجد مثل هذا الأمر في كثير من الكتب والمؤلّقات التي يجدها 
المدقّق والمتمّن في مجموعة من حملات مركّزة ومنكرة تهدف إلى تزييف 
القرآن الكريم وآيات الله تبارك وتعالى. وتغييرها وحرفها عن مسارها الذي 
وضعت له. 
محاولة تشويه الكلمات التي ابقلى بها الله إبراهيم 

ومن ذلك أننا نجد في كثير من كتب التفسير لمفسّرين معروفين مرموقين؛ 
سواء من الشيعة أو من السنة من يعطي الآيات الكريمة ما هو أقلّ من حمّها وأصغر 
من شأنها وحجمها الحقيقيين, ففيما يختصّ بقوله تعالى: لإوَإِذْ ابتلَى إِبْرَاهِيمَ وَيّهُ 
بِكَلمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ ني جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَاً قال وَمِن ذُرَيِّتِى قال لَايَثَال عَهْدِي 
الّلِمِينَ16©. فبعض هؤلاء المفسرين حينما يتناول هذه الآية الكريمة ليفسرها 
فإنه يقول: إن المراد بهذه الكلمات: التكاليف العشرة التي كلّف الله تبارك وتعالى 
بها النبي إبراهيم اه . وهي قسمان: 
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الأول: خمسة في الرأس 

وهي: 

١-المضمضة:؛‏ لتطهير الفم. 

؟-الاستنشاق؛ لتطهير المجاري التنفسية. 

*-السواك . 

قعص الشارب؛ 

#كفرق الراس: 


الثاني: خمسة فى البدن 


*؟ الختان. 


+#الاستجنار بالناء أن بالحجارة. حسب موضوع الحكم. 

6 -الغسل من الجنابة. 

والغريب هنا أن هذا المعنئ ترويه المذاهب الاسلامية كاقّة! خصوصاً أن هذا 
التفسيز يوجد عند العباقرة من المحدّثين والمفسّرين". 


١ الزن‎ / 7. :١ ثلالآ, جامع اليبيان‎ 195 :١ أنظر: مجمع البيان‎ )١( 
المستدرك علئ‎ .17٠١ :١ القرآن العظيم‎ 
باختلاف فيها في هذه السئن العشرة.‎ 
وقد ذكر المحاضر فيما سبق من هذه الموسوعة الشريفة أنها من رواية عن ابن عباس برواية‎ 
عكرمة عنه. وأن عكرمة هذا معروف بالكذب كما حققناء في موضعه من حاله هناك ؛ حيث‎ 


١09/4‏ تقسير 
الصحيحين ؟: 117, الجامع لأحكام القرآن ؟: 48. 


الإسلام والمشركون ا انا 


فهل هذا كلام معقول؟ إن الانسان ذا المكانة العلمية يجب عليه أن يعرف ما 
الذي يتفوه به كما أن عليه أن يضع كلامه في الموضع الصحيحء لا أن يدّعي يأ 
الله تبارك وتعالى قد ابتلى نبيه إيراهيم 340 بقصّ الأظافر, أو إزالة الشعرء وما إلى 
ذلك ؛ بحيث إنها تكون مقدّمة لنيل رتبة الخلافة في الأرض» مع أنها رتبة عظيمة 
لها وزنها وثقلها في جميع التشريعات السماوية إلى ونشة أن الماك امرك 
الرسول الأكرم يَليَةٍ بالوقوف تحت حرّ الهاجرة ليبلغها إلى الناس. 

وهكذا فائنا نجد أن هناك محاولات فجّة متهافتة لاحتواء المضامين القرانية 
الكريمة . ولتزييفها وتشويه حقيقتها. وتفريغها من محتواها الاالهي: وإظهارها إلى 


ذكرنا هناك جملة من آراء علماء القوم فيه. نذكر منها على نحو الاختصار: 

١‏ قال ابن قتيبة: روي عن علي بن عبد الله بن عباس أنه قال عن عكرمة: إن هذا يكذب 
0 . المعارف: .750١‏ 

00 0 لقة 

أما ا لو د لسر لي 00 
نصّ عليه ابن الصلاح امقددة إن السلا 1441 

مود احا د 1 . تهديب التهديب 7: 11037 

6 وأن المسلمين قد نبذوه وحقوه وقد توفي هو وكثيّر عرّة في يوم واحد. فشهد الناس 
جنازة كثير كتير ولم يشهدوا جنا ز نه . تهدايب التهد يب 7: بره 

+ وأن ابن المسيّب قال لمولاه برد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عبا 
تهذ يب التهذيب بد يم؟ - 54؟. وانظر ميزان الاعتدال «: 9# - /39, إكمال الكمال :١‏ 
16 . تهذيب الكمال ره الخة 

7 -وتقل الذهبي ! ن مالكاً قله تركاه . ميزان الاعتدال ١‏ كلق 
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الآخرين على غير النمط الذي يريدها الله تبارك وتعالى لها. أو أن تكون عليه 
كما سيمرٌ بئا إن شاء الله تعالى خلال هذا المبحث . وكذلك فإتنااسوف ترى إن شاء 
لله تعالى من خلال المبحث السابع أن هناك قراءة أخرى في هذه الآية الكريمة 
الهدف منها محاولة الالتفاف عليها من الد اخل. وتشويههاء وعدم السماح 
لمضمونها الحقيقي بالخروج إلى حير الواقع. والوصول إلى الأفكار والعقول التي 
يمكن أن تستوعبها عبهاء وتعمل بهاء وتسير على ضوئها. 
دور الإسرائيليات في تشويه الحقائق القرآنية 

إذن فالنبي الكريم يَكيْةٍ عندما أبى أن يغير القرآن الكريم كمعجزة خالدة عمد 
اللوود إلى صو متاعيمه فاد تكلا فيه الكثير من الإسرائيليات عبر التلاعب في 
تفسيره؛ وحرف أياته وصرفها عن مسارها الذي وضعت فيه | الى عسياد حي 

يتماشى مع أهوائهم: ولذا فإننا نرى الكثير من النظريات العجيبة والغريبة فى 
تسمر» والكثير من انا التي لا تبني على دليل أو بسرهان. وهصي نظريات 

راء تملا كتب التفسير ومناهجه عند المسلمين. 

ولهذا فإننا حينما نتأمّل الكثير من كتب التنا التفاسير عند المسلمين فإننا نجد يبالغ 
الست أن ن الإسرائيليات تغزو كل نقطة من نقاط تلك الكتب, وهي كالأأخطبوط. 
تمدّ أذرعها؛ لتبثٌ سمومها بين سطور تلك الكتب وحنايا | النظريات المختصّة 
بالتفسير والاراء المتعلّقة به. والأمرٌ والأدهى أها تسروم المند يه دده 0 
ومن لا يخضع لقوانين النقد المنطقي؛ ولذا فإئنا نجد أ أنها تسري في عقول النا 
-ممّن يقتنع بتلك الآراء والنظريات,؛ ويأخذ بها دون تأمّل أو تعمل؛ أو دون 7 
مستوى من إعمال الفكر. وإخضاعها لقو انين العقل كما تسري النار في الهشيم 

بناء على أنها موجودة في كتب لا يمكن المسا لمساس بها. 
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ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قد بذل مجهوداً جيّاراً. وحاول محاولات كبيرة 
وضخمة لغربلة هذه الكتب والنظريات والآراء المتعلّقة بالتفسير للتخلّص منها. 
ومنع ضررها عن أن يلحق يعقول الناس, وأن يسمّم لهم أقكارهم. لكنها تتبقى 
محاوللات متواضعة؛ اتلك التكلن نانف كا اجو باخرو ف كقيزة اوتا حل فير 
من كتب الحديث والتفسير بما هي عليه من كمّ كبير وهائل إلى درجة يصعب معها 
التخلّص منها جميعها. أو القضاء عليها كلها . 

كما أن تلك الآراء والأفكار من جهة أخرى متجدّرة في تلك الكتب ومتشعّبة 
فيهاء بل هي متجدّرة في نفوس الناس الذين يرزحون تحت إسارها؛ ونتيجة لهذا 
التشّب والتجدّر في عقول الناس بناء على تقديسهم لتلك المؤآفات, فقد أصبح 
من الصعب التخلّص منها وإزاحتها عن طريق الباحثين وطالبي الحق. 

غير أنه لابدٌ من القول بأنه لا يمكن إلا أن نستمر في مواجهتها ومعالجتها, 
ولابد من القضاء عليها عبر التتبّه إلى ما فيها من أضرار فكرية, والتيققظ لمخاطرها 
ومسأوئها؛ وتلبيه الناس لكل ذلك قبل أن تغرق لهم أفكارهم. وتستولي على 
عقولهم ؛ وتستحوذ عليها. 
دفاع عن الباطل 

والغريب أننا حيتما نجد إنساناً يُعمل فكره في مثل هذه الأمورء ويخلص إلى 
فيه حلا علنها قراعد الشلة وأنيدة النظتية. شرع شلا بأن النظريات 
الكذائية في التفسير هي نظرية إسرائيلية لا تلتقي مع الخطوط الإسلامية العامّة 
ولا تتماشى مع مفاهيمه ولا تتجاوب والأسس الدينية للإسلام: فإتنا نجد من 
ينبري من هنا وهناك ليدافع عن تلك النظريات الاسرائيلية الهدّامةة؛ بحجّة أنها 
تن حكن الاسسلدم ؛ لأن راوبها فلان. متّهماً الآخرين يشنيع التهم. ومدّعياً بأنهمم 


١ 
م #طبحرم كم وقوه ع ممه مود لاد دوسا سياد سحاضوات الوائلن يه رجز ا‎ 


ا 
حي اضر امس ا 5 


ا ٠‏ فإنهم 0 ا 
أبو هريرة مثلاً أو فلان أو فلان. ا 
فهم إنما يصوّرون هذه المسألة, وهذه المواقف التي تهدف إلى الدفاع عن 
الإسلام الحنيف ‏ لسبب لا يخفى على عاقل - على أنها عداء شخصي من النقّاد 
لذلف الراوي» أو الرواة ونون نَخْذه هؤلاء المصلحون والسنادون بمعالجة 
المفاهيم المغلوطة على ضوء القرآن الكريم منهم (الرواة) 6 ولي أنه اده 
تنضح أخطاء فى كل أبعادها . 
الشيعة وفرية الذيل من الصحابة 

وهذه المسألة تنطوي على مؤاخذة ومغالطة في آن؛ ذلك أن | الذي يحاول أن 
يغربل التاريخ الإإسلامي . والتفسير والفكر الإسلاميين؛ والثقافة الاسلامية, وأن 
يخلصها من شوائبها ومما يدنّسها من أفكار مخطوءة ومن نظريات مشوّهة فإنه 
إنما يفعل ذلك خدمة لهذا الدين» ومن أجل إعلاء كلمته وإرساء قواعده 
الصحيحة . وليس لأنه يحمل عداءً مبطّناً لفلان أو لفلان أوالفيرهها ماين موز 
محاولات تشويه نصوع الإسلام بما يسمونه الدفاع عنهم ضدٌ من يريد أن 
يتنقصهم ء بل إن الاأمر على العكس من ذلك؛ فإننا ليس عندنا أي عداء لأحد من 
صحابة رسول اله يَلييَةٍ أبداً؛ لأنه ليس عندنا عداوة مع الفكر الذي يمثل القرآن 
ويكل التماء: 

غير أننا نقولها وبصوت مرتفع يعيه من يسمعه: إننا نعادي كل فكر لا فق 


م 
اللإسلام» ونعادي كل نظرية تحاول أن تشوّه الصورة البيضاء النقية له وأ 


صواث# 


ن نسو نه 


الإمسلام والمشركون 00101 ااا 
أحكامه وعقائده أو نظمه التي جاءت بها هذه الرسالة الخالدة. وتعادي كل شخص 
يحاول أن يفعل ذلك عن قصد أو عن غير قصد من أجل زعزعة إيمان النساس 
با لاسلام؛ وبقوانينه الريادية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه الكر بم #إية. 

وهكذا فإننا نلفت الأنظار إلى أننا إنما نحارب ونقف بوجه كل فكر لا يلتقي مع 
القران: ولا يلتقي مع الثوابت الإسلامية؛ ومع الخطوط العامة لهذه الرسالة . غير 
أن هذا الموقف السليم والصحيح الذي نقفه يعتبر مسبّباً وموجباً لبلاءٍ مبرم نقع فيه ؛ 
لتنا إنما عُودينا وكُقّرنا لأجل هذا الذي نقول به ونؤمن به ونصرح به انطلاقاً من 
عقنيدة حقّه نتعّد الله تبارك وتعالى بها. وحفاظاً على الدين وعلى ببضة الاسلام. 
وهل اعد واسمة وأخلاقانه: 

إن كلّ من يملك غيرة على ديننا الإسلامي الحنيف, فإنه لايد أن يعمل جاهداً 
على أن يصحّح جملة من الانحرافات والآراء البعيدة عنه. والتي ألصقت به وهو 
منها براء؛ من أجل أن تشوّه صورته من الداخل ومن الخارج» وتقوده إلى 
الابتعاد عن خط الرسالة, وتخرج به عن كونه ديئاً سماوياً. وعلى ذلك الشخص 
الذي يملك غيرة على دينه أن يقف بوجه جميع النظريات الإسرائيلية المبتوثة فيه 
عن قصد يهودي للقضاء عليه؛ كي يخلّصه منها. لكن ببالغ الأسف نقول: إن هذه 
هي نقطة ارتكاز البلاء المبرم الذي يصبّه أولئك على رؤوسنا في هذه المسألة؛ 
فمن يعمد إلى قعل هذا فإنه يوصف بأنه إنسان معاد للإسلام. وأنه ضال وكافر. 
وأنه إنما يقدح في صحابة رسول ال يَلفة . 
المبحث الخامس: الإشهاد في التشريع الإسلامي 


إذن فالآية الكريمة إذ تقول: إوَيَقُولٌ الَذِينَ كَقَدُوا لَسْتَ مُرْسَلاً 4, فإنها من 


028 006000000000000 00 00000-00600000 . محاضرات الوائلي 4 /ج ه ١‏ 
ولعو او سم مو زرا طعي لحتو ازا با ات نا الال 
كان صاحبها يريد الحقّ أي أن هؤلاء طلبون من لبي ل اليل على سه 
نيوّته وعلى صدقه؛ ذلك أن من يدّعي شيئاً فإن ن عليه أن يأتي بالدليل الذي يثبت 

به صحّة دعواه. وصدق كلامه, وإلا فإن كلّ شخص سوف يأتي واي ع إن لسن 
له؛ ولذا فقد جاء جواب السماء حاسماً معطياً إياهم ما طلبوا: قل كَنَى بالله 
شَهيداً بَئِنِي وَبَِنَكُمْوَمَنْ عِنْدَه عِلْمُ اكاب 4. 

507 9 نجد أنفسنا مأمورين أن نونّق كل فعل نقوم به مع الآخرين 
ويتطلّبٍ دفع حصول النزاع والخصومة اللذين يحصلان في مثل هذه الموارد لو لم 
يكن ذلك التوثيق فكل فعل يدخل في باب المعاملات وغيرها يتطلّب توثيق 

تلك المعاملات, أو التعاملات التي تقع بين الناس ؛ ذلك أن التعامل مع الآخرين 
محفوف بالمخاطر سيما عند بعض ممّن لا حريجة له في دينه . وهذا التوثيق يكون 
على نحوين: 
الأوّل: التكاتب 

وهو أن يكتب طرفا المعاملة وثيقة بينهماء أو أن يحرّرا مستنداً في سبيل 
إثبات ذلك الحقّ عن أن يضيع. 
الثاني: إشهاد الآخرين 

ما الإشهاد فهو أن يحضرا شاهدين أو أكثر حسب المقتضى ليشهدا على ذلك 
الحقّ عندما يطالب به صاحبه, أو عندما يدّعي به. ش 

إذن فصاحب الحقّ حينما يدّعي أن له حمّاً. وأن حقّه عند فلان. ويطالب به, 
فإن الآخرين سوف يطاليونه بالدليل على أنه فعلاً صاحب ذلك الحق, فلو أن 
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شخصاً ادّعى على آخر بأن له ديناً في عنقه. أو بأن له مالا في ذمّته. فإن من حقٌّ 
المدّعى عليه أو من يحضر الادّعاء أن يطالبوا ذلك المدّعي بالية او بالدليل 
على صحّة دعواه. وهنا أن ووز اله اليل الذي بحت أن ميرهنا 
الطالب بالحقّ أو صاحب الدعوى؛ فيبرز الوثيقة التي حرّرها على غريمه المدّعى 
عليه. والتي تثبت ت له ذلك الحقّ عنده. أو أن يأتي بمن شهد له على ذلك ممّن كان 
حاضراً المجلسء فيشهدوا بأن له مالا في ذمّة ذلك الشخص المدّعى عليه. 
الإمام الصادق 12 والديصاني 

وكدةقطية قله ينب على الاتسان أن لتوتهاة لأن الذى يدف تعب أن 
يأتي بدليل على صدق دعواه؛ كيلا يضيع حقّه أو يضيع حق الآخرين الذين ربما 
يكون قد افترى عليهم. 

وهذا الأمر جار حتى في باب النبكات كما ذكرنا فى صدر هذا المبحث. وفيما 
يتعلّق بها من مسألة الإمامة. يروى أن الديصاني دخل على الإمام 000 
وقال له: ألك ربٌ؟ قال: وبلىء الله عر وجل ربٌ +العمارات والأرض». قال: أر 
قادر قاهر؟ قال: 00 خالا اي رامت كان 
حياً وأقتله . فأنا أميته. وأحيى الميت هكذاء ثم أراه قارورة كان قد وضع فيها 
00000 له: هذا خلقي فأنا الذي 
أحياها . فقال له الإمام ة: وإذا كان خلقك فكم عدده؟ وكم فيه من ذكر وأنث؟ 
وكم أوزانه ومقاديره؟ وكم فيه من جوارح وعضلات وأطراف؟ فإن من خلق شيئاً 
علمهء (إألا يَعْلَمُ مَن خَلَّق 16'؟ », (ِإقَبّهِتَ ألَدِي كفر!"', فقال له الاإمام الصادق غىة: 


)١(‏ الملك: .١4‏ (؟) البقرة: 864؟. 
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ولم سكتٌ؟». قال: ما حسبتك تسألني هذا السؤال. ْ 

فالديصاني حينما جاء الإمام الصادقءية بما يعتقد أنه دليل على صحّة قوله 
ومدّعاه رأينا أن الإمامغة قد طالبه بالدليل على أنه يستطيع وحده أن يقوم بتلك 
الأفعال دون تدخّل قوّة أخرى, وأنه قادر على إيجادها وإحدائها من العدم دون 
الاستعانة بشيء هو أساساً من غير خلقه. فدمغه مباغتاً إياه يسؤاله عن أعداد تلك 
الديدان التي أدّعى مخلوقيّتها له. وعن أجتاسهاء وعدد الاناث والذكور فيها. 
وهنا أعيا المدّعى الجواب. فثبت بعدم مقدرته على الإتيان بالدليل يطلان دعواه: 
وأنه لا يمكن أن يحيي أو يميت؛ ولذا فإنه قال للإمام الصادقنيةِ: ما ظننت أنك 
تسألني مثل هذا السؤال. 

إن هذا الشخص في واقع الأمر إنما يعبّر يدعواه تلك عن جهله, وإلا فإن عليه 
أن يعرف بأنه مجرد قناة مساعدة على حصول بعض الأشياء في هذه الحياة» وأن 
الأسباب الطبيعية التي يرى أنها من فعله فادّعى ما ادّعى من قابليته على الخلق 
بسببها إنما هي أسباب جعلها الله تبارك وتعالى قناة تمر منها إرادته جل شأنه: 
وتجري عبرها مشيئته, فهي التي تفعل فعلها بأمر منه سبحانه وتعالى. غير أن ذلك 
الشخص لم يدرك هذا المفهوم. فكان أن طالبه الإمامة بالدليل الذي أخزاه 
وأبطل مدّعاه. وأظهر عدم صمّة دعواء. وأنه لا يمكن أن يحبي شيئاً ولا أن يميت 
قكا مقا اذعن الأ بازادة اث تارف وعبالن: باقن ضوع اسمه: فهنا أمران 
منوطان به تعالى وحده. 
ما قال أحد: سلوني إلا افتضح غير الإمام اكة 

ومما يروى في هذا المجال أيضاً أن قتادة جاء من الشام إلى الكوفة؛ فصعد 


الإسلام والمشركون مو اشوا مقا الا لبون م تسق اتاب خم اتتوةلوو ا ا 


يوماً على المنبر وقال: إن علي بن أبي طالب قال في مسجدكم هذا: وسلوني قبل 
أن تتفقدوني ». وأنا أقول مثل قوله أيضاً. فقام إليه رجل فسأله عن اللنملة التي 
كلمت ليباق كانت ذكراً أم ألئن؟ فأفحم ولم يزه جوايً:: 

إذن فعلى المرء أن يعي بأنه عندما يدّعي دعوى فإن عليه أن يكون حاضراً 
لابراز الدليل والحبّة على صحّتهما حينما يطالب بهماء وعليه أن يعي بأنه يجب 
أن يكون بمستوى تلك الدعوة التي يدّعيهاء إلا فإنه سوف يخزى أمام الناس, 
وسوف يناله الذلّ. كما أن عليه أن يكون عالماً بمحتوى تلك الدعوة التي يدّعيهاء 
وبدقائقها وجزئيّاتها ولطائفها؛ حتى يتمكّن من الإجابة عن كل ما يتعلّق بها فيما 
لو طولب ببعض البيانات حولهاء أو ببعض الظروف المحيطة بها. 

إذن فأول شيء يطلبه الناس ممن يدّعي دعوى معيتة هو تقديم الدليل على 
تلك الدعوى؛ كي يروا أنه صادق أم غير صادق. وكي يعرقوا أن تلك الدعوى 
صحيحة أو ليست صحيحة؛ حتى لا يضيع حق, ولا يحقّ باطل . كما أن فيه زيادة 
اطمئنان بصحّة قول المدّعي حينما يباغتهم بالدليل الناصع . 


)١(‏ شجرة طوبى :١‏ 37 قال الشيخ محمد مهدي الحائري: : «اتفق أهل العلم على أن قول: 
«سلوني قبل أن تفقدوني » من خصائص أمير المؤمنين !42 .وما قالها غيره إلا افتضح». 
وعن سفيان قال: قال مقاتل بن سليمان يوماً : سلوتي عما دون العرش. فقال له رجل: يا أيا 
الحسن أرأيت النملة. أمعاّها في مقدمها أو موّخرها؟ قال: ذ فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له. 
وقيل: قام إليه قيس فقال: من حلق رأس آدم في حيكته؟ فبقي ساكتاً . تاريخ بغداد 31: 
كل . فم نقل عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أنه قال: مقاتل بن سليمان كان دجالاً 
جسوراً. 
وقال عنه ابن عدي في كامله: «مقاتل بن سليمان... حدئنا عياس عن يحيى قال: مقاتل بن 
سليمان ليس حديثه بشىء. وسمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: مقاتل بن سليمان كان 
خالا جسوراً. الكائل +: 151/186 .وهل حديت «سلوتي»: 


لفق امم قو دالا لاقو جاسكم مد ززم اع 210 سيعاغترات الوائلى كله ارج ١‏ 


الحكمة من جعل شاهدين في التشريع الإسلامي 

د نقطة هامّة يجب أن نتوقّف عندها وهي أن الشهادة كما هو معلوم تكاد 
تكون علّة واضحة لاثبات الحقّ, قلماذا إن جعل الله ا وتعالى في بعض 
القضايا شاهدين اثنين: وأمر بتحصيلهما فيها؟ إن علّة الشهادة هي زيادة 
الاطمئنان عند المدّعى عليه والمدّعى عنده فيما لو لم يكونا يعرفان عدالة المدّعي 
أو صدقه, أو أنه لا يقول إلا الحقّ, فهي شهادة بصحّة قوله. 
الشهادة في قضية فدك 

فإن كان المدّعي ممن يشهد له الله تبارك وتعالى بالصدق , ويشهد له النبي بين 
بالصدق كذلك فإنه حينئذٍ لا داعي لأن يطالب بشاهد بعد شهادة الله وشهادة 
رسوله له. ومن هذا ما حصل في قضية فدك حينما طالب الخليفة الأول السيدة 
فاطمة الزهراء©ة سيدة نساء ل ا 0 
تملك فدكاً نحلة من رسول اله يَف . وشرعية مطالبتها به. مع أن رسول اله جافكة 
0 عن الهوى وإنما ينطق عن وحي عن الله جارك وعالي يقول هو 

نفسه يلي : «فاطمة سيّدة نساء العالمين»7". ويقول ‏ وقد قرأ: إإِنَّ الث اضطْفَاكٍ 
وَطَهْرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 6" -: ويا على» خير نساء العالمين أربع: 
مريم بنت عمران. وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء وآسية بنت 


مزاحم »'". ويقولَِأيَةِ : وفاطمة بضعة منى. من آذاها فقد آذانى »), ويقول 


)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين : 187., فتح الباري 7: 85 27١9‏ 1:9 133, مسند شق 
داود: ١8‏ (5) آل م 4 

() مناقب آل أبي طالب 7: .٠١1‏ وأنظر: شرح الأخبار 5: 5١-5١‏ / 4817. الاستيعاب 1: 
اا 
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ويقول'". 

كما أن القرآن الكريم يصرح كذلك بقوله: وإإَِّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِتٍ عَنْكُمْ الرّجْسَ 
أهْل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً14"'. وفي خصوص هذه الآية الكريمة فإنه حتى 
أولتك الذين يقولون بأن هذه الآآية نزلت في نساء النبي كة فإنهم يذكرون أن 
فاطمة الزهراء: كانت موجودة مع نسائهيَلِفيةٍ , فضلاً عن القائلين بأن هذه الآية 
الكريمة قد نزلت في أهل الييتغي خاصّة, وإن فاطمة:ة هي من أهل البيت 
الذين أذهب الله عنهم الرجس 

إذن فمن خلال هذه الأحاديث وغيرها مضافاً إلى الآية الكريمة نجد أن الله 


() الإمامة والسياسة :١‏ ١؟.‏ وانظر: مسند أحمد 4: 6. صحيح مسلم 97: .١1141‏ الشفا 
(القاضي عياض) ؟: 79 امالي أبي نعيم: 50: ينابيع المودّة 28:5 / -751. 

)١(‏ فقد قال 946 فيها: 
«اقاطمة روحي التي بين جنبي» . الأمالي (الصدوق): 6/ا١‏ / ١9/8‏ 
وقد لقَبهاتيعة ب«أم أبيها». مقاتل الطالبئين: 19, المعجم الكبير ؟؟: 9197 . أسد الغابة 6: 
6 
وقاليَليتِةٍ لأمير المؤمنينطية : «بارك الله لك في ابنة رسول اللّه. يا علي. نعم الزوجة 
فاطمة ». الأمالي (الطوسي ): 17 47. مناقب آل أبي طالب 7: 773 
وقالوَليْكَق : «أبشر يا علي. فإن الله قد زوّجك بها في السماء. قبل أن يزوّجك بها في 
الأرض». مناقب آل أبى طالب 7: .١7‏ بحار الأتوار ١ ١١9:47‏ 
وجاء ييه بعش فيه لبن. فقال لفاطمة: «اشربي فداك أبوك». مناقب آل أَبِي طالب 5: . 
7. وقد تكرر منديَقةك قوله لهاغؤة : فداك أبوك ». انظر: الثاقب فى المناقب :١‏ ؟؟1؟. 
6 كفاية الأثر : 31, فتح الياري ا ١‏ 
وقاليَليكَ8ق : «لولا علي بن أبي طالب لم يكن لفاطمة كفء». المحتضر: 754 / ,75١١‏ 
بحار الأنوار 47: ١153١‏ / لا 517: ١84‏ 
إلى غير ذلك مما يضيق المقأم عن حصره. 

(؟) الأحزاب: 57 
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تبارك وتعالى يشهد للسيدة الزهراءي#ة على لسان تبيه وعبر كتابه الخالد يأنها 
منرّهة عن الرجسء والكذب _كما هو معلوم _قسم من أقسام الرجس؛ أي أن 
الكذب منفي عنهائء» بحكم الآية الكريمة, وبحكم الأحاديث النبوية الشريفة 
الواردة فيها خاصّة, أو الواردة في أهل البيت:82 عامّة. وهي من ضمن أهل بيت 
النيوة. 

وبناء على هذا فإنه لا حاجة حيئئز إلى أن تطالب بشهود لإشبات صحّة 
مدّعاها وهو الحقّ في قضية فدك عند الخليفة الأول. 

ومع كل هذا فإننا تقول: إن الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها) عندها من 
الأمارات التي تثبت صحّة دعواها في إثيات حقّها ما يكفيء ولكنها مع ذلك 
حينما جاءت بها إلى ال< لخليفة الأول جبهها. وردّها. ورفض الاستماع إلى مطالبتها 
إياه بحقّها. وحتى حينما 12110 أن النبي ولف 
قد أنحلها قدكاً. وجاءت إليه يهم ردّهم كلّهم كما ستو 

فقد بيّنت له السيّدة الزهراء فخ أن هذه القضية كانت في بيت رسول ان عَيئة , 
وأنه لم يكن في بيت رسول اللّ ملف آنذاك إلا أم أيمن (رضي الله عنها) وعلي بن 
أبي طالب والحسن والحسين846. لكن العجب هنا هو أن الخليفة الأول قد 
جابههاة بأن رفض الشهود الذين حضروا الواقعة جميعهم والذين ذكرتهم له, 
وقال: الحسن والحسين فرعان. وشهادة الفرع للأصل لا تجوزء وعلي زوجها؛ 
فهو ذو منفعة بهاء وأما أمَ أيمن فهي امرأة أعجميّة لا تفقه ما تقول!". 

إذن فعلي بن أبي طالب46ة متّهم لأنه من وجهة نظرهم بتلك الشهادة إنما يجرّ 


:14 بحار الأنوار‎ .٠١ 4 السقيفة وفدك (الجوهري):‎ ,7 / 594١ انظر: كتاب سليم بن قيس:‎ )١( 
ل بت‎ 


الإسلام والمشركون امي ا مموماض لالط امم اد لد وو ال م 8/1 5 
النار إلى قرصه'". 
خزيمة ذو الشهادتين 

وهنا لنا أن تتساءل حول هذا الموقف الذي وقفه الخليفة الأوّل من السيدة ' 
الزهراءء#ة . وعن أسبابه والدوافع له, ضامّين إلى تساؤلنا ما ينقله المؤرّخون من 
أن النبي يَِيَْةِ كان راكباً على فرس له, فجاءه أعرابي وقال له: هذه فرسي بعتك 
إياها ولم تدفع لي الثمن. فقال النبي ييْة: «بل اشتريت وأعطيتك الثمن». فقال 
الأعرابي: بل لم تسدّد. هات الشهود. فانقعل الصحابة من الأعرابي. وانتظروا 
أن يسمح لهم النبي أن يدفعوه أو يقتلوه. فقال النبي يَلْيْكّة: ودعوه؛ إن لصاحب 
الحنّ مقالآ». 

ثم التفت يَيدَة إلى بعض أصحابه ممّن كان معه. وقال: ومن منكم يشهد لى؟». 
فلم يشهد له أحد. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاريي4ك. فلما رأى الجمع سأل 
عنه. فقيل له: أعرابي يطلب من النبي يَليكةِ نمن فرس, وقد حبسه في الشسمس 
يطالب بحقّه, والنبي يلف يطلب الشهود, فلم يشهد له أحد. فقال خزيمةؤك: 
أنا أشهد . 

فقال له النبي الأكرم يَيْكةِ: وكيف تشهد وأنت لم تكن معناء ولم تسمع ولم 
تر؟». فقال خزيمة يك : يا رسول الله صدّقناك على الوحي وأخبار السماء. وما 
تنقل عن الله سبحانه وتعالى . وجئت بالقرآن الكريم وقلت: إنه يأمركم بأن تعطوا 
من أموالكم, وأن تحجّواء وأن تعبدوا. فصدّقناك في ذلك كلّهء ثم لا نصدّقك في 


)١(‏ وهذا اعتداء صارخ على أمير المؤمنينءهةٍ الذي شهدت له السماء. وشهد له الرسول 
الأكرم يلبق كذلك بالنزاهة والتقوى. 
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شرا هذ الفريين؟ 

أي أنه يقول له: إننا إذ صدقناك فقد صدقناك في كل شيء باعتبار أنك صادق» 
فأنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك نبي . وهنا قال النبي الأكرم يَليية: وقد 
أجزت شهادتك, وجعلتها بشهادتين». فاستحقّ خزيمة من ذلك اليوم هذا اللقب 
الذي ه شرّفه به رسولنا الأكرم يلي . وهو ذو الشهادتين!'. 

ومعلوم أن هذه الحادثة تشبه الحادثة التى وقعت لسيّدتنا ومولاتنا قفاطمة 
الزهراءة8 ؛ ذلك أن المسلمين جميعاً يعلمون أنها صادقة لا تكذب؛ لأنهم سمعوا 
ووعوا قول الله تبارك وتعالى: وقول رسوله الكريم بق فيها. فكانوا يعلمون يأنه 
لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدّعي ويقول: إن فاطمة الزهراء تكذب (تنرّهت 
عن ذلك) وإلا خرج عن الملّة. وبناء عليه كان تساؤلنا عن معنى ذلك, وعن 
السبب والمغزى اللذين من أجلهما طولبت:#ة بالشهود؛ ولذا فإن المحمّقين 
التدة د تعتير 3 ا هده القضية نقطة سوداء. ووصمة عار في تاريخ المسلمين, 
وثغرة في حفظهم حقّ نهم الأكرم ييه . وإلا كيف يُطلب شاهد ممّن شهد لها كَ 
بالنزاهة؟ وهل بعد شهادة الله شهادة؟ 

إذن فالآّية الكريمة إذ تقول: وإ وَيَقُولُ الّذِينَ كَقَدوا لَسْتَ مُوْسَلاً 6 فهي تريد أن 
تقرّر أن هؤلاء الكقّار قد خاطبوا النبى يَف بقولهم: إنك إن كنت نبياً حمّاً, فعليك 
أن تبرهن لنا على صدق قولك ومدّعاك. 

المبحث السادس: في أقسام الشهادة 


ثم انتقلت الآية الكريمة ققالت: (إقُلْ كقى بالله شَهيداً بيني وَتَتْتَكُْ6. وهذا 


(1) سنن أبى داود 5 131/333 / 1017 


الإسلام والمشركون 0101011 ااا 


المقطع الشريف منها يتضمّن إجابة الرسول :أيه لهم حينما سألوه الشاهد على 
صدق قوله. والدليل والبرهان عليه فأخبرهم بأن الله تبارك وتعالى شهيد له بينه 
وبيتهم. . أي أ اولقن يشهد له يصدق مدّعاه هوالله عرّ وجل. 

ولابدٌ من الاشارة هنا إلى أن الشهادة عادة تكون على قسمين: 
الشهادة اللفظية 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: (إهُوَ الذي َزْسَلَ رَسُولَهُ مِالّْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ 
لِيْظَهرَهُ عَلَى الدّينِ كُنّهِ وَلَوْ مَرِةَ المُشْرِكُونَ 4", كما أن القرآن الكريم قد عبّر عن 
النبي ورة يقوله: لإمُحَمدٌ رَسُولُ الله 16'. وهاتان الآيتان وغيرهما من الآيات 
ذات الدلائل اللفظية”" التي تشهد بنبوّة النبي الأكرم عق هي شهادة لفظية تثيت 
صحّة مدّعاء يلتق . 
الشهادة الفعلية 

ولبيان هذا القسم من الشهادة نذكر في المقام أنموذجين , هما: 
الأول: قصّة حنظلة غسيل الملائكة 

وهو حنظلة بن أبي عامر الفاسق, وأبو عامر هذا كان قد جيّش الجيوش ضدّ 
النبي #يكةِ لمحاريته وللقضاء على بذرة هذا الدين الجديد. فلم يدع وسيلة إلا 
سلكها والتجأ إليها لأجل القضاء عليه, فكان يقصد الروم يدعوهم لغزو بلاد 


)١(‏ التوية: 7# (1) الفتم: و 

(5) كقوله تعالى : كل يا يها النَّاسُ سه الأعراف: :.١68‏ وقوله عب 
من قائل : ما كَانَ مُحَمَدُ محمد أن أحدٍ من الهم ون رول لله وهم اليكن 4 الأحزاب. 
-4. وقوله تبارك وتعالى: إن جَاءَكَ الْمتَافقُونَ قَالُوا 7+ هد إِنْكَ أَرَسُول ا ,واه ملم إِنْفَ 
لَرَسُولُهُ # المنافقون: ١‏ وغيرها كثير. 
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الإسلام. وكان يجمع الأموال ليحارب بها الإسلام ونبي الإإسلام #يتة . وكان 
يجمع الأنصار من أجل ذلك لكنه فشل في كل تلك النخاو لات اسحيث اراد الله 
سبحانه وتعالى لهذا الدين الحنيف أن ينتشر وأن يعم هذا العالم كلّه'". ومع ذلك 
فقد خرج منه هذا الولد المؤمن الطاهر الذي استشهد فى سبيله. وهو مصداق لقوله 
تعالى: إمّخْرِجٌ الْحَيٍّ مِن المَيْتِ". 

وعلى أية حال فالشهادة الفعلية التي نريد أن نذكر حنظلة هذا مثالاً عليها هو 
أنه قد غتلته التلاتكة, وتفسيل الملائكة له:فعل فيه أمارة واضحة: ودلالة بينة 
على أنه مرضي عنهء وإلآ فإنه فك لو لم يكن كذلك فإن الملائكة حيئذ سوف 
لن تغسّله. وإذ غسلته فهذا دليل على أنه مرضي عنه. 

وقصّة تغسيل الملائكة له التي نزل فيها قوله تعالئ: لإإنْمَا آلْمُؤْمِنُونَ آلّذِينَ آَمَُوا 
بالله وَرَسُولِهِ وَِذَا كَانُوا مَعَهُ َل أَمْرِ جَامِع لّمْ يَدْهَبُوْ حَنَّى يَسْتَأْنُِوهُ إن آلَذِينَ 
يَسَتَأزنُوَكَ وليك دين ُؤِْنُونَ بالقّه وَرَسُويه قَإِدًا آَسْتَادَنُوكَ لِبَعْضٍ شَأَنِهِمْ فأدّن 
يمن شِيدْتَ مِنْهُمْ وَآسْتَغْفِوْ لَهُمُ آللة إِنَّ آللّة غَفُورُ رَحِيمٌ 16", هي كما يرويها المؤرّخون 
وكتّاب السير وأسياب النزول أَنّهِ كان قد عُقد له على ابنة خاله جميلة بنت عبد اللّه 
ايخ أب وأراد أن يبني بهاء فلمًا كانت الليلة التي وقع في صبيحتها القتال في 
تعركة احله استأذن من رسول اللَهتفْةِ أن يدخل المدينة؛ ليبني بزوجته, فأنزل 
الله علئ نبيّهتَيِةٍ هذه الآية الكريمة. وعلئ إثر نزولها أن له رسول اللَّه ياف 
ككف لفن 

فدخل المدينة. ويئى بايتة خاله: قلما حضر وقت ضلاة الفجر صلاها فتعدضت 


9 اك و .2 2 5000 0 
)١(‏ قال تعالى: ل وَيَأتَى اله إل أن يُيمَ تُورَهُ ولو كَرِء الْكَافِدُونَ» التوبة: 7. 
(؟) الأتعام: 36. (©) التور: ؟3. 


الإسلام والمشركون ب 


له زوجته؛ قنال منها. ثم قام؛ ليغتسل. فسمع المنادي ينادي بالخروج إلى أحدء 
فعجّل عن الغسل وخرجء فتبعته زوجته, وأشهدت عليه أربعة من مارّة الطريق 
بأنة قدت مها البارخة:. 

ولما سئلت: لم فعلتٍ ذلك؟ قالت: إنى رأيت في نومي كأن السماء قد 
انفرجت. وكأنه قد رفع إليها فانضمّت عليه؛ فعلمت أنها الشهادة. وقد كرهتٌ 
أن أَتَّهَحٌ فعملت ذلك. 

فلما نزل إلى المعركة تمكّن من أبي سفيان, وأوشك أن يقتله لولا أن تداركه 
أحد المشركين بعد أن رأى حنظلة قد تمكّن منه, فجاءه وضربه غيلة فى ظهره. 
فاستشهد فك . ولما م به النبى يك أطال الوقوف عنده والنظر إليه. ويدا عليه 
التأثّر الشديد. فلما سأله أصحابه قال,َلِيْتةِ: ورأيت الملائكة تغسّله, إن صاحبكم 
خرج وهو جنب فغسّلته الملائكة ». 

فلم يعرف المسلمون الغرض من كلام النبي الأكرم يلي حتى سألوا ع 
فأجابتهم بما مد © 


الثاني: معاجز ميلك 
وفيما يتعلّق بهذا القسم أيضاً ممًا يختصٌّ بالنبي الأكرم#يكةِ ما يذكره 
المؤّخون وأصحاب السير عن تلك المعاجز الكثيرة والضخمة التي كانت تجري 


على يديه الكريمتين يليد ممّا هو خارق للعادة. وخارج عن الناموس. ونحن 


/ 1١5 بحار الأنوار ١؟: 67 أسد الغابة ؟: 541, الإصابة ؟:‎ ,١١8:١ تفسير القمّى‎ )١( 
حتكخل,‎ 


ان ممعم م2060 00000002222 0 00-02200000000 محاضرات الوائلي ة /ج ١١6‏ 
نعلم يقيناً أن حياته يَليَْةٍ كانت مليئة بالإعجاز, وهذه المعاجز التي نحن بصدد 
ذكر شهادة السماء له بها على أنه نبي وعلى أنه مرسل هي معاجز كثيرة كما أسلفناء 
نذكر منها على سبيل المثال: 
الأولى: إخباره ,2د بالمغيّبات 

لقد أخبر نبيّنا الأكرم يَليْكَةٍ بكثير ممّا هو في عداد علم الغيب؛ ومنه: 

١‏ - أنه يق قال لعمّه العباس بن عبد المطلب يوم بدر وقد أسر: واف نفسك 
وابني أخويك». فقال: يابن أخي» إن القوم استكر هوني. ولا مال لي . فقال يَلفئة 
له: «وفأين المال الذي استخبيته عند أَمّ الفضل » وقلت: إن أصبتٌ في سفريء 
فللفضل كذاء ولقثم كذاء ولعبد الله كذا؟ .00 

" -إخباره ياه المسلمين بأنهم سيفتحون بعده بلاد كسرئ وقيصر". 

- قولهيَليشتَةِ لفاطمة الزهراءغة: «إنك أوَل أهل بيتى لحوقاً بي »'". 

وغيرها كثير جد اً, ولا يتّسع المقام لذكره وحصره. 
الثاني: نمو الأشجار ببركته 217 

فقد حدّثنا المؤرخون أنهيَي غرس نخلة بيده الشريفة. ثم سقاها بشيء من 
الماء. فنمت وكبرت؛ وأثمرت بشكل لافت للنظر. وفي وقت قياسي 0©. 


859:7 114؟, مسند أحمد‎ / 5١ 7 :8 قرب الأسناد: 19. الكافى‎ )١( 

(1) صحيح البخاري :7791 / 5800. 

(0) العمدة /4؟ / 6الاء صحيح البخاري 7: 71117 / 1417. 

(؛) تقول إحدى الروايات التي تتناول هذا الموضوع: جاء سلمان إلى رسول الله يق حين 
قدم المدينة بمائدة عليها رطب. فوضعها بين بديه. فقال رسول الله 48# : وما هنايا 
سلمان؟». قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقاليَكة : «ارضعها ؛ فإنّا لا نأكل الصدقة ». 
فرفعها. فجاء من الغد بمثله يحمله, فوضعه بين يد يدي8ة , فقال: «دما هذا يا سلمأن؟». 


الثائث: تسبيح الحصى بيده الشريفة 
فقد أخز افق قبضة من الحصى» فسبّحت وهى في يده الكريمة!3. 
الرابع: إرجاعه عين قتادة بن ربيع 


ومنها ما حدث لقتادة بن ربيع الذي قُتنت قت إحدى عينيه بسهم في معركة أحد , 


عت أاغدها بيده ثم أتى بها إلى النبي ولي . وقال له: نا وسول اشه ! ن عندي 
ا اتهاتواش أعسن :إن هرات حصت أن كدج دوه افاحتها رول 
افرالفف مح تدد راقم وشعياتتكا والالايت ورنقة ليده كيذا قالت بل 
وح هنا كانت تقد كاتت ارين عنه واسشكهينا ": 
إذن فهذه المعاجز الكثيرة التي كانت تجري على يدي رسول الله تيت كلها - 
ومن غير طلبٍ من أحدٍ تقدّم به -إنما هى شهادة من الله جل شأنه ديق على أنه 
رسول السماء وسفيرها, وعلى أنه نبي قد اختاره الله سبحانه وتعالى ليبِلّم 
رسالاته إلى الناس, وليقوم فق بدوره في إيصال قوانينه وأحكامه إليهم؛ لآن 
هذه الأعمال أو المعجزات التي كانت تجريى على يديه جميعها إنما هي أعمال 


فقال: هدية لك. فقال رسول لت لأصحابه: «ابسطوا». ثم لما نظر إلى الخاتم الذي 
على ظهر رسول اللمعؤفية ورآهء أمن به. 
وكان سلمان ماركا عند اليهود. فاشتراه رسول الل واف بدراهم. وعلى أن يغرس لهسم 
نخلاً. فيعمل سلمان فيها حتى يطعم ست النتخل إلا نخلة واحدة غرسها 
عمر. فحملت النخل من عامها. ولم تحمل نخلة عمر. فقال رسول اللديكة : «ما شأن 
هذه؟ ». قال عمر: أنا غرستها يا رسول الله . فنزعها رسول الله مده .ثم غرسها فحملت من 
عامها. مسند أحمد 0: 5804 الشمائل المحمدية (الترمذي): 158 9؟ / .75١‏ 

)١(‏ مدينة المعأجز ١:-8١غ‏ / لالا؟. 

(؟) انظر: الاحتجاج 0 5ا1, الثاقب في المناقب: 714 - 10 7 :1١‏ المستدرك على 
الصحيحين 7: 15980. 


وى ا ا اللو ع ل و باه ات 5222 محخاضرات الوائلي جين /ج 1١6‏ 


يعجز البشر عنها أو عن الإتيان بما هو أدنى منها. فليس لأحد أن يدّعى بأنه يقوى 
على القيام بها أو بمثلها؛ ولذا فإن آية المقام الشريفة تصرّح بقولها: إثُلَ كَقَى بالل 
هيدا بتي وَبَنتَكُمْ |1". 

وفي قوله تعالى لإ شَهيداً #التى هي صيغة مبالغة لاسم الفاعل شاهد تأكيد على 
تلك الشهادة التي يروم الله تبارك وتعالى أن يشهد بها لنبينا محمد يفيه على أنه 
رسوله, وأنه مبلّغ دينه ورسالاته إلى أهل الأرض. 

فالآية إذن تقول: إن الله تبارك وتعالى يشهد للنبي الأكرم يَليةِ بأنه نبي مرسل , 
زيائة مرضي عند الله تبارك وتعالى, وأن السماء قد اختارته لهذه الرسالة الخالدة. 
ولهذه السفارة المقدّسة؛ وليس بعد شهادة الله شهادة كما يوحي به هذا المقطع 
الفريف 
طبيعة الإعجاز في حياة النبي بإب 

ثم إننا حينما نتتبّع حياة النبي الأكرم #يق. فسنجد أن كل جانب من جوانب 
حياته الشريفة هو بحدٌ ذاته معجزة خالدة؛ فكان يَإبْة معجزة في خلقه. ومعجزة 
في سجايأه الكريمة. ومعجزة في عطفه ولطفه وصفاته؛ بل إن كل ذرة من ذرات 
كيانه الشريف ووجوده العظيم هي معجزة لا تعلو عليها معجزة؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قد منحه هذه الجوانب كلّها؛ كي تكون دليلاً على صدقه في كل شيء ؛ من 
إخبار عن السماء حى أدتى مقردات ناته اليوضة» ووسيلة لالقاف النامن مق 
حوله. ولهذا فإننا نقول: إن هذه الصفات قد يلغت عنده إلى حد الإعجازء فصفاته 


)١(‏ أي بما شهد له سبحانه وتعالى من شهادات لفظية كما فى الآيات الكريمة المارّة. أو بما 
أجرى تعالى على يديه من معاجز لا يقوى البشر على أن يأتوا ولا بمعشارها. 


كلها كريمة بما كان تَيْةِ عليه من عطف ورقّة وشفقة على أصحابه وأتباع دينه'". 

المبحث السابع: في أن أمير المؤمنين 12 عنده علم الكتاب 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: فإوَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمٌ الْكِتَابٍ #. وهذا المقطع 
الشريف من آية المقام الشريفة يتمركز حوله ثقل البحث في هذه المحاضرة 
المباركة ؛ لأنه يمثّل مركز ثقل هذه الآية الكريمة, وتقطة ارتكازها؛ حيث يكمن 
ميزان الحق. 
محاولات حرف الآبة عمّن نزلت فيه 

ولأجل هذا المقطع الشريف أيضاً حاول بعض المرجفين حرف مسار هذه 
الآية الكريمة عن واقعها الذي تريد السماء أن تحفره في أذهان المؤمنين عبر 
تركيز مفهوم إعِلْمُ الْكتَابِ # والمراد منه. وتحديد من هو الذي 9عِنْدَهُ عِلْمْ 
الْكِتَاب 6 حقيقة ودون تلاعب بالألفاظ والمفاهيم في قلوبهم. وعقولهم ودفعهم 
إلى الإيمان به. وقد اتبع المغرضون والمرجفون فى سبيل تحقيق هذا الهدف - 
تحر يف معنى الآية الكريمة -عدّة محاولات. نذكر منها محاولتين ائنتين يحسب 
ما يتّسع له المقام: 
الأولى: أن هذه السورة مدنية وليست مكية 

وقد مر الكلام حول هذه المحاولة في المبحث الثاني. وهي أن هذه الآية 
الكريمة تقع ضمن سورة مدنية» وليست مكية. 


)١(‏ قال عرّ من قائل: « وَل كُنْتَ قَظَا غَلِيظ القَأْبٍ لَانْقَضّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْمَعْمٍِ 
[أكق آل عمران: 169. 


غوم 00060000 6 206606060606000 0.20000066.00006.- محاضرات الوائلى ية /ج ١6‏ 


الثانية: تغيير القراءة لهذه الآية الكريمة 

إن مكمن الخطر بالنسبة لهؤلاء هو في قوله تعالى: لإوَمَنْ عِنْدَهُ 4. وهذا ما دعا 
البعض إلى التلاعب به. حيث حاول تغيير قراءته من لإوعَن عِنْدهُ لم لكاب ) 
إلى« وَمِنْ عِنْدِهُ عِلْمٌ الْكِتَابٍ»7". مع أن هذا بعيد تماماً عن الذوق وعن السياق 
القرآني؛ لأنه إن قلنا بأن هذه هي القراءة فيه, فإننا إنما نثيت أنه ليس هنالك من 
ينه لش الشري ,ون الع اسان توه ال( 
بالله داعي َيَِتَكُمْ |4. فعلى مشهور القراءة يكون السياق: قل كَقَى يال 

1-0 «و 4 كفى بؤإمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَابٍ #. وهو سياق واضح 

لا غبار عليه, ولا إشكال فيه. 
تعدّد الشهود 

إذن فهذه محاولة سقيمة وفاشلة كان يهدف من ورائها تزييف هذه الآية 
الكريمة وصرفها عمّن نزلت فيه ومن أجله. ثم إن من بنظر بعين البصيرة إلى هذه 
الآية الكريمة يجدٌ أنها تريد تعدّد الشهودءأي أنها تريد أن الله جل شأنه يشهد 
بذلك .كما أن هناك شخصاً آخر يشهد هذه الشهادة؛ وهذا الشخص هو الذي عنده 
علم الكتب السماوية". 


.7777 :7 جامع البيان 17: 1171, تفسير السمرقندي‎ )١( 

(1) في خبر سليم قال: جلست إلى على ع9 بالكوفة في المسجد والناس حوله. فقال: 
«سلوني قبل أن تفقدوني. سلوني عن كتاب الله. فوالله ما تزلت آية من كتاب الله إلا وقد 
أقرأننها رسول الله يلبق وعلمني تأويلها ». فقال ابن الكواء: فما كان ينزل عليه وأنت 
غائب؟ فقال كة : « بلى. يحفظ على ما غيت عنه. فإذا قدمت عليه قال لى: يا على. أنزل 
الله بعدك كذا وكذاء فيقرئنيه. وتأويله كذا وكذا. فيعلمنيه». كتاب سليم ين قيس: 1779- 
ضف افا 


الإسلام والمشر ركون مونو ل لاخ ا بان ا الس ا اجو ل قي سما و لم 1 700 


(إمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْحِتّاب) في رؤية المقسرين 

إن المفسرين من العامّة والخاصّة قد انقسموا إلى ثلاثة فرقاء إزاء هذا المقطع 
الشريف من آية المقام الكريمة وهؤلاء الفرقاء هم 
الفريق الأول: من يقول بأنه علي 12 خاضة 

ديرى 0 هذا ل ار علماء الشيعة. 
هو أمير المؤمنين:39'". 
الفريق الثاني: من يقول بأنه علي وأهل بيته مغ 

وهذا الفريق يضم مجموعة من المفسّرين كذلك. ويذكر رواده في مدوّناتهم 


وعن الأصبغ ين نياتة قال : لما جلس عليءكة في الخلافة. وبابعد التتامق, خرع إلى 
المسجد معتمّا بعمامة رسول الله يَقوكة . لابساً بردة رسول اللهيَقة4 . منتعلاً نعل رسول 
اللهيؤيكة . متقلداً سيف رسول اللهييئَة . فصعد المنبر. فجلس 4 عليه متمكّناً... ثم قال: 
«يا معشر الناس . سلوني قبل أن تفقدوني . هذا سقط العلم. هذا لعاب رسول الله882ة . هذا 
ما زقّني رسول الليقفة رقأ زقا. سلوني ؛ فإن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو 
ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: 
صدق علي ما كذب. لقد أفتاكم بما أنزل الله فيّء وأفتيت فتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق 
الإنجيل فيقول: صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بم أنزل الله في . وأفتيت أهل القرآن بقرآتهم 
حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علي ما كذب. لقد أفتاكم بما أنزل الله فيّ. وأنتم تتلون 
القرآن ا ع و وي ا 5 
كان ٠‏ وبمأ يكون ع وما هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ وهي هذه الآية ل يَمْحُو الله لَه مَا يَشَاءُ وَيُنْيتُ 
وَعِنْدَهُ أ الكتَابٍ »> [الرعد: 4؟] ٠‏ سلوني قبل أن تفقدوني ...». التوحيد: 4 5١‏ / ١ء‏ تفسير 
التعلبي .١77:0‏ شرح نهج البلاغة 113:1, ا عر فلن ادي دقض 

)١(‏ تفسير العياشي ؟: 51١ 55١‏ / /8- 4لا زاد المسير 4: 05 7الجامع لأحكام القرآن 
34 1, تفسير التعلببي 6 7ل 1ع؟, شواهد التنزيل ا ش- 8ش 


لان الحم طح تق باذم اسار مره دن تطس اا اشبتبو ا نه محاضرات الوائلي ية /ج ١١‏ 


روايات واردة عن النبي الأكرم يَلِفْتة . أو عن أئمة أهل البيت+858 حول أن الذي 
عنده علم الكتاب ليس هو الإمام علىغية وحده؛ بل إن معه أهل بيت النبي 
الأكرم يَيكة كافة. 
القريق الثالث: من يرى أنه عبد الله بن سلام وعلماء أهل الكتاب 

ما أصحاب هذا الفريق فيرون أن لإمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ الكِتّا بهو عبد الله بن سلام» 
.ومعه جملة من علماء أهل الكتاب الذين كانوا يرون أنهم أعلم من غيرهم بكتاب 
اك عارك وهال 
مناقشة الفريق الثالث 

ونحن سوف نحاول هنا أن نرى إلى أي مدي يمكن أن يصمد هذا الرأي 
وأضحابه الذين يستميتون في محاولة إثياته والدفاع عنه وتركيزه في أذهان 
الناقة ”من الناين موه لص النوازن العلمية والنقلة: 
وفي مناقشة أصحاب هذا الرأي فإننا نقول: إن مؤاخذات عدّة على ما يذهب 
إليه روّاد هذا الفريق, وهي تتمثّل بما يلى: 
الأولى: تاريخ إسلام عبد الله بن سلام 

إن هذا الرجل كما يذكر المؤرخون قد أسلم في المدينة المنورة سنة (5) من 
ألهجرة؛ ولذا فإن هنالك من المفسّرين من يذهب إلى أنه ليس المعنيٌ بهذا المقطع 
الشريف من آية المقام الكريمة, ومنهم القرطبي الذي يروي في تفسيره الجامع 
عن سعيد بن جبير أنه سأله أبو بشر عن قوله تعالى: إوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكْتَابٍ 6: 
أهو عبد الله بن سلام ؟ فقال: «وكيف يكون عبد الله بن سلام. وهذه السورة مكية 
وابن سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟». ثم قال القرطبي: «وقال القشيري: قال ابن 


الإسلام والمشركوت ا ا ااا ا ااا 


جور هذه لبور نكيةء وازى شلا أسله بالندارية بذ هد التتورة فلا بجرر ان 
تحمل هذه الآية على ابن سلام»0". 

إذن فهذء السورة مكية . وأهل الكتاب حينما أسلموا فإنهم إنما أسلموا بالمدينة 
المنورة وليس في مكة المكرمة؛ وعليه فإنه لا يمكن أن يكون ابن سلام هو المعني 


هلاه الأاية الكريمة ٠.‏ 
الثاني: ضاآلة العستوى العلمي لابن سلام 


إن الآية الكريمة إذ تقول: إوَمَنْ عِنْدَه عِلْم الْتَابٍ , فإنها تعني إما أن هذا 
الشخص عنده علم القرآن الكريم, أو علم الكتب السماوية الأخرى , لكن عبد الله 
هذا الذي ينسبون إليه هذه الآية الكريمة هل يمكن أن تكون عنده تلك القابلية 
التي تخوله أ ن يعلم علم القرآن كلّه. مع أنه قد أسلم في السنة التاسعة من الهجرة 
كما ذكرنا؟ كما أنه ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أمر هو أننا حينما نقول: إن هؤلاء 
قد ذكروا بِأنّ عبد الله هذا قد أسلم سنة (1) من الهجرة فهو يعني أنه قد عاش مع 
النبي الأكرم ييِةٍ سنة واحدةء فهل هذه السنة الواحدة تخوله لأن يعلم علم 
الكتاب كله؟ وهل إنها كفيلة وكافية لأن تعطيه القابلية على إدراك جميع ما يحيط 
به القرآن الكريم من معارف وعلوم؟ 

إذن فالنتيجة هي أن علم الكتاب كله لا يمكن أن يحيط به إنسان في سنة 
واحدة صحب رسولنا الأكرم يَييتَة فيها كما يحاول هؤلاء أن ينسيوا مثل هذا 
الأمر إلى عبد الله بن سلام. 


.18 :7 الجامع لأحكام القرآن 4: 77". وانظر: جامع البيان 17: 137؟. تقسي اليغوي‎ )١( 


ارت 7 ا مونو روف وجا و و ووو و لك و در نت دجا متكا ضراتة الوائلي ل /ج 1١6‏ 
الثالث: شطحات علماء أهل الكتاب, نماذج من الفكر الإسرائيلي 

ثم إن هؤلاء المدّعون إذ يقولون: إن علماء أهل الكتاب ‏ أي علماء اليهود 
والتصارى هم الذين عندهم ظعِلْمُ الْكتَاب 4. فإننا نريد أن نسألهم, ونقول 
لهم: هل ترضون أن تنسبوا الآية إلى هؤلاء الذين يقولون ما يقولون, والذين 
دسّوأ في تراثنا القكري من إسرائيليات لا حصر لهاء عجيبة في بابهاء غريبة في 
مجالها؟ ونحن نذكر بعضاً منها كدليل على صحّة هذه الدعوى 
الأولى: أن النبي موسى فقأ عين عزرائيل 220 

فهل يمكن أن نقبل منهم ما ينسبونه مثلاً إلى النبي موسى 3# من تطاول على 
الله تعالى. 47 على أواتية يد لرسله, فيقولون: إن الله تبارك وتعالى حيتما 
ا عرراكل 8 اببس رو عوسي نوز لجل لد سيا أبر جل جاد.. 

فإنّ النبي موسى 42 قد تأذّى منه وضربه على عينه؛ ففقأها له كما تقول الرواية 
التي يروونها؛ حيث قال لهيه : « جئتني زائراً أم قابضاً؟ ». قال: « جئتك قابضاً ». 
قال: وأتقبض روحي؟». ثم ضربه علئ وجهه. فلطم عيتّه. فرجع عزرائيل إلى 
رئه أغواو عيرق وا 41 
الثانية: أن النبي موسى 1# كان آدر 

أم هل يمكن أن نقبل منهم ما كانوا ينسبونه إلى النبي موسى :92 من عيوب في 
جسده الشريف ؛ حيث إنهم يروون أن بني إسرائيل اتّهموه#ة بأنه آدر. فأراد الله 
أن تركئة أعامهم من هذا العيب» فوضع ثيابه مرّة على صخرة حينما أراد أن 
يغتسل, فأوحى الله للحجر أن طنْ. فطار ميتعداً. فما كان من النبي موسى له إل 


اصع ستول 
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أن انطلق خلفه, متبعاً له في أثره؛ وهو عارٍ من غير ثياب؛ ويقول له: ويا حجر 
أل ثيابي ». فلم يُطعه الحجر في ذلك ولم يسمع له. حتى أتى به إلى بني إسرائيل 
وهوئئة على تلك الحال. فرأوه مستوياً حسن الخَلْقَ!". 
الثالثة: قصة تميم الداري صاحب خبر الجسّاسة 

ومن هذا أيضاً خبر تميم الداري صاحب خبر الجسّاسة الذي يرويه مسلم في 
صحيحه!", وغيره!". وهى خرافة عجيية غريبة حمل عليها بعض المسلمين, 
ومن جملتهم رشيد رضا في تفسيره (المنار). 

وغيرها من ن الأخبار أو الروايات!*) التي يرويها هؤلاء مما تخرج عن سياق 


518/817 / 31:15 مسند أحمد 7: 174, تفسير مجاهد 011:1 جامع البيان‎ )١( 

افق صحيح مسلم 8: لاق 

(5) مستد أأحمد 1: 418: 00 داود ؟: 8319 0 0 
الجا مع لأحكام 5 لاون اكوق تفسير النسفي : 11 وقضّة الجئّاسة هي 
أن رسول شه جمع الناس بعد الصلاة. ثُمّ قال: «إني ما جمعتكم لرغبة. ولا لرهبة؛ 
ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً . فجاء فبايع وأسلم. وحدّئني حدياً 
وافق الذي كنت أحدّئكم عن المسيح الدجّال, حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلاً من لخم وجذام . قلعب بهم الموج شهراً ة فى البحر. ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر حتى 
مغرب الشمس ... فدخلوا الجزيرة. فلقيتهم دابّة أهلب كثير الشعر و 
من كثرة الشعر, فقالوا: ويلك. ما أنت؟ فقالت: أنا الجّاسة... فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا 
الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً م ٠»‏ مجموعة 0 
ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك. ما أنت؟... قال: أنا المسيح الدجّال. ٠‏ وإني أوشك أن 
اي لاي ار ار ا كر 
غير مكّةَ وطيية ؛ فهما محرّمتان علي كلتاهما...» 

(4) كخبر اين صائد. انظر: سنن أبي داود 1: 7151 - 551 / 7114. 
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العقل أو قوانينه. فهل من يروي مثل هذه التفاهات ويلصقها بأشرف المخلوقات 
عند الله تبارك وتعالى, هو فإمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَاب 54 
خلاصة عوامل رفض الرأي الثالث 

إذن هذه الاسرائيليات هل يمكن أن نعتبر أصحابها والقائلين بهاء والمدّعين 
لهاء والمتشبّئين بهاء وهي التي حاولوا تشويه صورة الدين الإسلامي عصبرهاء 
والتي نشط بعض المسلمين (المحقّقين والمنصفين منهم) لإخراجها من الموروث 
والفكر الإسلاميين أنهم هم من عندهم إعِلْمُ الْكِتَابٍ 4 أي علم القرآن الكريم, 
وعلم الكتب السماوية الشريفة الأخرى, وأنهم هم الذين يشهدون للرسول 
الأكرم بلفقة في إئيأت نبواته ومعجزته؟ 

والجواب طبعاً هو النفي المطلق, بل إننا نقول: كلا وألف كلا؛ فإن هذا لا يمكن 
أميكرن يدا 

إذن فهذا الرأي الذي يذهب إليه أصحاب الفريق الثالث هو رأي ضعيف جداً. 
ولا يصمد أمام النقد والواقع العلميين. وأهمٌ ما في المسألة هو ما فيها من تهافت. 
سيما إذا ما نظرنا إليها من ثلاث زاوياء كل واحدة منها تؤكّد صحة ما نحن فيه, 
وهذه الزوايا هي: 
الأولى: أخذهم العلم بالشكل الطبيعي 

إن هوّلاء الذين ينسبون الآية الكريمة إلى علماء أهل الكتاب يرون أنهم إنما 
باعدون العلم بالطريق الطبيعي '". وإن كان كذلك فإن هذه الفترة من المعاصرة 


)١(‏ وليس إلهامأ من الله تبارك وتعالى. أو زقَاً من رسوله الكريم كك لمن يختاره الله 
سبحانه. كما هو الحال مع أمير المؤمنين 426 كما مر قريباً. أو مع أهل بيت النبوّة 82 . 
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غير كافية لأن يكتسبوا علم الكتاب كلّه من الرسول الأكرم يَايكةٍ خلال هذه الفترة 
الوجيزة. 
الثانية: قصر فترة إسلامهم 

أن هؤلاء كما ذكرنا قد أسملوا فى المدينة المنورة؛ والسورة مكية كما يذهب 
إلى ذلك الكثير من المفسرين. عن أو إعلاين كن المدينة المنوّرة يوحي بنقطة 
هامّة مرّت الاشارة إليها. وهي أنهم لم يعاصروا النبي سوى سنوات قلائل إن لم 
نقل: أياماًء أو كما هو الحال مع عبد الله بن سلام الذي عاصر النبي يَلِيتَقِ لمدة سنة 
واحدة. وهي غير كافية لتحصيل ذلك سيما بلحاظ الزاوية الأولى. 
الثالثة: أنهم أهل أسطورة 

فهؤلاء هم أهل أسطورة في النقل, وافتراء في النسبة؛ فلا يمكن الركون إلى 
أقوالهم ونظرياتهم. 
تهافت ابن العربي ومواقفه تجاه أهل بيت النبؤ غ8 

وهنا نقطة أود الاشارة إليهاء وهي ما يرتثيه ا بن العربي في أهل البيت /كة 
وما يقفه منهم ؛ سواء حول هذه الآآية الكريمة أو حول غيرها. ولذا فإننا سوف 
ننقل رأيه في الإمام الحسين 48, فقبل أن نلج في موضوعنا هذا سوف نذكره 
كتمهيد أو توطئة لنعرف عبرهما من هو ابن العربي هذا الذي سوف نتقل رأيه في 
آية المقام الكريمة. لقد كان هذا الرجل عبارة عن كتلة ملتهبة من المواقف السلبية 
الى كان يجاهر من خلالها بالعداء لأهل بيت النبرّة. ومختلف الملائكة. ومعدن 
الرسالةء ومنتهى العلم: ومهبط الوحي» وعيبة السماء. وصدور محل التتزيل. 
وهي مواقف كثيرة د تدر اس لمشيو المدهنا سن الما 
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الحسين 8# . وهو كتوطئة كما ذكرناء والثاني عن الإمام أمير المؤمنينة فيما 
يخس بهذه الآبةالكريمة:وحماء 
الأول: موقفه من الإمام الحسين 19 

إن ابن العربي هذا يذهب إلى أن الإمام الحسين 48 قد قتله يزيد بسيف جِدّه, 
أي بسيف الرسول الأكرم يَلةِ ؛ لأنه يؤفئة كان قد نهى عن الخروج على أبمّة 
المسلمين. ويزيد هذا إمام المسلمين؛ فيكون 4# قد خرج على إمام زماته؛ 
فاستحقّ القتل بسيف جدّه!". وهذا ناشئ طبعاً إِمَا من ضحالة معرفته بمفهوم 
الإمامة؛ وعدم توقّر دواعي الاحترام لهذا المفهوم عنده. أو من حقده على أهل 
هذا الببت الطاه رغ , وهو التفسير الأوفر حظّاً في المصداقية من الأول وإن كان 
للأوّل حظ من المصداقيّة كذلك؛ لتعنّت ابن العربي عن طلب الحقيقة. 

وهذه النظرية التي يطرحها ابن العربي حول مقتل الإمام الحسيننىة تبيّن لنا 
مدى احترامه لأمر رسولنا الأكرم ليع بحب أهل بيتهيظ, وكم كان عنده من 
ولاء لهم. وهم الذين أمن كما أمرنا جميعاً بموالاتهم. وبمحيّتهمء وبمشايعتهم 
ومتابعتهم . 
الثاني: موققه من أمير المؤمنين42 ونفيه هذه الآية الكريمة عنه 

وعلى أية حال فإننا نرى أن هذا الرجل في تفسيره لهذه الآآبة الكريمة بل في 
غيرها أيضاً - يتهالك تهالكاً عجيباً غريباً في سبيل نفيها عن الإمام علي 29 
ولإلصاقها بغيره. فالرواية المشهورة التي تروى عن الإمام الباقراية عن 
النبي تليق تقول: إن عبد الله بن عطاء سأل الامام أيا جعفر الباقرككة قائلاً: هذا 
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ابن عبد الله بين سلام يزعم أن أباه الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: ف قل كَقَى بالله 
شَهيداً بَتنِى وَبَتِتَكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَابٍ #. فقال له الإمامة: وكذب . هو علي 
ابن أبي طالب اه الله 

وهذا ما يرويه كثير من أهل التفسير من المسلمين, غير أنَّ ابن العربي هذا 
يدّعي بأن هؤلاء الذين يقولون: إن هذه الآآية قد نزلت في علي بن أبي طالب هم 
مخطئون؛ يقول: وأما من قال: إنه على بن أبِي طالب. فعوّل على أحد وجهين: 
أولاً: البناء على أن علياً12 أعلم الصحابة 

يقول ابن العر بي : إن أصحاب هذا الرأي إننا يتسيوق إلبه الهم يرون أد على 
ابن أبي طالبنلقة هو أعلم الصحابة. لكن من قال بأنه هو كذلك؟ بل إن أبا بكر 
وعمر وعثمان أعلم منه حسيما بيّناه في أصول الدين في ذكر الخلفاء الراشدين . 
فاللامام علي بن أبي طالب ب _من وجهة نظره -ليس هو الأعلم بين الصحابة بل 
إن فيهم من هو أعلم منه. 

وتقول: إن لم يكن علي :32 أعلم الصحابة؛ فمن هو الذي أعلم منه؟ هل هو 
الذي أجنب وترك الصلاة لأنه لا يعرف النيئم ", أم ذاك الذي يُسأل عن معنى 


للق تفسير العياشي ؟: ١‏ 511715 / لالاى تفسير فرات الكوفي: 79؟ - .١54 / ١1151‏ تفسير 
التعلبي 6: وى . الجامع لأحكام القرآن 00 اقرضة 

شق فعن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجتيت . فلم أجد ماء. 
قال عب ل صل . فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمتين إذ أ أنا وأنت في سرية فأجتبنا كلم 
تجد ماء . فأما أنت فلم تصل . وأما أنا فتممّكت في التراب فصيلت . فلما أتينا النبي 45847 .. 
فذكرت ذلك له فقال: «إنما كان يكفيك ». وضرب النبي يلق بيده إلى الأرضء ثم نف قيهاء. 
ومسح بها وجهه وكفيه؟ 
مسئد أحمد 1: 6 صحيح مسلم ه-194ء سنن التسائي 53 , صحيح أبزء 
خشريمة :1١‏ 06 سير أعلام النبلاء ٠ 3-5 :١7‏ . وانظر صحيح البخاري ١‏ لال عوىي__ 
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الأب فيقول: «أي سماء تظلني؟ وأ ع أرضن تقلني؟ أ م أين أذهب؟ أم كيف أصنع 
إذا قلت فى كتاب الله ما له أعلم؟ »'"'. والحال أن الآية نفسها توضّح معنى الأب إذ 
تقول: لواح ويه ماقا نكم أَنْعَامِكُْ 6"', فالفاكهة طعام لناء والأبٌّ ما تأكله 
الأتعام, وهو الحشيش”*". ظ 

أم هل إن الذي هو أعلم من علي بن أ بي طالبِليةٍ ذاك الذي يروّج لفكرة 
الصلاة بالمسلمين في السفر أريع ركعات, مؤيدا بذاك من صلّى بهم كذلك. 
وحينما اعترض عليه بالقول : إن النبي يَبَةٍ كان يقصر الصلاة فى السفر. والقرآن 
الكريم أمره أن يجعل الصلاة الرباعية صلاة تنائية. قال: إن هذا غير ذاك؛ فالعلّة 
هنا غيرها هناك؛ فإن الرسول الأكرم يبي إنما قصر الصلاة في سفره لأن القرآن 


93 ن البخاري لم ينقل الحديث كاملاً كما تقله الروأة الآخرون جميعهم. فأسقط جواب الخليفة 
عمرء وهو قوله: : دلا تصلٌ». وهذا هو دأيه وعادته. ؛ فمن هذا أنه لم يجد فضيلة أو منقبة 
لأمير الموّمنين 446 إلا يادر إلى تعتيمها حتى وإن كانت ذات دلالة صريحة على أفضليته لأمر 
الخلافة . وتقدّمه على الآخرين فيها. .مع أن هذه المناقب والفضائل قد ورد ذكرها في سائر 
الصحاح الأخرى والمدارك المعتبرة لدى أهل السنة . وهي من يقينيات الحوادث التاريخية 
ومسلماتها. ٠‏ بل مما أجمع عليه علماء السنة والشيعة. مئل حديث الغدير. واية التطهير: 
وحديث الطائر المشوي؛ وحديث سدّ الأبواب. وحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها», 
وغيرها ممّا لا مجال لذكره هنا. 

)١(‏ عين العبرة ة في غين العترة : 4 فتح الياري :١‏ 95؟5,. قال: وهذا العديث منقطع بين 
النخعي وأبي بكر. 
وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ لإَأَبننَا فِهَا حا * وَعِتبَاً وَقَطباً * * وَرَِنُوئَا وتَخْلاً * 
وَحَدَائْقَ عُلَبَاٌ # وَفَاكهَةٌ وَأَبَاّ * منَاعَاً كم وَلأَنْعَايِكَمْ ‏ [عبس: لاا - 55], فقال: كلّ 
هذاقد عرقتاه .فسا الدّك؟ ثم نقض عصا كانت في يده ٠‏ وقال: : هذا لعمر الله التكلف . اتبعوا 
ما تييّن لكم من هذا الكتاب . المستدرك على الصحيحين ؟: +6 قال الحاكم: : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(؟) عيس: 7١‏ 30 (5) فهو هنا لف ونشر مرتب. 


الإسلام والمشركوت ا 0000 
الك 2 أخرة بذلك, أما هذا الذي صلاها أربعاً في السفر؛ فلأنه أبو المسلمين» 
والأب دائم الحضور عند أهله. والمسلمون في كل مكان أولاده. وعليه فإنه 
لا قصر عليه؛ لأنه أينما كان فهو ليس على سفر. 

ولك ادرئ هل إن السلدين ليسوا أولاداً للنبي 6ك ؟ 

إذن فهل هؤلاء أعلم من علي بن أبي طالب الذي يقول: وسلوني سلوني . 
فوالله لا تسألونني عن آية من كتاب الله إلا حدثتكم عنها بمن نزلت بليل أو بنهار, 
أو في مقام أو في سهل أو في جبل» وفيمن نزلت ؛ أفي مؤمن أو منافق » وما عُني 
بها ؛ أخاض أم عاءٌَ. ولئن فقد تموني لا يحدّئكم أحد حديثي:7". 

وكانية يذكر ذلك ويكدّره بأعلى صوته متحدّياً فيه من يريد أن يأخذ تلك 
المنزلة بغير حوة. فهل من الانصاف أن يقال عن غيره بأنه أعلم منه. وغيره 
لا يكاد يفقه من كتاب الله آية. ولا من الأحكام شيئاً؟ 
ثانياً: الاعتماد على حديث: «مدينة العلم» 

ثم يقول ابن العربي مبرّرأ ما يذهب إليه: أو لقول النبي 4 : «وأنا مدينة 
العلم. وعلي بابها»”". فهؤلاء الذين يقولون: إن عملي بن أبي طالب أعلم 
الصحابة, إنما يستدلّون على ذلك أيضاً يقول النبى يَلِيْكَةٍ هذا. ويعمّب على ذلك 


.؟3١‎ / 175 1١١ شواهد التتزيل‎ .6١9 سعد السعود:‎ )١( 

(؟) انظر: الخصال: 61/4 / .١‏ مسند أبى يعلى 68:7 / 114,. المستدرك على الصحيحين © - 
7 177. المعجم الكبير :١١‏ 06؛ الاستيعاب *: 7 .1١١‏ الفائق في غريب الحديت. 
والأئر 7: 17. شرح نهج البلاغة ا ؟؟, 4: ,١1186‏ أسد الغابة 4: ؟1؟. تهذيب الكمال 8" ع 
لابو د مط 51 1/؟ ‏ 197؟, تهذيب التهذيب 593:97 كنز العثال 37: 548-1113 * 
قافا 
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بالقول: وهذا الحديث كذب وموضوع. ولا أصل له؛ فالنبي مدينة علم, وأبوابها 
أضحاندة ومنهم الباب المنقسح. ومنهم المتوسّط. على قدر منازلهم في العلوم!". 
نقض كلام ابن العربي 


والحال إنني سوف أرشد من يُريد أن يطّلع على هذا الحديث وعلى وجوده 
إلى عشرات المصادر التي ترويه عند المسلمين. ومن أراد فلينظر إلى كتاب 
(مناقب الخمسة في الصحاح الستة) للفيروز آبادي. ولينظر إلى أسانيد هذه 
الرواية فيه؛ وإليها في المصادر المتعدّدة التي ترويه من كتب السنة”". ونقول لابن 
العربي: أليست هذه كتبك الني تترجع إليها وتعتمد عليها. أم إنك مصداق 
(أفُْمِنُونَ بِبَْضٍالكِتَاب وَتَكَُوُونَ ِبَْضٍ فا جَرَاءُ من يفل ذَلِكَ مِنُْم إلاخِْيّ في 
الْحَيَاةٍ الدنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ الْعَذَابِ وَمَا الله ِغَافِلٍ عَمّا فَعْمَُونَ 1"؟ 

فأن يلتوي إنسان ما أمام الحقائق الناصعة في واقع الأمر هو شيء مؤلم جدّاً, 
وأن بلتوي من يدّعي العلم أمام تلك الحقائق لهو أمر أَشدٌ إيلاماً؛ للأن هذا ينين 
عن أن فاعل هذا إنسان فارغ المحتوى. ليس عنده ميدأء أو ليس عنده ميزان 
أو قاعدة يسير على ضوئهماء ويختطً ما تقدّره تلك الموازين والضوابط والقواعد 
التي ينبغي أن تسيّره في حياته. 
فاسألوا أهل الذكر 

وهكذا فإننا نجد أن هذا الإنسان حينما يواجهه الحقّ ويصطدم به. ويرى أنه 
على خلاف معه. وأنه سائر في طريق هو غير طريق الحقّ والصواب. وأنه مغلوب 


)١(‏ أحكام القرآن 7: 41. (1) انظر مثلاً شرح إحقاق الحقٌّ 4: /الال؟. 
(*) البقرة: 80. 
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ماع الأدلّة والحقائق. فإنه يهرب من ذلك بأن يضع المبرّرات الكثيرة التي يحاول 
من خلالها تسييس الحقّ لصالحه, وتسويق أفكاره المتقاطعة مع الحقٌ والصواب 
ععالى حسابهماء مع أنه يعرف أنه غداً سوف يُسأل أمام الله تبارك وتعالى عن كل 
.. عن اتّباع كتابه الكريم وعن أن يأخذ بهذا المنهج القويم وامتياحه من 
ا ا الذي أمرنا القرآن الكريم نفسه بأن نتبعه بقوله تعالى: 9[ فَاسَأَنُوا أل 
الذّعْرٍإن نتم لتَعْلَمُونَ|1. 
يقول الإمام محمد الباقريية لأبي زرعة: ونحن أولو الأمر الذين أمر الله عر 
وجل بالردٌ إلينا»'". 
وقال له رجل: جعلت فداك, إن رجالاً من عندنا يقولون: إن قول الله عر 
وجل: لإفَاسْأَنُوا أل الأّخرٍإن كُنْتُمْ ل تَغْتَمُونَ4. أنهم علماء اليهود. فتبسّم 
الامام له . وقال: وإذن وله يدعونهم إلى دينهم . بل نحن والله أهل الذكر الذين أمر 
الله برد المسألة إلينا»'”. 
وهذا هو الحقّ والذي أنزل الحقٌ؛ فهم بيت علي 9# وفاطمة (سلام الله 
عليها ).. البيت الذي كان النبي #يكة يمرٌ به كل يوم. ويقف على بابه ويقول: 
« 9 إِشَمَا يريد الثه لِيُدْهِتَ عَنْكُمْ الرَخْسَ أُهلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرأ 216 يا أهل بيته 
النبوّة » ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة»!6. 
ويقول: «أتأذنون لمحمد بالدخول». فتقول له: والبيت بيتك» والحرّة ابنتك» 


45 التحل:‎ )١( 
.١57:14 تفسير الآلوسي‎ .١7/1 :11 لالاء بحار الأنوار‎ :١ (؟) دعائم الإسلام‎ 
.37 الأحراب:‎ )4( 37:١ دعائم الإسلام‎ )5( 


(0) تفسير فرات الكوفي: 4م / 9ق بحار الأتوار 6 5١ / 5١3 - 5١6‏ 


1 00600000 06 000606000000000 ...0-00 محاضرات الوائلي ئة /ج ٠‏ 
١‏ 


ا 
إ 


فيقول وَبَوِكَة: ورهكذا أمرز ني ربي»”" ١‏ 
وكان يق يضع راسد علئ رأسها. » و يشبع زآسها انما وتقييلا: ويقول: «أشم 
منها رائحة الجنّةع!". ْ 
ويقول 2277 : , أَكَمَّ لَكَع؟ أ ثم لكع ؟ »!"(واللكع هو الطفل الصغير). فتخرج له 
الزهراءة تحمل الحسنين58. فيأخذهما ويقبلهماء ويقول224: رهما 
ريحانتاي من الدنيا». 


ويقول #َيَْةٍ : وأحبٌ الله من أحبٌ حسيئاً . وأبغض اللّه من أبغض حسيناً» . 


)١(‏ لم نعثر عليه أنه مع رسول اللديكق إلا في كتاب النجلي الأعظم: ١‏ دون ذكر 
مصدره. وما هو موجود في كتب الحديث أنه مع أمير المؤمنين 39 . ققد ورد أن ن الزهراء عقن 
لما مزضت أراد أبو بكر وعمر أن يزوراهاء فاستآذن لهما الإمام على 42 منها. فقالت626ة 

له: «البيت بيتك والحرة زوجتك». انظر : كتاب سليم بن قيس: 1 بحار الأنوار 4 
لا ا 1 

(؟) علل الشرائع .١ / ١85 :١‏ بحار الأنوار 49: 6 / 1. 

(؟) العمدة: : 405 صحيح مسلم /: -11, فتح الباري (المقدمة), .١76‏ ثم قال ابن حجر: 
قوله: «أثم لكم؟» . قال الهروي: هو الصغير في لغة بني تميم. وقيل: الجحش الراضع. وقال 
ذلك للحسن على سييل الاشفاق والرحمة. 

(4) لسان ن العرب 557:8 لكع. 

(0) كتاب سليم بن قيس: 5170 ٠‏ شرح الأخيار *: .٠١١/ ٠ ٠‏ صحيح اليخاري 1: ,1١1/‏ 
وقدوية . الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 0: ؟ لا قال فيه: : هذا حديث صحيح, مسند أبي 
يي ا ,]٠‏ مسند أبي يعلى ٠١ - 16١8‏ / كالاة. تاريخ الإسلام 
0-6110 سير أعلام النبلاء ؟: 5ق18, وفيه: وقد قتلوا 0 م 
5ل وفيه 3 وهمأا ريحانتاي من الدنيا؟». الاصابة ؟: فت ٠‏ تأريخ مد 
دمشق ١7‏ الى 694 ؟ :1 وفيها جميعاً أن ابن عمر سئل عن المحرم: ا 
فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب. وقد قتلوا ابن ابتة رسول اللد يق . وقد قال 
النبي ايو : : «هما ريحاتتاي من الدنيا»! 

(1]) مسئد أحمد 8: ١1/7‏ سنن أبن ماجة ,0١ :١‏ سنن الترمذي 0: 5114, وغيرها كثير. 


الإسلام والمشركون ف يد ا وتم اال و مهاف ودنام لحو لع بالا امخ و 


ويقول يي :«اللهم إن هؤلاء أهلي. اللهم أذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً». ثلاث مرات ' ويقول ويقول"". 


المبحث الثامن: فاجعة كربلاء 
وهكذا كان يَلفْيةٍ يدني ذلك الصدر إلى صدره ويمطر فمه لثما ويشبعه تقبيلاً, 


)١(‏ شواهد التنزيل ؟: 116 /070١-‏ 741, فقد روى أن رسولنا اللأكرء يلقت أجلس 
الحسنين 4 في حجره وأجلس أمير المؤمنين :44 على يمينه وفاطمة ْ على يساره. ثم 
اجتذب من تحت أم سلمة ‏ راوية الحديث الشريف -كساء خيبرياً. فلفه 8 عليهم 
سنا وعد بشماله يبطرفى الكساء. وألوى بيده اليمتى إلى ريّه وقال : «اللهم إن عسولا 
أهلي ». تقول أم ملف قل ا ول لله ألست من أهلك؟ قال: «بلى ».فأدخلني في 
الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمّه وابنيه وابنته فاطمة طي8 . 

(؟) منها ما عن وهيب قال: استقبل رسول اللهيَقيكَة أمام القوم, وحسين مع غلمان يلعب. 
فأراد رسول اللديّق# أن يأخذه. فطفق هاهنا مرة وهاهنا مرة. فجعل رسول اللدوؤففة 
يضاحكه حتى أخذه. ووضع إحدى يديه 3 تحت قفاه, والأُخرى تحت ذقنهء فوضع فاه على 
فيه فقبله وقال: « حسين مني وأنا من حسين ٠‏ أحب الله من أحلة سينا حسين سبط من 
اللأسباط ». مسئد أحمد 5: 71 . سنن أبن ماجة 0١:١‏ / 154, الجامع الصحيح (سئن 
الترمذي) 0: 554 / 5814 المصنف (ابن أبي شيبة) /إ: 0810 / 115 صحيح ابن حيّان 
116 - 115 
ا : «احسين سبط من الأسباط. من أحبّني فليحبٌ حسيئاً ». تاريخ الإسلام 
اخاك 
ال لشي : كأن ن الحسين عند النبي بَلِبْكق . وكان يحئه رثا شديداً فقال: 
«اذهب إلى أُمَك » . فقلت : أذهب معد قال علشمق : «دلاآ». فجاءت وى كدو 


حت بلغ إلى أمّه. سير أعلام النيلاء 5 5303, الاصابة ؟: فضت تاريخ مدينة دمشق 15: 
تاي الت امترة 


وما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال كان الحسن والحسين :8ت يصطرعأن بين يدي 
رسول اللدعففة , فجعل شق يقول: «اهي حسن». فقالت فاطمة غ8 : «لم تقول هى 
حسن؟». فقال ينك : «إن جبريل يقول: هي حسين». الاصابة ؟: 18, فمن تعد 
جبرئيل320 ما هي منزلته عند الله سبحانه؟ إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن حصره مما 
روته كتب القوم. 


لال ل ااا 10117070011000 جع 


ونحن نقول له: يا رسول الله , يا نبي الله . ليتك ترى الصدر الذي أدنيته إلى صدراه 
الكريم.. ليتك تراه يوم سقط سبطك وابتك الامام الحسينءىة على الأرض. حيث 
نادى المنادي: يا خيل الله أركبى؛ ويالجتّة اشرق يامر أصحابها لسرات صدار 
ريحانتك الامام الحسين  .98‏ 

لقد هرع الجيش من قبل محتدماً ليحبط بالإمام الحسين/# . ورأته زينب 
الكبرى يحيط بأخيهالة. وكان محتبياً بسيفه. وقد خفق برأسه على ركبتيه. 
فجاءته وربتت علئ كتفه. فأحسٌ بهذه اليد الحانية: فقال: «أخيّة زيتب|ك. فقالت 
له: «فداؤك زينب يابن أَمّيء جاءك القوم وأنت تسبت نعاسا؟ أما تسمع الأصوات 

قد اقتربت؟» . فرفع الحسين 24 زامهةفقال؟ : وإني رأيت رسول اله إيقة الساعة في 
المنام نقال لي: إنك تروح إلينا»'". 

فيا رسول الله لقد عدت تلك الخيول على ذلك الصدر الكريم الذي حوى علم 
السماء, والذي انطوى على حناتك وعطفك وشخصك, وعلى جودك وتجدتك» 
فكانت تدوسه رائحة وجائية. وهذا المعنى قد أقضّ مضجع السيد الشريف 
الرضي (رضوان الله تعالى عليه) فراح يصوّر لنا هذا الموقف الذي مد بالإمام 
الحسين 486 يوم الطفّ حينما قال: 


ياحسَ أمآ د له ضَارُِهُ الها مو 2# لَه الجن ام الصّ قل 


يوْمَ طاحث أيدى السَوّابق في النّف 
اراي أعيو وكين نون 
التستواكسن الك با ويا 
قئلتةٌ الرمساحٌ وانستصلت في 


وَالسَسبَايا على النَّجائب تُششنًا 


.50١ :4 الإرشاد ؟: 44: تاريخ الطبري‎ )١( 


ع وَفاضٌ الوَّنى وَعَاضٌ الصَمِيلُ 
وَعلى وجبه تجولُ الخَيولُ 
يِرَْوَمِن مهجّةٍ الإمام الفليلٌ 
ها الفَنَاتَا وَعَائَقفَهُ التْصُولُ 


ف وقد نالت الجيوب الذيولٌ 


الإسلام والمشركون 111 [ز 1[ 11 01 
د ومن أدمع مَرَاها الهُمُولُ 


ع على كُلَ ذي نِقَابٍ دَلِيلُا' 


مِن قُلُوبٍ يَدْمَى بها ناظرٌ اوج 

قد سَلَبْنَ القِنَاعَ هن كُلْ وَجْهِ 

وَقََقَيْنَ ببالأنَامِلٍ وَالدَف 

فيا رسول الله هذا ابنك الذي كنت تضع در ع طد رك وتية تنما 

وتقبيلاً تقد احير رأسه, ورفع على رمح. في حين أن جسمه الشريف قد ترك على 

الرمضاء تحت وطء حرارة الشسسنء وكان أعداوة يجولون براسه امام اخواته 
وزوجاته وبناته اللواتي كن ينظرن إليه ودموعهنٌ جارية: 


يا رأس مفترس الضياغم فى الوغى 
با مخمداً لهب العدى كيف انتحت 
حاشاك يا غيظاً المواسد أن تَرى 
ماخنلت قيلك أن عادي القلبا 
أو تُحجب الأقعار تحت صفائح ال 
ما إن بقيت من الهوان على الثرى 
لهفي لرأسك وهو يُرفع مشرقاً 
بتلو الكتاب وها سمعت سواعظ 


لهفي على الصدر المعظم يشتكى 


كسيف انتنيت فريسة الأوغاد 
نوب الخطوب إليك ببالإخمادٍ 
فى النائيات شماتة الحسّاد 
يأوي الثرى بدلاً من الأغمادٍ 
الحساد شسر عصائب الإلصاد 
ملقى ثلاثاً فى ربا ووهادٍ 
زمر الملائك فوق مسسيع شسداد 
كالبدر فوق الذايل الميادٍ 
تخذ القنا بدلاً عن الأعواد 


جوبع وش سعرورس از 


سه سم 3 و7777 .سه 


.١1517:1 ديوان الشريف الرضى‎ )١( 
.6١ 4 (؟) الأبيات لأحمد بن الحسن الميثمى. أعيان الشيعة ؟:‎ 


راساورا / 


ن) الإسلام ودور المرأة في الحياة العامة ما ا ا 8 
0 المسؤولية وجوانب تحقيقها ار 
) الإنذار والهداية د00 0 0000 
الإنسان والأرض 1 

) حَمَلة العرش ا ا ل ا ل 
التجارة الرابحة ا مالا و اش اد ا ا ا 1 

22 الإسلام والمشركون مهدو ما لاف مو 1 


و 
4 
0 الإسلام ودور المرأة في الحياة العامة لح يه 
مباحث الآية الكريمة تتم ساو أ ماشه قن اعم اوفودع ترسف سا9 
المبحث الأول: القرآن مائدة السماء السو اممو ال اله 
المسلمون والقرآن 00 
المبحث الثاني: المنافقون في زمن الرسول الأكرم يليه اا ع 
الناس فى المنظور القرآنى ثلاثة معسكرات 4000000000 
الأول: المنافقون ا 000 1 
الثانى: المؤمنون ا ا ا ا لل الخ امام اا 
الثالث: أصحاب الأعراق لمكب خط ا الس او ل ل 1 
الثمرة من التقسيم م وول وا لاله الم ام الاوك 1 
الأولى: حسن الإقادة من السنن الإلهية ا 1 
الثانية: ضرورة تقييم الإنسان على ضوء القرآن الكريم و ل م 131 
القرآن وتقييم الآخرين مون متاك م رمم لمم فو املس او 11 
قال الله. وقال قلان لويس انف جب ناا ساي تن فس وو وال 11 
الواقعية في التقييم...... ماو متسس ابلق امام ا و 1 
المسلمون والموازين القرآنية اد قا ما اموا الع ل ا 11 
مفارقات فى تراثنا حو وعدي كسد ا اا الوا او ع3 
ضرورة الخضوع للحق 0 اع عا عا ئس وروا اوج هوه لقوالئة وطق اشام و14 


زف 6600006666600 006066660666686 0.00.0600 . محاضرات الوائلي ؤة /ج ١١6‏ 
الأثر الحقيقي للمرأة في الحياة الاجتماعية ا ل 
تاريخ تجنيد المرأة في المنظومات الاستخبارية ألم السس اسم ماو 1 
الأول: أثر التوازن الاقتصادي في إرساء الاستقرار في المجتمعات ا 
الثاني: أن المجتمع الجاهلي مجتمع غير متوازن 110 
الثالث: أن الحركات التحرّرية أسرع انتشاراً فى المجتمعات المسحوقة ال 
المرأة في التاريخ الإنساني وجذور تأثيرها على الرجل جاو اام و 
نماذج من دور المرأة وتأثيرها في الحياة جام ‏ جو مما 1 
الأول: سارة مولاة أبي عمرو ومحاولة استغلالها في فتح مكّة و1 
الأنظمة الحديثة وقضية التنكيل بذوي أصحاب العلاقة 0 
رجع اس ا 
الثاني: جواري النضر ين الحارث وتأثيرهن على البعض ان 
الثالث: تجنيد المرأة في حروبهم ضدّ الرسول الأكرم 217 ممع ب 0 
الرابع: محاولات عتاة قريشى التأثير على الرسول َلاق رن 
الخامس: محاربة الإسلام عن طريق تحريض المرأة ضدّه يي 

المسألة الأولى: قضية الميراث تمق ووو ا ا وو 
معالجة 1 21000 
المسألة الثانية: قضيّة شهادة المرأة ااا 0 
معالجة ا وول ا نا بال ولو 1 الوه وال ا ا ا ا 
المسألة الثالثة: قضيّة حرمان المرأة من العمل و ا ام 
معالجة 101 1 0 
المرأة وظروف العمل عار لوال سوط م وار اا الف م امو 
المرأة والمجتمع 0 
موقف بعض المذاهب الإسلامية من تعليم المرأة الف وو ال 11 


المحتويات بط انعو ابكااساه اسن خيو ب نأك المي و / 
المبحث الرابع: قي صفة المنافقين مي 1000000 
الصفة الأولى: الأمر بالمذكر ا اا 
الصفة الثانية: النهي عن المعروف ومصاديقها و ا لمك ل لمق اه 148 
الأول: الإيمان الله سبحاته ونبذ عبادة الأصنام ام ا 18 
وتر الموروث العقيدي ا ا مضق الاي كا ماما مد ا لل وم 21 48 
تأفّر المسلمين يآبائهم الذين ماتوا فى الجاهلية متمد اام امس ات 
المسلمون اليدوم والرواسب الجاهلية الج ابس الما ا 20 
الثاشى: منع المسلمين من الجهاد وتخذيلهم عنه اسلف اس ا الس ا وار 
المبحث الخامس: في باقي صفات المنافقين اا حا اما 1 
الصفة الثالثة: البخل ا 
مفارقات في تارمخ المسلمين الوا م مم الفم ومام وق وام م و 861 
موققهم من 5 سفبان و ل ا الم م سام اس امسسامط انك اطي 6 
موقفهم من أبي طالب]2ة وإيمانه ا 0ن 
الصفة الرايعة: عدم ذكر الله تبارك وتعالى ا سا اس لاا ا 
المراد من النسيان في آية المقام الكريمة ا 
الأول: النسيان المتعلق بالمنافقين ا 
بيضاء لا تواريها العمامة خم امج ام مام او 1 
الثاني: النسيان المتعلّق به تبارك وتعالى 09 0 00 
ثمرة في حمل ألفاظ القرآن الكريم على ظواهرها اام لبت ماخ سو 
آبات لابدّ من تأويئها ابام ا مو حا و أي ا ا ا 1 
الأولى: آية أن له تعالى وجهاً ا ان ام بس اس 10 
الثانية: آية العرش قط واف سطس 13 تن الما امسا ع ا 
المبحث السادس: الإمام الحسين 1 والذكر واطة سراجيل يلوالا الفط لم ا 10 


مم مو مو بيو دما كال باون وام عل دار مانام امختاضرات الوائل لله رج ١6‏ 
00 المسؤولية وجوائب تحقيقها ا 0 
مباحث الآية الكريمة الاق طق وا فك مكنال محولا ا ااه الم سق ا 
المبحث الأول: إشكالية معنى البروز إلى الله كاد اممو ساك لمانو رما 01 
الرأي الأول: أن بعض الناس يعتقد أن الله لايراه حال معصيته م د د ره ا 
الرأي الثاني: أنه بروز بعد استتار عن ممائليهم طلطال و ااسعابنة و ا وامرة و لي 
فلسفة الدفن في التشريع الإسلامي 10 1 1 [ز[ ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ ز 1 210000 
الأول: مراعاة حرمة الميّت 101110 11011101011 
الثاني: صيانة الكائنات الحية الأخرى م اسع الو ال و ا 
الثالث: مراعاة الجانب النفسي ا احج تسيو 1 ا امو ل 
من الناس من هو عار لا يخفيه إِلَا القير بوطاتورات ا طساو ةر ووو 1 
رحجع وموم د عه الح الوا ا وأو اللو أ و م م لاق معو مه ا وا أ اللاي مامد و 2 194 
الرأي الثالث: أنه البروز بالتوايا 000006 101110131113101 
ازدواجية الهدف وثنائية الغاية عند الإنسان 1[ [ 10001 
نماذج من الازدواجية في حياتنا 0 
الأول: العكوك والمأمون 0 
الثاني: معاوية والمطالبة بم عثمان ب 0 00 
الثالث: مثال من واقعنا المعاصر ا[ 00 
رجع وفع مو ممة يم مم مور ةم مم ةرعاو ميو ممم ية ممم نمم ةم ررم رنم نهر ره زر ل ره هر ا ىم 
المبحث الثاني: حوار بين التابع والمتيوع ب00 0000 0 0 0000 
القسم الأول: اللوم المختصٌ بالمتبوعين ات و لد وفع قا 
القسم الثانى: اللوم المختض بالتابعين كوو ا ل ل 
موارد لوم التايع والمتدوع الو ني ماطح ام ار عا سالا بق ماخ ا 5 
الجنبة الأولى: الاتباع على عمى 1[1ذ[1[1[ 1[ 00000011 


اعرف الرجال بالحق مق ام ا وات ابت ممم الاو 91 
الجاهل صنفان قاصر ومقصر و اتساس اس املسم ا اا 
الثانية: دعوة المتبوع إلى الباطل وإضلاله 901 
ومن الثافن من نسال تعئتاً ا ا ا ا ا قي 
الأعمش وهشام بن عبد الملك اا وو الخدم م ا 5 
الافتراء على الشيعة 0غ سوه الل 43 
مسألة السجود على الترية الحسينية ا ا 1 
الخطيب يرى أن التشيع لأهل البيت]ي8 فكرة شيوعية مط ما 1 
نقد ونقضص ع ا و اا لمح الا كلوقه اممف لطع ماما 11 
إلى الجنة وربّ الكعبة قو سا ممم لا ف ل ا ا 
المبحث الثالث: الهداية الإلهية؛ منشؤها وموردها ا مات م 1 
مناقشة وود ا سا وده ل حر لسو الفا مو ف لم ا ووه سا 
المخادعة والتلاعب بالحديث الشريف مذ[ 00001 
رذ ومناقشة ل م ا الوه و متش يوكي أذ اسم لاطا م لف رو 11017 
المبحث الرابع: محاولة يزيد نسبة قتل الحسين اي إلى السماء حو ل ا 

الإنذار والهداية م أت ا و ا و الج حم ما و 11017 
مماحث الآية الكريمة ل ا 111 
المبحث الأول: فلسفة تحصيل الرزق لاوما ا 1 
آفة الثقافة 11 
الآيات التي طالب بها المشركون تحدّد مسقواهم المعرقي 0 
أولاً: أن يتَخذكة سلمأ يرقى به إلى السماء كين 
ثانياً: أن يفجر لهم يتابيع الأرضء وأن تكون له جنانها ا دا 
ثالئاً: أن بنزل عليه ملكأ يصدقه أ اموه سمي اا مود ال قدا 


رابعاً: تحويل الصفقا إلى ذهب. وإحياء موتاهم وغيرهما لاا 
خامساً: إنزال أرزاقهم بغير سعي منهم إليه 11 
خطر العقلية الاتكالية على المجتمعات البشرية ا 
الرزق والأسياب الطبيعية لتحصيله 0 0 
سلبيات إلغاء الأسباب الطبيعية ع بس امس الاب سس 
إشكال مقدر مم م 117 
رجع اسع أن رشع كوه لام و درل ةشوه وا أبره لفط شام عو نر مايا لبو اص عا لاو ل وان بطل ةا مف و1376 
المنحث الثانى: إنزال المعجزات وو ظدقة سقراء السماء الو م و ما ا 111 
القرآن الكريم والعلوم الحديثة 0 ا 
الحداة والتخصص سا ل ما ويد لاك سا لان م لصا لاف ام 1 
الازدواحتة في المعاسشر اب وت اف ماح لوو الاي عاج ااا ام العا 111 
الاجتهاد في حياة النبى ميدق ا 11 
الإسلام وتعقيدات الحياة المعاصرة اما باق لد لماو 1 درن الما طاماة ع ع ور ل 1116 
المبحث الثالت: المنذر. والهادي من أمّة محمد يَلفكق كا 
الرأي الأول: أنك المنذر لكلّ الأمم والهادي لهم جميعاً الم 1 
العداء اليهودي للإسلام ا 00 
رجع والذاع وال 1ف ولاه ارخ لمق اواو وان فال وال قل لبط الضات ملحو وا امم ا 16 
أخلاق المسلمين والدعوة إلى الله تدارك وتعالى 0000 
هل من يحكم بحكم داودكة يعد يهودتاً؟ لوت عابم الا اا ا 1 
الأول: بيان المراد من الحكم بحكم النبي داودكة1 لصي ا قي 
الثاني: بيان أن داود وسليمان 858 إنما هما نبيّان كريمان امم ا ا 1 فا 
خطر الأيدي القابعة وراء الكواليس على الإسلام والمسلمين ا 1 


كيق يكون خطر أعداء الإسلام؟ ار حا ال ا ا ا 12 


المحتويات ل ا 
الأول: أنهم معاول هدم لصرح الفكر الإسلامي تيون كياء سابمة لسيه يي فقا 
الثاني: أنهم معاول هدم لوحدة المسلمين ا ا 1871 
الثالث: أنهم يصدّون عن سبيل الله من آمن. وييغون الدين عوجأً 0000000 
الرأىالثاني: أنك منذر لقومك. وغيرهم لهم منذر غيرك احا م 131/0 
معجزة كلّ نبي ترتبط بالسلّم المعرفي لعصره الا خا ا الما 
معجزة النبى عيسىاظة اقة1 
معجزة النبي موسىاية 6 
معجزة خاتم الرسل نبيّنا الأكرم يَإيدَةٍ و 185 
هل القرآن معجز ببلاغته فقط؟ وهل يكفي أن فركز عليها دون غيرها؟ م 
رجع ا ا مس و عات وص مو ل ف باو لقا سواط له و ا اا 
الرأي الثالث: أنك منذر لكلّ الأمم وغيرك هادٍ لهم كلّهم ا 
الدليل على صحة هذا الرأي عا ا 10137 
ألافي الفتنة سقطوا 111 
روابة أن ابن مسلمة لا تخشى عليه الفتنة ا اا 
مناقشة الرواية ا ااا ااا ارا 
مشروعيّة حروب أمير المؤمنين 126 ا م ا ع 1 
أوَلا: وصايا الرسول#ك2ة بتلك الحروب لهنية. ومديحه إباه اس ا 
١-أمرني‏ رسول الل ميو أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين 0000 
"علي مع الحق ا و ا ا ا او 1117 
“علي مع القرآن ا ا 11 
ثانياً: اشتراك الكثير من الصحابة في هذه الحروب ا كا 
من اقتدى في دينه بعلي 1# فقد اهتدى اا ا 111 
المبحث الرابع: يزيد يسب الإمام علياًاكةٍ 10 


إن ل لوت أ ما مدت محاضرات الوائلي ةج 1 
65 الإفسان والأرض لاا ا و مك رو ام الم وواللا 
مياحث الآية الكريمة 1 1[ ا 
الميحث الأول: المسائل العلمية وأقسامها [ز[ [ز [ ز ز ‏ 0 0 
القسم الأول: المسائل الرياضية القبلية 0 00 
القسم الثانى: المسائل الأخبارية البعدية .... 05200 ه11 
المبحث الثاني: تكوّن الجبال في المنظور القرآني 5 158587 
التفسير الأول: عوامل التعرية والتأكّل سخ واااو مالساو نكا 
التفسير الثانى: الانفجارات الدركانية النشطة 000001 
أدوار تكون الجبال ام اجا اا لاه لالط وو الرطي اناو ا لاا 
الدور الأول: دور التشكّل 00101011 0 0 
نظرية تعديل التوازَن اماق مااع الو لمعم ام مله رط لمجو ا لاو ل وا عي ا لا ل ارلا؟ 
الدور الثاني: دوو التنويمع عي 
الغرض من التنويع متت ف حدق مما مسال طا جووا ااوم م اوسا و اليا 
أهمية بعض الجبال في التاريخ موا عل جام ماج ال اقم لك وه االو مق لول ار 
الأول: جيل الجودى مضع خف لم 501ل مواقا أو للج لا اق لوزت لى الشاواو امات االو 1ر1 
الثافى: جيل حراء 0000001 00 
الجيل الثالث: جدل الطور حك ةوقال اداف بام و اس ا 
قائدة لغوية: الفرق بين الجيل والطور ا ا ا 
محل الطور او امام وو جام حا ا تمر اموا 
موقف التاريخ والمؤرّخين من أمير المؤمنين 14 مالساو اا اما ا علا 
الرايع والخامس: جملا أجا وسلمى أ عل عا وما أو قا لخاد واو ولا 1 11861 
رجع لمعاف ل مأ 61 له م عم أل قمر ور مره م روخاي عه لق دورولا ها اج هه ا يق ليه هموما فالا وا ماي ا 1 
المبحث الثالث: اليركة في نعمه تعالى 001000 


إثارقتان ا ل ا و م ا ا لا 
الأولى: أن الله فتعالى أسبغ نعمه على الوجود كلّه ا 
التاريخ الجيو فو جي للأرض ا 0 1 00 
الأرض مصدر العطاء 000000010 0 0 0 
الثانية: عظيح يركته تعالى ا الوب كج الم م ةا 
أقسام المعادن ‏ 0 
الثروة للأرض الا للإنسان الو ارو فد عاد الخيط و و لو ا 1135 
المتوكلون على الله انع ابن طق له مجان قار لد ار الو وا 151 
من ألوان الاستيداد ما ا ا 000000000 
خُلّق الأنبياء 80 111[ 1[ 000000( 
الميحث الرابيع: التعبير عن الأشياء بالزمن حيث لا زمن لب و ا 
حركات الأرض ‏ اا 1 1 0 
الأولى: الحركة الانتقالية 00 
الذانية: الحركة المحورية لباق اوسا ما هه وا عا بمو م 1 
المراد من الأيام فى آية المقام الكريمة 7بب 00 000 
بين قوله تعالى: (إِكُنْ)) وهذه الفترة في الخلق 00000 
الجواب قسمان: اقناعي وعلمي ع ان طاو وام ا 1 
رجع كا انارو ا نطو وفوا لوقه ان مجو واه ما ل مقط ميا لطا لم تمجاه لاود لما ا 110 
المبحث الخامس: التفجّر السكاني وتقدير الأرزاق ا ا ا 0 
الحلول التسويقية ونوايا أصحابها مواق بلط لف جو انو مو ما ا 1 
الحل الأول: إحداث الشروب 11 0 1 
الحل الثاني: بت الأويثة ونشرها في مواطن الإنسان ا 1 
أمراض المدنية الحديكة الو كه امال جد سو ل وف ا 


الحلٌ الثالث: تحديد التسل و جد امسا امو ومن مكارو ا و 1 
مساوئى هذا الحل ابد أو املق ماه لمعا مم ام لد بوص ل 6 ولاك علو لولدم طاو اا 
موقف الشرع من مسألة تحديد النسل المعو اح مايه ع الم وفوا أو ملق لا وه لو ا ان 
المصالح والأهداف الكامنة وراء طرح مثل هذه الحلول 0000 
الصنف الأول: أصحاب مؤسّسات الإنتاج الحربي لبط ا 
الصذف الثاني: عمالقة رأس المال ومحتكرو التروات مم و اك ا ل ا 
العمق التاريخي للإبادات الجماعية عند المسلمين وخ مسب ماس اط 
الأول: قتل سمرة الموحدين والخوارج مو اه اوه تو اام او لا 
الثاني: قتل غير الموحّدين بأجمعهم از ز[ ز[ [ز[ز ز ز 1 0000 
مفاقشة فمنة مم يمو مم ةم عم ممم ممم م يمرم دميو ةقرز امم مو هه هم مور مان ةم هه ا ل فللا 
الأول: تغليب المصائح الشخصية 1[1[1[11[ز[ [ 001 
الثاني: عدم الإيمان بالل تعالى 00 
الأسباب الواقعية لأزمة الغذاء 1ط انول لطم وهو و ل ا 
السبب الأول: الشرّ المزروع في النفوس انمو وا ع ع وي ا ري لا 
إلباس النزعات النفسية توياً علمياً 1[ 1[ 0 0 0000 
الأوّل: زيادة الإنجاب الج الل اله واج او ل لل ل ا 
الثاني: أنه يؤدّي إلى خلق أيدٍ عاملة إضافية 5بب 0 0100000000 
السبب الثاني: قصور العلم عن فهم جذر المشكلة اورم 
المبحث السادس: أآية المقام والتشريعات الدولية عب وواة وطع و مخ طق و قا 
أزمة الإعلام قي دول العالم الثالث 0 0 00 100000000 
المراد من «السائلين» 1 0 
النوع الأول: من بسأل بلسان الحال 1 


النوع الثانى: من يسأل بلسان المقال م لوخدو فور اا لم1 ل لصا ادا 


با الاو ا ماخ 11 
حَمَلئة العرش 311 
مباحث الآبة الكريمة ول ا 1011 
الميحث الأول: حول ظاهر القرآن وباطنه ؤز ز ز ز ز ز ‏ انل 
الأثر السلبي لحظر العقل عن ممارسة وظيفته 1 
العقل العام عفرا لع ل اوضق اسن انط اساسا ا 1 
الأولى: قاعدة قبح العقاب بلا بيان 0111 000 
الكانية: مقدّمة الواجب ا 1781 
المبحث الثاني: المراد من حمل العرش امول الصا الموو وا ا و 7101 
نحو فهم قرا آني صحبح “[ذ[ذز1[ز[ز [ز[|[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 01171111 الخ وا ل 15171 
أولاً: المراد من ألفاظ القرآن الكريم الم بح امطات تو ا السو ا 
الاول: التجسيم م مامه تتم اه لساط ماق اند ملاتا الوط ارا ف اع وم ا 1211 
الثاني: احتباجه تعالى إلى غيرهة ا ا ف ب 1 
ثانياً: معرفة ما يترتّب على ما نقوله فى القرآن الممفم د نون ونوك اام 1 
عظمة الله تمارك وتعالى جل شأنه اس و 
الدليل الإنى تالاه اتاج اا ا انناف مقو لواو سمه كاف لم 1 
الموجودات وقانون الإحداث والإدامة موي الام مق ليه الا سه والح وا الح 110117 
دائرة الأمر والنهي 1 ا 
قلوب المؤمنين عروش الصالحين معدم ط الوا اخ الموج ف اموا لو اام خط 1101 
رجع وطن ع 2 امون نو تخ د اسوك اش ا امت وو انمق الما لقاو 601 17 
المبحث الثالث: في معنى الإضافة في آية المقام الكريمة مح ام اط ل 7436 
الميحث الرايع: المراد ممّن حول العرش اط ا سس اله اف مام فوا 711 
التقابل في الآية الكريمة 1 


1 با م مادم م محاسرات الوائلن ة رجاه 

المبحث الخامس: صقات حملة العرش 000 
الصفة الأولى: التسبيح والتحميد او م اا 
الصفة الثانية: الإيمان ودلالته على عدم التجسيم ا 00 
الإيمان الواعي ضرورة بشرية 00000 0 0 00 
وظبقة العائم وأمانة السماء موا مود ل وجا اق و ماق ولد م 81 
معضلة الجهل والجهل المركّب 0 1 ا اا 
مقوّمات الأمانة العلميّة م ار و م ا 
الصفة الثالثة: الاستغقار للمؤمنين مو اس ال قا 
المبحث السادس: الرحمة الإلهية 0000 0 
الأولى: أنها رحمة الخلق والإيجاد وااو 
الثانية: أنّ هذا الضرر وسيلة لنفع أكبر أو ةلواطو الو ا 11 
رحمة الله وقاعدة الجزّاء من جنس العمل اا 
النبى عيسى 12 والرجل المقعد 0000١01‏ 0 0 ااا 
الإمام الحسين وعلي الأكبر 252 11 0 اا 
التجارة الرابحة 0001 0 00 

مياحث الآية الكريمة 101[ [ز[1[1[ 1[ 000 
المبحث الأول: في سيب النزول وأثره جااات ببسام كا 
المبحث الثاني إشكالية خطاب المؤمن بعدم الشرك وتوجيهه ... مم ا 
أقسام الشرك 00 ب ا 
الأول: الشرك الظاهر 2 51008 1 
الثاني: الشرك الخفي 1 الو ا 
أولاً: الرماء ..... ا دع وا 2 انام مه | لمعاف اج قو ولي 301 


ثانياً: عبادة القيم الاجتماعية 557071770 ا ان 


هماع هاس سه هاه ههه سام هس واو س ساس هاس عماس سه ساو وي سس ها مس مام مام سه معاس هاه وم وه فاه 6 م م ع5 


١-الحقوق‏ الشرعية اوقد الم وال ار مس رو ع ا 1 
؟ _الانقياد وراء العصبية ما 00000 
“ تجاوز الحد الشرعي في القصاص الم م ل لمملا 71 
خلاصة المبحث 00[ اا 
المبحث الثالث: اشتراط النبي 22277 لنفسه والطبيعةٌ البشرية 0000000 
أهل الكوفة ومسلم بن عقيل.19 مكب امه رط ات م اس من 
طبيعة المجتمع الكوفى م امع وق رن عقت هار وده االو مس ل 0000 فنا 
هل كان النبي 817 حريصاً على نفسه؟ 16 اا 
المبحث الرابع: المتاجرة مع الله مم موتو لع ع م لاو ملس و1 لا مم ق 1/101 
المبحث الخامس: طبيعة العوض ا كه لاسو و 0 
لماذا شراء النفوس وليس الأرواح؟ 0 1 ااا 0 
دليل خلود الأرواح 0000 ولوااوونجاجدو اا ل 
الأول: إهداء ثواب بعض العبادات للموتى ب 0000 0 
الثاني: أن وادي الغري مأوى أرواح المؤمنين ا ل 
الثالث: أنها من عالم المجردات لوطا الوم ارلا ا ا ا 1 
حقيقة احتياج الروح إلى الجسم في عالم الآخرة املقو د اح خوك 11 

المبحث السادس: حق الاختصاص في الآية الكريمة 000 

لايع لَه في ملك 55 سود اماما و ااخناضلة لجخا لحا ابو ا لم 15 

المسحث السايع: ظرف العطاء صم نام وق ملو لمع اام لوقه ا للم امعو لم و 1 11 

سلاح الدم لاك ا لحا ا 0 كو لان اا ورم لح افيا قا اما ل ا ار اي 1 

تجارب الشهادة عند المقاومة الإسلامية في لبنان ...... 00000 

عروش الطفاة 1 لاق حي او ان قرو لاا ال ال ا ا ا ا يقر 

قفاني خلّص الصحابة في الدفاع عن الإسلام كانه و مشي ل 14 


ا يع ال تماد ا وو اس تخاصرات الوائلي إل /ج ١١‏ 
الممحث الثامن: الجهاد: موارد وجومه وسقوطه مقو نتيا داف اسمس ا 
عوامل الحروب عند أهل الجور وم ا خاو الجر امه عا جا الام ا 1 194 
أولتك قوم نشدوا غير ضالّتهم اا 00 
العامل الأول: داقع الأحقاد الشخصية بع اس مد اماو ل 
العامل الثاني: المطامع الدنيوية وإشباع الرغيات الشخصية ساس 
العامل الثالث: الأهواء الباطلة 0 
أهداف الجهاد قى سبيل الله وشروطه ا 
شبهة حول الإسلام 00 00 
الرد على هذه الشبهة 0-6 0 ا 10 
أمير المؤمنين.4ة بصطقى لنفسه جارية 1[ اا 
المبحث التاسع: الأهداف الرسالية لحروب الرسول ,َل ا 
أمير المؤمنين49 أنموذج من الجهاد الخالص اناا ال 
المبحث العاشر: وعد الله المؤمنين الاق مسقو ماشه سمس ا 
الوفاء بالوعد و ا ا 
وأراك تفعل ما تقول ااا[ 0 ١1000‏ 
لك يا منازل في القلوب منازل 0 
الهدف من ذكر هذا المقطع الشريف الك لفاي وف اسع وو د ما ا ا 
الميحث الحادي عشر: بشارة الله المؤمنين فى كتبه ا 
دين الوعد والوعيد د الواح ملك عرد م ل اد مم م ع اقم لو وي م6 ل ألا رع مم وا ار جا 
المبحث الثاني عشر: النهضة الحسينية المباركة ا 0 
عطاء اله للامام الحسين 14 وأصحابه امف اا وك ا 1 
الأسى واللوعة في فاجعة الإمام الحسين هه وتاسسو ا امف ا 


2 الإسلام والمشركون مطاف وح امح المي مام اموا الا او لا ا 11 


المحتويات ااا ريا 
مياحث الآبة الكريمة لوطم الوا ا وو بو ل الا 
المبحث الأول: نحو فهم صحيح لمفاهيم القرآن ا 5117 
المبحث الثاني: في مكان نزول السورة الشريفة ة ة دز د د 1 00 
موقف المسلمين من علي بن أبي طالباية ااا 
المبحث الثالت: التكذيب بالرسالة وأسبابه ا 5 
السيب الأول: عدم تغيير معجزته بإ 00 
القنوات الصحيحة ويناء الإنسان المسلم انم اق لاد لل 
التاريخ بعيد نفسه ان 
وسائل الحجر على عقول الناس اا 
الأولى: تحريم قراءة بعض المطبوعات ل اللة ا 
الثانية: منع الناس من دخول أماكن معيّنة بحجة أنها أماكن ضلال ا 
قولبة العقول يا 
السبب الثاني: تغيير القبلة عن بيت المقدس احاجن افو ااه رامال م 
أولى القيلتين وثالث الحرمين ا مما الوم ا ل 
الأحكام الشرعية أحكام توقيفية 0 ا 
خلاصة المدحث 00 ا 
المبحث الرايع: محاولات تحريف القرآن بتحريف مقاهيمه ا ا ل و ل 
الصعيد الأو ل: هزيمته من الخارج ل سن ا قف عاد ل كل الا الام اج و 1017 
الصعيد الثاني: الصعيد الداخلي قر نطق ل اول لقا ف وار و 1 1017 
محاولة تشويه الكلمات التى ابتلى بها الله إيراهيم اا 
الأول: خمسة فى الرأس اا 
الثاني: خمسة في البدن 11[ [ [ [ز[ ا 
دور الإسرائيليات في تشويه الحقائق القرآنية ان 


اراد ع ااا ا روت قات + مجع + أسافاضترات الوائلى 2/1 ١6‏ 
دفاع عن الباطل اح اا واف ل مقا ان الي مط ومو للاوو لاقوو ال اا ا 5 
الشيعة وقرية النيل من الصحابة امح مسو قائنة فاق امسا لمم 
المبحث الخامس: الإشهاد في التشريع الإسلامي 00 ااا 
الآوّل: التكاتب امج دوعا ف الم الف لاا لامي سبالمل ع فو ل 137 
الثاني: إشهاد الآخرين ام جو امت و ا ا ع 
الإمام الصادقئة والديصاني بع اانا سام مم ا ال عم 
ماقال أحد: سلونى إلا افتضح غير الإماماكة 21 
الحكمة من جعل شاهدين في التشريع الإسلامي مسو ام وو لو قاو ا م عل م70 
الشهادة فى قضية فدك لق و مقس اممف اا مو ل ل ع 
خزيمة ذو الشهادتين ام مسا 1 واسفاتراه ا جاه لو لشم ا 1 
الميحث السادس: فى أقسام الشهادة 1[ 0000 
الشهادة اللفظية از[ 101000 
الشهادة الفعلية مف ب ااخابا ام اكه الم لا فا السمو و ل اللاو لاطا مو سمط ل ل 1 
الأول: قصّة حنظلة غسيل الملائكة سواسو لا اا لاسا امي ليع 
الثاني: معاجزه وَلقدة ا 000 
الأو لى: إخبيار. تلش بالمغتبات مع اا ا ا لط ل رماوا مط نا ارم م لطا ام 0 ج888 
الثاني: نمو الأشجار ببركته ج821 لز[ 10007000 
الثالث: تسبيح الحصى بيده الشريفة 1[ 0 
الرابع: إرجاعه عين قتادة بن ريمع مالاقماد وا اع وو مه و عرف طاو أو اط ل 1ه 
طبيعة الإعجاز في حياة النبى يَلِ2ة 00 
المبحث السابع: في أن أمير المؤمنين126 عنده علم الكتاب ادو ا 
محاولات حرف الآبة عمّن نزلت فيه 111 00 
الأولى: أنّ هذه السورة مدنية وليست مكية ا ل امس وه 


الثانية: تغدير القراءة لهذه الآية الكريمة اا بق اا افا و بو و وق 
تعدّد الشهود محوون متاح وا وكيا لقا لاه ولط لواب ل جم ب عه ل اه واج :1281 
9ِمَنْ عِنْدَهُ عِلّمٌ التَاب)) في رؤية المفسرين خض مادا لج امم ولخت 1 688 
الفريق الأول: من يقول بأنه على #! خاصّة مابس اودب اللتماكي فبا قف 
وعلماء أهل السنة أن المراد من قوله تعالى: وإمَن عِنْدَهُ عِلْمُ اكاب شخص 
بعينه ف امس الم اطاطات واواه كو اماس ماو واوا لاق ال لق للع لماو و 6 
الفريق الثاني: من يقول بأنه علي وأهل بيته يغ المم ةا قافا و لبقم 
الفريق الثالث: من يرى أنه عمد الل بن سلام وعلماء أهل الكتاب ب 
أمَا أصحاب هذا الفريق فيرون أن لإمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ هو عبد الله ين ......7ه؟ 
مناقشة الفريق الثالث لم تاقري اخ حاط اا لان 
الأولى: تاريخ إسلام عبد الله بن سلام ا ا ل 
الثاني: ضآلة المستوى العلمي لابن سلام اسع ا و م لحو ا اواوطي /81 
الثالث: شطحات علماء أهل الكتاب. نماذج من الفكر الإسرائيلي ع ل م8 
الأولى: أن النبى موسى فقأ عين عزرائيل ايك ا كن 
الخانية: أن النبي موسىطكة كان آدر او ال ا 7 
الثالثة: قصة قميم الداري صاحب خير الجسّاسة مب حا ات الام لقو 
خلاصة عوامل رفض الرأي الثالث احا رم وروا الج ا و ا 0 
الأولى: أخذهم العلم بالشكل الطبيعي 01 0000 
الثانية: قصر فترة إسلامهم اام ماه لسع كان مدي اما ا 1 
الثالثة: أنهم أهل أسطورة 00 اا 
تهافت ابن العربي ومواقفه تجاه أهل بيت النبو 262 00000 
الأول: موقفه من الإمام الحسين 146 11 1 1 00 


الثانى: موقفه من أمير المؤمنين 144 ونضمه هذه الآئة الكريمة عنه ام 


000002000 066666066060066 000-60006066..---.. محاضرات الوائلي كة /ج ١6‏ 
أولاً: البناء على أن علياً2ة أعلم الصحابة الما اماس الم 0 
ثانياً: الاعتماد على حديث: «مدينة العلم» خا ا لف اط ا و و لف 
نقض كلام ابن العربي ابسو أ سيا موه ملتحوب سس ا ا ا 
فاسألوا أهل الذكر امنو و و ل ص اجا اس ا 
المبحث الثامن: فاجعة كريلاء 1 ا 
فهرس العناوين الرئيسة سسب امسو اسم 
فهرس المحتويات ا 


